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كئاب الررة ا ي 
+ - م 


¢ قِأيَ المي تاق 3 


قال الفقيه ابو عمر احمد بن مد بن عبد ربه رضي الله عنه: قد مضى قولنا في 
أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة» ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في أيام 
العرب ووقائعهم ؛ فإنها مآثر الجاهلية » ومكارم الاخلاق السنية . 


قيل لبعض أصحاب رسول الله : ما كنتم تتحدثون به اذا خلوتم في 
السك ؟ 


قال: كنا نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا . 


وقال بعضهم: وددت أن لنا مع إسلامنا كرم أخلاق آبائنا في الجاهلية: الا ترى 
ان عنترة الفوارس جح انه e‏ بن هانيء ات ند فمنع عنترة 
وا ا چاق ار ا 
کا ا ل تج الات اشن 


والباعقى والحاتن قن رفوو ی ات ا ا 


. الحليلة: الزوجة‎ )١( 


حروب قيس في الجاهلية 


يوم منعج '': لغ على عبس 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : يوم مَنعج يقال له يوم الرّدذهة؟''» وفيه قتل 
شاس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي بمنعج على الردهة. وذلك أن شاس ابن 
زهير أقبل من عند النعمان بن المنذر» وكان قد حباه بحباء جزيل. وكان فما حباه 
يي حمراء ذات هدب» وطيلسان وطيب. فورد منعج وهو ماء لغنِيّ» فأناخ 
راحلته الى جانب الردهة وعليها خباء لرياح بن الأسل الغنوى» وجعل يغتسل وامرأةٌ 
رياح تنظ إله وهو مكل العو الأبيض ء فائتوعط؟ لها رياح شه فقتل وغر ناقته 
فأكلها. وضم متاعه » وَعَيّب أثره. وفقد شاسْ بن زهير حتى وجدوا القطيفة الحمراء 
بسوق عكاظ > :فقت اها امزأة رياح بن الأسل ؛ فعلموا أن رياحا صاحب ثأرهم» 
فغزت بنو عبس غنيًا قبل أن يطلبوا قود أودية» مع الحصين بن زهير بن جذيمة, 
' والحصين بن أسيد بن جَذية ؛ فلها بلغ ذلك غنيا قالوا لرياح: آنج لعلنا نصالح القوم 
- على شيء فخرج رياح رديفا لرجل من بني كلاب. ل يريان إلا آنا قد خالفا وجهة 
القوم» فمرٌ صَرَّد""' على رؤسها فصرّصر"' » فقال: ما هذا ؟ فا راعههم| إلا خيل بني 
عبس ؛ فقال الكلابي لرياح: انحدر من خلفي والتمس نفقا في الأرض» فإني شاغل 
القوم عنك . فانحدر رياح عن عجز الجمل» حتى أتى صعدةا" فاحتفر تحتها مثل 
مكان الأرنب وولج فيه. ومضى صاحبهء فسألوه فحدّثهم, وقال: هذه غني جامعة» 
وقد استمكنتم منهم. فصدّقوه وخلوا سبيله؛ فل) ولى رأوا مركب الرجل خلفه» 
فقالوا: من الذي كان خلفك؟ فقال: لا أكذب» رياح بن الأسل. وهو في تلك 


7 )0( منعج: واد يأخذ بين حفر أبي موسى والنباج» ويدفع في بطن فلج . 

(؟) الردهة: النقرة في صخرة يستنقع فيها الماء . 

(۳) القطيفة: كساء له أهداب . )٤(‏ انتزع له سهراً : رماه به 

( 0) القود: القصاص . (7) الصرد: طائر اكبر من العصفور كانوا يتشاءمون به 
(۷) صرصر: صاح بصوت شديد متقطع. (۸) صعدة: مرتفع من الأرض . 


0 


الصّعدات . فقال الخصينان لمن معهما : قد امكننا الله من ثأرناء ولا نريد أن يُشركنا 
فيه أحد . فوقفوا عنهها » ومضيا فجعلا يريغان رياح بن الأسل بالصّعدات» فقال هما 
رياح: هذا غزالكما الذي ثريغانه!" . فابتدراه» فرمى أحدها بسهم فأقصدط", 
وطعنه الآخر قبل أن يرميه فأخطأهء ومرت به الفرس » واستدبره رياح بسهم فقتله , 
م نجا حتى أتى قومّهء وانصرفوا خائبين موتورين" ؛ وفي ذلك يقول الكميْت بن 
5 الأسدى» وكان له امان من غني : 


أنا أبن غتى والدي لمن منهم في الفروع وفي الأصل 
هم آستودّعوا زهراً بسيب بن سام وهم عدلوا بين الخصينين بالنبل 
وهم قلا غا الملوك اوأرو أباة رهوا بالمالة وكا 


يوم النفراوات: لبني عامر على بني عبس 

فيه قتل زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» وكانت هوازن تؤدي إليه إتاوة» 
وهي الخراج» فأتته يوما عجوز من بني نصر بن معاوية بسّمن في نخي 7" وآعتذرت 
إليه وشكت سنين تتابعت على الناس؛ فذاقه فم يرض طعمّه فدعسها" بقوس في 
يده عُطّل في صدرهاء فاستلقت على قفاها منكشفة, فتألى خالد بن جعفرء وقال: 
والله لأجعلن ذراعي في عُنقه حتى يُقتل أو أقتل! وكان زهير عَدوساً مقداماً لا يبلي 
ما أقدم عليه؛ فاستقل - أي انفرد من قومه - بابنيه وبني أخويه أسيد وزنباع » يرعى 
الغئف ى عدراوات له وقول" اناه اثارت بن الشريد) وكات نامي بيك 
الشريد تحت زهير ؛ فلا عرف الحارث مكانه أنذر بني عامر بن صعصعة, رهط خالد 


)۱( أراغ: أراد وطلب )۲( أقصده: لم يخطئه 
(۳) الموتور: الذي قتل حميمه . )٤(‏ الشكل : فقد الحبيب 
(0) النحي: الزق (1) دعسها: طعنها 


(۷) عشراوات: النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمائية . 
(4) الشول: الإبل التي خف لبنها وارتفع ضرعها 


ابن جعفر؛ فركب منهم ستة فوارس» فيهم خالد بن جعفر» وصخر بن الشريد. 
وحُندج بن البكاء» ومعوية بن عبادة بن عقيل فارس الهزازء ويقال لمعاوية: 
الأخيل. وهو جد ليل الأخيلية» وثلاثة فوارس من سائر بني غامر؛ فقال أسيد 
جنر املح مضي ألما رات عرو الي اح 1 حار رو ابا[ لل 
5 ا ا ا ا ا 
القفا . فذهبت مثلا؛ فتحمل أسيد يمن معه » وبقي زهير وابناه: ورقاء» والحارث؛ 
وصبّحتهم الفوارس» فتمرّدت بزهير فرسّه القعساء. ولحقه خالد ومعاوية الأخيل» 
فطعن معوية القعساء» فقلبت زهيراء وخر خالد فوقه فرفع المغفر عن رأس زهير» 
وقال: يا آل عامرء أقبلوا جيعا! فأقبل معاوية فضرب زهيراً على مفرق رأسه ضربة 
بلغت الدّماغ. وأقبل ورقاء بن زهي فضرب خالدا وعليه درعان» فم يعن شيئاء 
وأجهض"'" ابنا زهير القومَ عن زهير » واحتملاه وقد اثخنته الضربة فمنعوه الماءء 
فقال: أميت أنا عطشا! آسقوني الماء وإن كان فيه نفسي! فسقوه فمات بعد ثلاثة 


"كوي ركان اليد اشير 


ايام؛ فقال في ذلك ورقاء بن زهير : 


رايت زمر ضيف ع شاف ,افك اك ان اباد 


إلى بطلين ينهيضان كلاه 
فشلّت ييي يوم أضربُ تادا 
الت أني قبل أيام خالد 
لعمّري لقد بشرت بي إذ ولدتني 
وقال خالد بن جعفر في قتله زهيراً : 
بل كيف تكفرني هوازنَ . بعدّما 


یریدان صل السيف والسيف ادر 0 
منعه منى الحديد المنفاهر 


ويوم زهير لم تلدني تماضر 
فماذا الذي ردت عليك البشائر 


أغتقتهم فشتوالدوا ‏ زارا 
جَدَعَ الأنوفُ وأكثرَ الأوّتارا" 


)١(‏ الأزب: البعير الذي يكثر شعر حاجبيه 
() العجول: الواله التي فقدت ولدها . 
(5) جدع فلاناً: قطع أنفه أو أحد أطرافه . 


(؟) أجهض: نحى 
)£( نادر: ساقط 


٦ 


وجعلت مَهَر بناتهمْ عقل الملوك هجائناً ولكار 
يوم بطن عاقل : لذبيان علي عامر 

فيه قتل خالد بن جعفر ببطن عاقل”", وذلك أن خالداً قدمَ الأسود بن المنذرء 
أخي النعمان بن المنذر» ومع خالد عروة الرّحال بن عتبة بن جعفرء فالتقى خالد بن 
جعفر والحارث بن ظلم بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» عند الأسود بن 
اذ ال فعا ا الأسوه كمه فجيء به على نطع'" فجُعل بين أيديهم» فجعل 
خالد يقول للحارث بن ظالم: يا حارث» ألا تشكر يدي عندك أن قتلت عنك سيد 
قومك زهيراً وتركتك سيدهم؟ قال: سأجزيك شكرٌ ذلك! فلا خرج الحرث قال 
الأسود لخالد : ما دعاك إلى أن تحترش بهذا الكلب وأنت ضيفي ؟ فقال له خالد إنما 
هو عبد من عبيدي, لو وجدني ناثما ما أيقظني ! وانصرف خالد إلى قبته» فلامه 
عرو ناليم اطا وفك اشرت لها الق ومع الاريك تنيع لد مخ بق 
حارب يقال له خراش» فلا هدأت العيون أخرج الحرث ناقته وقال لخراش: كن لي 
بمكان كذاء فإن طلع كوكب الصبح ولم آتك فانظر أي البلاد أحبً إليك فاغمِد 
ها . ثم انطلق الحرث حتى أتى قبة خالدء فهتك شرّجها ثم ولجها” ء وقال لعروة: 
ا ا 

وزعم ا عبيدة أنه " يشعر به حتق تيج خالداً وهو نام فقتله» ونادى عروة عند 
ذلك: واجوارَ الملك! فأقبل إليه الناس» وسمع المتاف الاسودٌ بن المنذر وعنده 


امرأة من بنى عامر» يقال ها المتجردة» فشقت جيبها وصرخت وفي ذلك يقول عبد 


الله بن جعدة: 
شقّت علَْيكَ العامريّةٌ جَيبَها أسفاً وما تبكي عليك ضلالا 
)١(‏ العقل: الدية (؟) بطن عاقل: موضع على طريق حاج البصرة 


(؟) النطع: بساط من الجلد . كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل . 
)٤(‏ الشرج: العري (5) ولج: دخل 


لذ طائشاً رععاً وله مذ 
بالجعقري وأسبّدت إملباله”" 
ا ا ابن 


يا حار لو نبهته لوجدتة 
لس ی .: 5 0 
واغرورقت عيناي لما أخبرت 


سرواتكم 


مو 


لل بخالد 


فإذا رأيجّ عارضاً متهللا منّا فإنا لا نحاولُ مالا“ 
6 1 
يوم رحرحان :لعامر على تميم 


قال: وهرب الحرث بن ظالم ونبت به البلاد فلجأ إلى معبد بن زرارة ‏ وقد هلك 


زرارة - فأجاره؟ فقالت بنو تمي لمعبد : مالك آويت هذا المشئوم الأنكد وأغريت بنا 
الاسود وخذلوه» غير بي دُماويّة, وبي عبد الله بن دارم » وفي ذلك يقول لقيط بن 


زرارة: 


010) 
(۳) 
(٤( 
)٥( 
03) 
(۸) 


اا و اوو نعيم 
1 5 وك SE a o mE‏ 
ويربُوعٌ بأسقّل ذي طُلوح 
ا والهجيٌ لها خصاص 
ج 
إذا ذفنت كت عرد 


المعزال: الذي لا سلاح معة , 


العارض : السحاب الذي يعترض في الأفق . 


تخد هات الب ها ر 
ك )0( 
وعمبوو لا تحل ولا تسر" 
£ 5 0 و )۸( 
واقوام من الجعراء عور 
ها عدهد إذا حسبوا كثير 
رم 
إذا ما الحى صبّحهم نذير 
فن رمح تم لا تضيرٌ 


اذ لدف الأمبور 


(؟) يقال: أسبل دمعه: أذا هطل . 
السروات: جمع سراة: وسراة كل شيء: أعلاه . 


رحرحان: اسم جبل قريب من عكاظ خلف عرفات . 


يقال: طها الأمر: أجاده وأحكمه . 
الخصاص: : شدة العدو في سرعة . واجعراء , 


(۷) ذي طلوح: في حزن بني يربوع 
بنو العنبر بن عمرو بن تمم . 


قال: وبلغ الأحوص بن جعفر بن كلاب» مكان الحارث بن ظالم عند معبد فأغزا 
معبداً ‏ فالتقوا برحرحان. فانهزمت بنو تمم وأسر معبد بن زرارة» أسره عامر 
والطفيل ابنا مالك بن جعفر بن كلاب فوفد لقيط بن زرارة عليهم في فدائه. فقال 
هما : لكما عندي مائتا بعير . فقالا: يا أبا نشل أنت سيد الناس وأخوك معبد سيد 
مضرء فلا نقبل فيه إلا دية ملك! فأبى أن يزيدهم » وقال لهم: إن أبانا أوصانا أن 
لا نزيد أحداً في ديّته على مائتي بعير . فقال معبد للقيط : لا تَدَعْن يا لقيط! فوالله 
لئن تركتني لا تراني بعدها أبداً! قال: صبراً أبا القعقاع. فأين وَصاءٌ أبينا ان لا 


تؤكلوا العرب أنفسّكم ولا تزيدوا بفدائكم على فداء رجل منكم. فتذؤب بكم 
ENE‏ 


ورحل لقيط عن القوم , قال: فمنعوا معبد الماء وضارة حى مات هزالا . 
وقيل: أبى معبد أن يطعم شيئاً أو يشرب حتى مات هزالا؛ ففى ذلك يقول عامر 
ابن الطفيل : 
قضنا ا لحرن من عبن وكانت مسة معبد فشا هالا 
وقال جرير: 

2 مدقم e‏ اا م ا O‏ 
وليلة وادي رحرحان فررم فرارا و تلووا رفيسف النعائم 
تركتم أبا القعقاع في الغل مُصمّداً وأ أخ لم تُسْلِموا في الأدا © 
وقال: 
وبرحرّحان غداة كبل معبد نكحوا بناتكم بغير مُهور 

(0L 5‏ لو ام 
يوم شعب جبلة : لعامر وعبس على ذبيان وعم 
قال أو عبيدة : يوم شعب جبلة أعظم أيام العرب ؛ وذلك أنه لما انقضت وقعة 


)١(‏ ذأب فلان: فعل فعل الذئب . (۲( الزفيف: أول عدو النعام 
(۳) الغل: القيد 


0:0 جبلة : هضبة حمراء بنجد بين الشريف والشرف . الشريف ماء لبني مير . والشرف ماء لبني طالب . 


٩ 


رحرحان» جع لقيط بن زرارة لبن عامر» وألب عليهم» وبين أيام رحرحان ويوم 
حل نه ا 


وكان يوم شعب جبلة قبل الإسلام بأربعين سنة. وهو عام ولد الني مله › 
وكانت بنو عبس يومئذ في بني عامر حلفاء هم » فاستعدى لقيط بني ذبيان لعداوتهم 
لبني عبس من أجل حرب داحس» فأجابته غطفان كلها غير بني بدر» وتجمعت هم 
ا عرس د السام للحي ريه ناد مص 
أتى لقيطٌ الجونَ الكلبي؛ وهو ملك هَجَر" . وكان يحبى من بها من العرب» فقال له : 
هل لك في قوم عادين قد ملأوا الأرض نعما وشاء فترسل معي ابنيك» فا أصبنا من 
مال وسبي فلهماء وما أصبنا من دم فلي ؟ فأجابه الجون إلى ذلك, وجعل له موعداً 
رأس» ا حول م ات لقبط النعمان بن المنذر فاستنجده وأطمعه في 0 
فأجابه؛ وكان لقيط وجيها عند الملوك؛ فلما كان على و من يوم 
رحرحان . انبلّت الجيوش إلى لقيط؛ وأقبل سنان بن أبي حارثة المي في غطفان, 
وهو والد هرم بن سنان الجواد؛ وجاءت بنو أسدء وأرسل الجون ابنيه معاوية 
وعمراء وأرسل النعمان أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلي؛ فلا توافوا خرجوا إلى بني 
عامر 0 أنذروا هم وتأهبوا مم فقال الأحوص بن جعفر» وهو يومئذ 8 
هوازن!"' » لقيس بن زهير : ما ترى» فإنك تزعم أنه لم يعرض لك أمران إلا وجدت 
في أحده] الفرج ؟ فقال قيس بن زهير : الرأي أن نرتحل بالعيال والأموال حتى 
حل ب > فنقاتل القوم دونها من وجه واحد؛ فإنهم داخلون عليك 
الشعب ', وإن لقيطا رجل فيه طيش» فسيقتحم عليك الجبل؛ فأرى لك أن تأمر 
بالإبل فلا ری ولا تق وتعقل" › تجعل الذراري" وراء ظهورناء وتأمر 
(؟) رحا اا : سيدهم الذي يصدرون عن رأيه وينتهون الى أمره . 

. الشعب: الطرق‎ )٤( 


)0 تعقل الابل: : تضم رسع كل منها الى يدها الى عضدها ويربطا معا بالعقال لتبقى باركة . 
(1) الذراري: الأعالي 


الرجال فتأخذ بأذناب الإبل. فإذا دخلوا علينا الشعب حلت الرجالةٌ عُقّل الإبل ثم 
لزمت أذنايّها, فإنها تنحدر عليهم وتحن إلى مرعاها ووردها ولا يرد وجوهَها شيء. 
وتخرج الفرسان في أثر الرجالة الذين خلف الإبلء فإنها تحطم ما لقيت» وتقبل عليهم 
الخيل وقد حطموا من عل ! 

قال الاحوص: نعم ما, رأيت! فأخذ برأيه » ومع بني عامر يومئذ بنو عبس وغني 
في بني كلاب. وباهلة في بني كعب. والأبناء ابناء صعصعة» وكان رهط المعقر 
البارقي يومئذ في بني نمير بن عامر» وكانت قبائل بجيلة كلها فيهم غير قسر. 


قال أبو عبيدة: وأقبل لقيط والملوك ومن معهم» فوجدوا بنى عامر قد دخلوا 
شعب جبلة, فنزلوا على فم الشعب» فقال لهم رجل من بني أسد: خذوا عليهم فم 
الشعب حتى يعطشوا ويخرجوا » فوالله ليتساقطن عليكم تساقط البعْر من أست البعير ! 

.£ ب ± ل2“ : 0( 

فأتوا حتى دخلوا الشعب عليهم وقد عقلوا الإبل وعطشوها ثلاثة اخاس "ى 
وذلك اثنتا عشر ليلة» ولم تطعم شيئا؛ فلا دخلوا حلوا عُقلهاء فأقبلت توي » فسمع 
القوم دويها في الشعب» فظنوا أن الشعب قد هدم عليهم » والرجالة في أثرها آخذين 
بأذنابها ۽ فدقّت كل ما لقيت. وفيها بعير أعور يتلوه غلام أعسرا"' آخذ بذنبه وهو 
يرتجز ويقول: 

ات الو الف ي ي الحو فى والشر ال فق اک 
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فانېزموا لا يلوون على احد؛ وقتل لقيط بن زرارة» واسر حاجب بن زرارة 
er . ٣‏ 55 4 ء٤‏ 0 
Ê 97 0‏ 0 14 فاج ع 5007 ت 
واطلقه فلم تشنه. وأسر عمرو بن عمرو بن عدس» أسره قيس بن المنتفق فجز 


)١(‏ أخاس: جمع حمس ء وهن من أظاء الأبل. وذلك أن ترعى ثلاثة أيام وترد في الرابع 
0 الأعسر: الذي يطعن بيده اليسرى 


() الناصية: شعر مقدم الرأس اذا طال 


ناصيته وخلاه طمعا في المكافأة, فام يفعل؛ وقتل معاوية بن الجون» ومنقذ ابن 


ويوم الصّما كنم عبيداً لعامر 

يعني بالحزن : يوم الوقيط . 

وقال جرير أيضاً في بني دارم: . 
ويوم الشعب قد تركوا لقيطاً 
زل جاج بينام حبرلا 


وقالت دُختنوس بنت لقيط ترثي لقيطا : 


فرت بنو انل وخ" 


واتمحعتة ی اذا 
وقال المعقر البارقي : 
أمنْ آل شعثاة الحمول البواكرٌ 
وحلّت سليُمى في هضاب وأيكة 
وألقتْ عصاها وآستقّرت بها النوى 
وصبّحهاملاكهابكتيبية 
معاوية بن الجن بيان حولة 
وقد زحفت دُودانْ تبّغي لثأرها 
افك خد يتن اذ فا 


فمروا بأطناب البّيوت فردهم 


وعمرو بن عمر إذ دعا يالدارم 
وبالحزن أصبحتم عبيد اللهازء!") 


فَحكَمَ ذا الرقيبة وهو عانا" 


رالطيرٌ عن أربابها 
فييك إلى الحا 


معالصّبح 1 زالت قبيل الأباعرٌ 
فليس عليهايومذلكقادر 
كما قر عيناًإذا بالإيابالمسافر'"ا 
عليها إذا أمست من الله ناظر 
وحسَانُ في جع الرباب نُكائر 
وجاشت تي كالفحول تخاطر 
عاذ قن تر E‏ 
رجال بأطناب البيوت ما 


. اللهازم: لقب بني تيم الله بن ثعلبة‎ )١( 
النوى : البعد‎ )8( 
. مساعر: جع مسعر. وهو الشديد الطويل‎ )6( 


(۲( شمام: جبل لباهلة . 
)٤(‏ اطبوة: الغبرة. 


فباتوا لنا ضيفاً وبتنا بنعْمَة 
توطنا ولكن ترام 
وصبّحهم عند الشروق كتائبُ 
كأنَ نام الدَّوَ باض عليهم 
من الضاربين الام يمشون مقدّما 
أظنّ سَراةً القوّم أن لن يُقاتلوا 
ضَرَبنا حَببك البيض في غمر لْجَّةِ 
هوى زهدّم تحت العجاج لعامر 
وكل طموح في العنان كأنما 
لها ناهض في الوكر قد مَهدّت له 
قاف ا عدون ا 


لنا سُنْمعات بالدقوف وزَامِر 
صبوح لديْنا مطلع القمس حاز ‏ 
كاركان: ‏ سل رفا وات 
وأعيهم فت الك وار" 
إذا غص بالرّيق القليل الحناجرٌ 
إذا دعيت بالسفح عبس وعامِرٌ 
ل م د 
كما آنقض باز أقتم اليش كاسر "ا 
مسح كسزحان الفصيمة ضامر"“ 
إذا آغتَمَسّت في الماء فتخاء کا 
كا مَهَدَت للبَغل حسناء عاقر 
مُحَّربة قد أحردثها الضَّرائر"ا 


استعار هذا البيت « فألقت عصاها » من المعقر البارقي . إذ كان مثلا في الناس - 
راشد بن عبد ربه السَلّمی» وكان :رسول الله اه قد استعمل أبا سفيان بن حرب 
على نجران فولاه الصلاة والحرب» ووجه راشد ابن عبد ربه السلمي أميراً على المظالم 
والقضاء؛ فقال راشد بن عبد ربه: 


س 8 و 5 a n‏ )۸( 
فخا القت عن سلمن و افص شاوه 


وردت عليه تبتغيه ا 


حازر: الحامض من اللبن . 

يقال خزرت العين: اذا صغرت وضاقت خلقة . 

أقتم الريش : أسوده . والكاسر: الذي يكسر حناحيه ويضمه| اذا أراد السقوط 
المسح: الفرس الجواد السريع . والقصيمة : رملة تنبت الغضا . 

الفتخاء الكاسر: العقاب . والفتخ : اللين في المفاصل وغيرها 

الناهض : الفرخ الذي وقرجناحاه متى استقل للنهوض 

(۸) الشأو: الشوط أو الأمد والغاية 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
(غ) 
(٥)‏ 
(1) 
(۷) عحربة: شديدة الغضب 


1۳ 


وة ت القدال عبن الصا 
فأقصَرَ جهلى اليوم وآرتدّ باطلي 
على أنه قد هاجه بعد صحوة 
ولا ديت من جات الوط أخصيت 
وخبّرها الركبان أن ليس بينها 


وللشيب عن بعض م اج 


حك فلاقاما 1 ا 


وبين قرى بُصرَى ونجران كافر 


فألقت عصاها وآستقرّت بها التوى2 كا قر عيناً بالإياب المسافر" 
فاستعار هذا البيت الأخير 


لاستعال العامة له وت تمثلهم به . 


من المعقر البارقى» ولا أحسبه استجاز ذلك إلا 


يوم مقتل الحارق بن ظالم با رة 


قال أبو عبيدة: لما قتل الخارث بن ظالم خالد بن جعفر الكلابي. أتى صديقا له 
من كندة فالتف عليه فطلبه الملك فخفى ذكره حتى شخص من عند الكندي, 
وأضمرثه”" البلاد حتى استجار بزياد أحد بني عجل بن لجي» فقام بنو ذهل بن ثعلبة 
وبنو عمرو بن شيبان فقالوا لعجل: أخرجوا هذا الرجل من بين أظهرك؛ فإنه لا 
طاقة لنا بالشهباء ودوسر - وهما كتيبتان للأسود بن المنذر ‏ ولا بمحاربة الملك فأبت 
ذلك عليهم عجل» > فلا رأى ذلك الحارث بن ظالم كره أن تقع بينهم فتنة بسببه » 
فارتحل من بني عجل إلى جبلي طيء, فأجاروه» فقال في ذلك : 

ی لقن حلت ي ا حابي على ناصر من طيِّىء غير خاذل 


فاضت جاراً للمجرة فيهم هه يعلو يد المتطا 7 
إذا انا ت علي شعابها وا فأنى أنت من E‏ 


)01 القذال: جماع مؤخر الرأس (؟) العيس : الإبل 
(۴) الإياب : العودة والرجوع . 

(4) الخربة: مما بلي ضربة 

٠‏ (1) المجرّة: جموعة كبيرة من النجو 
(۷) أجأ وسلمى: جبلان عن يسار سميراء وبينهما سير ليلتين . 


(0) أضمرته: أهزلته وأضعفته 


١5 


فمكث عندهم حيناء ثم إن الاسود بن المنذر لما اعجزه أمره أرسل إلى جارات 
كن للحارث بن ظالم» فاستاقهن وأموالهن. فبلغ ذلك الحارث بن ظا » فخرج من 
الحين فاندس الحارث بن ظلم في الناس حتى عام مكان جاراته ومرعى إبلهنّ. فأتاهن 
فاستنقذهن واستاق إبلهن» فألحقهن بقومهنّ؛ واندس في بلاد غطفان. حتى أتى 
سئان بن آي حارثة مرق وهو ابو هرم الذي كان يمدحه زهير ‏ وكان الاسود بن 
المنذر قد استرضع ابنه شرحبيل عند سلمى امرأة سنان وهي من بني غنم بن دودان بن 
أسدء فكانت لا تأمن على ابن الملك أحدا ؛ فاستعار الحارث بن ظالم سرج سنان وهو 
في ناحية الشربة'' » لا يعم سنان ما يريد» وأتى بالسرج امرأة سنان وقال هما : يقول 
لك بعلك آبعثي ابنك مع الحارث» فإني اردان العام له اللات وعدا سرح آنه 
ذلك . قال: فزيّنته سلمى ورفعته إليه فأتى به ناحية من الشربة فقتله ؛ وقال في ذلك : 


أخصي حار بات يُكدم نجمة أتوكل جاراتي وجارّك سالا" 
علوت بذي الحنات مقرق راف ولا يركب المكروه إلا الأكارةا" 


میت ب کا کے فاد رگان لاسن نويه اجاج 


ا كذاك وا مده ,وثالقة مض مها الاد 

قال: وهرب الحارث من فوره ذلك» وهرب سنان بن أبي حارثة» فلا بلغ الاسود 
قتل ابنه شرحبیل» غزا بي ذبيان» فقتل وسبي وأخذ الأموال, وأغار على بني دودان 
رهط سلمى التي كان شرحبيل في حجرها؛ فقتلهم وسباهم فنشط لذلك» قال: 
فوجد بعد ذلك نعلى شرحبيل في ناحية الشربة عند بني محارب بن خصفة» فغزاهم 
الملك» ثم أسرهن, ثم أحمى الصفا“ . وقال: إني أحذيكم نعالا فأمشاهم على ذلك 
الصفاء فتساقطت أقدامهم, ثم إن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري» احتمل للاسود 


)01 الشربة : موضع بين السلسلة والربذة . 

)۲( النجمة : واحدة النجم. وهو من النبات ما لا ساق له . 

)۳( ذو الحيات: اسم سيف الحارث . )٤(‏ تحتويه: لا يوافقها 
(5) الصفا: جع الصفاة, وهو الحجر العريض الأملس . 


10۵ 


داه اف رة وهي دية a‏ ورهنه بها قوسه فوفاه بها » فقال في ذلك : 
ون رها القوس ممت فوت بألف على ظهر الفزاري أقرعا"" 
بعشر مئين للملوك وى بها ليحمد سيار بن عمرو فأسرعا 
فكان هذا قبل قوس حاجب» فقال في ذلك أيضاً : 
هل وجدتم حاملاً كحاملي إذا رهن القوؤس بألف كامل 
بديّة ابن الكلك الحلاحل فاآفتكّها من قبل عام قابل 

سيار ا لموفي بها ذو النائل 


وهرب الحارث فلحق بمعبد بن زارة فاستجار به فأجاره» وكان من سيبه وقعة 
رحرحان التي تقدّم ذكرها؛ ثم هرب الحارث حتى لحق بمكة وقريش ؛ لانه يقال إن 
مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» إنما هو مرة بن عوف بن لؤي بن غالب؛ فتوسل 


اليهم ببذه القرابة» وقال في ذلك: 
إذا فا ركيت فان جد . اوإخرويم تيت إلى لزي 
إلى نسب کرم ع غير غل وحي من أكارم كنز ب 
فإن يك منهم أصلي فمنهم قرابين الإله بنو قُصي 


فقالوا: هذه رحم کا اسع خنها ن 


ا د 
غدونا على نك نشز الحجاز ونم بمنشعب ٠‏ البطحاء ۽ بين الاي" 


وتوجه الحارث بن ظالم إلى الشام , فلحق بيزيد بن عمرو الغساني فأجاره وأكرمه, 


(۱) ألف أقرع : أي تام . 
0 الدغل : : عيب في الأمر يفسده 
) كرشاء: بعيدة )٤(‏ لن يترم ا بس 
7 النشز: المرتفع من الأرض . والبطحاء : بطحاء مكة والأخاشب: جبال مكة وجبال منى . 
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نكا ونه ان دق عنقها مدية وزنادة وصرّة ملح؛ وإنما كان يمتجن بها 
رعيته لينظر من يحترىء علبه» فوحمت امرأة الحارث فاشتهت شح) في وحها؛ 
فانطلق الحارث إلى ناقة الملك فانتحرهاء وأتاها بشحمهاء وفقدت الناقة» فأرسل 
الملك إلى الحمس التغلبي وكان كاهناء فسأله عن الناقة؛ فأخبره أن الحارث صاحبهاء 
فهم الملك به ثم بدي من ذلك؛ وأوجس الحارث في نفسه شرا فأتى الخمس 
التغلبي فقتله . فلا فعل ذلك دعا به الملك فأمر بقتله. فقال: أيها الملك إنك قد 
أجرتني فلا تغدرنَ ي! فقال الملك: لا ضيرء إن غدرت بك مرة تقد غدرت بي 
مرا !واس بق الخمس فقتله. وأخذ ابن الخمس سيف الحارث فأتى به حكاظ في 
الاشهر الخُرّمء فأراه قيس بن زهير العبسي» فضربه قيس فقتله. وقال يرثي 
الحارث بن ظالم : 

وما قصرّت من حاضن ستر بيتها أبرَ وأؤفى منك حار بن ضار" 

اعرٌ وأحمى عند جار وذقة وأضرب في كاب من التقع قا 

حرب داحس والغبراء: وهي من حروب قيس 

قال ابو عبيدة: حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابي بغيض بن ريث بن 
غطفان؛ وكان السبب الذي هاجها أن قيس بن زهير. وحمّل بن بدر» تراهنا على 
داحس والغبراء أا يكون له السبّق. وكان داحس فحلا لقيس بن زهير , والغبراء 

اك لحمل بن بدر» وتواضعا الرهان على مائة بعير » وجعلا منتهى الغاية مائة 


00 والح أربعين ليلة؛ ثم قادوها إلى رأس الميدان بعد أن أضمروها 
)١(‏ حماة: ية (؟) تزمم: استنكف 
(۳) قصرت الستر: أرخته (؛) النقع: الغبار الساطع 
(٥)‏ الحجر: الفرس 


(5) الغلوة: مقدار رمية بسهم . 

(۷) الاضمار: أن تشد على الخيل سروجها وتجعل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها 
ويحمل عليها غلمان خفاف» يجرونها ولا يعنقون بهاء فاذا فعل ذلك أمن عليها البهر الشديد عند حضرها 
ولم يقطعها الشدَ . 


أربعين ليلة. وفي طرف الغاية شعاب كثيرة» فأكمن حَمل بن بدر في تلك الشعاب 
فتيانا على طريق الفرسين» وأمرهم إن جاء داحس سابقاً يردُوا وجهه عن الغاية . 
قال: فأرسلوه) فأحضرا" فلا أحضرا خرجت الانثى من الفحل » فقال حمل 
بن بدر: سبقتك يا قيس! فقال قيس: رويداً يعْدُوَان الجدّدا"' إلى الوعْث وترشح ‏ 
أعطاف الفحل . قال: فلا أوغلا في الجدّد وخرجا إلى الوعث» برز ذاحس عن 
الغبراءء فقال قيس: جري المذكيات!" غلاء . فذهبت مثلاء فلها شارف داحس 
الغاية ودنا من الفتية» وثبوا في وجه داحس فردّوه عن الغاية؛ ففي ذلك يقول قيس 
ابن زهير : | 
وما لاقيت ول عدن عر دعل داك وار 


هم فخرُوا علي يفن فر وردوا دون غايته جوادي 


(0) 


ھت 
201 


وثارت الحرب بين عبس وذبيان ابني Saa‏ 
ناقة ولا فرس» لاشتغالهم با حرب» فبعث حذيفةٌ بن بدر. ابه مالكا إلى قيس بن 
زهير يطلب منه حق السبق» فقال قيس : كلا لا مطلتك به . ثم أخذ الرمح فطعنه به 
فدق صلبه» ورجعت فرسه عارية؛ فاجتمع الناس فاحتملوا دية مالك مائة عشراء - 
عفنا أن الربيع بن زياد العبسي حملها وحده ‏ فقبضها حذيفة» وسكن الناس . 

f (Ver aî : 1 7 ٠. 3‏ وس ٠. 5 e 0 e‏ 
ثم ان مالك بن زهير نزل اللّقاطة"' من أرض الشربةء فأخير حذيفة بمكانه ء فعدا 
عليه فقتله . ففي ذلك يقول عنترة الفوارس : 

قله عا من رأ مئل مالك عقيرة قوم أن جَرَى فرسان '"ا 

. الإحضار: ارتفاع الفرس في عدوه‎ )١( 

(۲( الجدد : قضاء لا نبت فيه » والوعث السهل الكثير الدهس تغيب فيه الأقدام . 
6 المذكيات من الخيل : التي قد أتى عليها بعد تروحها سنة أو سنتان . 

(:) غلاء: جع غلوة: أي أن جريها يكون غلوات» أي مغالبة 

)0( الإصاد: الماء الذي لطم عليه داحس . 

() اللقاطة : الموضع الذي قتل فيه مالك بن زهير 

(1) العقيرة: الرجل الشريف يقتل . 


فليتها لم يَجَريا قيدَ عَلَوَةِ ولبتها لم يرسلا لرهان 
فقالت بنو عبس : مالك بن زهير بمالك بن حذيفة» وردُوا علينا مالنا. فأبى 
حذيفة أن يرد شيئاً ؛ وكان الربيع بن زياد جاورا لبني فزارة» ولم يكن في العرب 
مثله ومثل إخوته» وكان يقال لهم: الكَملَة؛ وكان مشاحناً'”' لقيس بن زهير من 
سبب درع لقيس غلبه عليها الربيع بين زياد؛ فاطرد قيس لبوناً لبني زياد فأتى بها 
مكة. فعاوض بها عبد الله بن جدعان بسلاح؛ وفي ذلك يقول قيس بن زهير : 
1 واا یي عا لاقت لبيون يش اد 
ومحبسها على القرشي شر بأدراع وأسياف حداد 
واكم إن ين قم ايو E ES‏ 
ولا قتل مالك بن زهيرء قامت بنو غزارة يسألون ويقولون: ما فعل حماريم؟ 
قالوا: صدناه! فقال الربيع : ما هذا الوحي؟ قالوا : قتلّنا مالك بن زهير . قال: بئس 
ما فعلتم بقومكم؛ قبلتم الدية ثم رضيتم بها وغدرم ! قالوا : لولا أنك جارنا لقتلناك! 
وكانت خفرة الجار ثلاثا: فقالوا له: بعد ثلاث ليال آخرج عنا . فخرج واتبعوه» 
فام يلحقوه حتى لحق بقومه» وأتاه قيس بن زهير فعاقده» وفي ذلك يقول الربيع : 
فإن تك حريُكم أمست عوانا فإني لم أكن ممن جناه”" 
ولككن “ولد سرد اترا وح ازا لد اتو 
فإني غيْرٌ خاذلكم ولكن سأبْعَى الآن إذ بلقت مداها 
ثم نمضت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان إلى بني فزارة وذبيان؛ 


ورئيسهم الربيع بن زياد » ورئيس بن فزارة حذيفة بن بدر. 


)١(‏ المشاحن : الحاقد . (؟) النآد: الداهية 
(؟) أي اذا أجاره ومنعه وأمنه . 

. العوان: هي من الحروب التي قوتل فيها مرة‎ )٤( 
ولد سودة: هم بني بدر بن عمرو‎ (0) 


يوم المريقب: لبني عبس على فزارة 

فالتقوا بذي المريقب من أرض الشَربّة فاقتتلواء فكانت الشوكة في بني فزارة؛ 
قتل منهم عوف بن زيد بن عمرو بن أبي الحصينء أحد بني عدي بن فزارة؛ 
وضمضم أحو اتسين" المزئ + قلعو المتوارس :ونير كر فنا فرق 
اسماؤهم؛ فبلغ عقر ان فنا وهرما ابي ضمغم يشتانه ويوعدانه. فقال في 
قصيدته التي مقا 

هل غادر الشعراء من متردم م هل غرفت الدار بعد تَوهُم 

بن كان عبْلة بالجواء تكلّمي وعمي صباحاً دار عبلة وآسلميا" 
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ولقد < يت بان اسشوت وم تدر للحرب دائرة على آبنيٰ ضمفم 


(010) 


لا راي قد E E‏ ا أبدى نواجذه لغبر تبسّم 

وفي هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس : 

فلتعلمنَ إذ التَقَتَ فُرُسائنا يوم المرَيّقب أن ظنك أحمَق 

م إن ذبيان تجمعت لما أصابت منهم يوم المريقب فزارة بن ذبيان ومرة بن 
عوف بن سعد بن ذبيان واحلافهم » فنزلوا فتوافوا بذي ک2 وهو وادي الصفا 
سے 2 8 .- 5 3 3( (VJ 5 . = a‏ و 

من أرض الشربة وبينها وبين قطن" ثلاث ليال» وبينها وبين اليُعمريّة " ليلة . 


. المتردم: الذي يتعقب ويطلع على ما فيه فلان من الناس‎ )١( 

(۲) الجواء: واد في ديار عبس وأسد . 

(۳) ها حصين وهرم ابني ضمفم . 

( 4 ) جزر السباع: قطعاً . والقشعم : الكبير من التسور 

(0) النواجذ: الأضراس . (1) قطن: موضع من أرض الشربة . 
(/1). اليعمرية: ماء بواد من بطن نخلة من الشربة 


فهربت بنو عبس» وخافت أن لا تقوم بجاعة بني ذبيان» واتبعوهم حتى لحقوهم» 
فقالوا : التفاني أو تقوو" فاشان قيس بن . زهي غل الرببع'«ين” زياد أن لا 
يناجزوهم , وأن يعطوهم رهائن من أبنائهم حتى ينظروا في أمرهم؛ فتراضوا أن 
تكون رُهُنهم عند سبيع بن عمروء أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان؛ فدفعوا إليه 
ا ين الصبيان وانصرفوا وتكافً الناس» وكان رأئ الربيع مناجزتهم فصرفه 
قيس عن ذلك,» فقال الربيع: 

أقول وم أمّلك لقَيْسٍِ اش 2 نقد عق جان الغرت ارا تفرم 

فمكث رهنهم عند سبيع بن عمرو حتى حضرته الوفاة» فقال لابنه مالك بن 
سبيع: إن عندك مكرّمةً لا تبيد إن أنت حفظت هؤلاء الأَغَيْكَمة؛ فكأني بك لو مت 
أتاك خالك حذيفة بن بدر فعصر”“) لك عينيه وقال: هلك سيدنا! ثم خدعك عنهم 
حتى تدفعهم إليه فيقتلهم فلا ترف بعدها أبداً. فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى 
قومهم . فلا هلك سبيع أطاف حذيفة بابنه مالك وخدعه حتى دفعهم إليه» فأتى بهم 
اليعمرية» فجعل يُبرز كل يوم غلاماً فينصبه غرضاء ويقول: ناد أباك! فينادي أباه 


يوم اليعمرية: لعبس على ذبيان 

فلا بلغ ذلك من فعل حذيفة بني عبس اتوهم باليعمريّة» فلقوهم بالحرة - حرة 
اليعمرية - فقتلوا منهم اثني عشر رجلا ؛ منهم مالك بن سبيع الذي رمّى بالغلمة إلى 
حذيفة, وأخوه يزيد بن سبيع › وعامر بن لوذان» والحرث بن زيد» وهرم بن ضمفم 
أخو حصين . ويقال ليوم اليعمرية : يوم نفر؛ لأن بينه| أقل من نصف يوم . 


. تقيدونا: أي تعطونا القاتل نقتله بمن قتل‎ )١( 

(؟) المناجزة: المقاتلة والمحاربة 

(۳) حش النار: اسعرها . 

(:) عصر عينيه: يقال عصر الشيء: اذا استخرج ما فيه من دهن أو ماء ونحوه. 


۲١ 


يوم الهباءة: لعبس على ذبيان. 
ثم اجتمعوا فالتقوا في يوم قائظ إلى جنب جفر الْبّاءة''' » واقتتلوا من بُكرة حتى 
انتصف النهار» وحجز الخَرٌ بينهم ؛ وكان حذيفة بن بدر يحرق فخذيه الركض » فقال 
قيس بن زهير : يا بني عبس » إن حذيفة غداً إذا احتدمت الوديقة!" مستنقمٌ في جفر 
الهباءة فعليكم بها . فخرجوا حتى وقعوا على أثر صارف» فرس حذيفة» والحنفاء» 
فرس حمل بن بدر؛ فقال قيس بن زهير: هذا اثر الحنفاء وصارف» فقفوا أثرهما 
حتى توافوا مع الظهيرة على الهباءة. فبِصرٌ بهم حمل بن بدرء فقال لهم: مَن أبغض 
الناس إليكم أن يقف على رؤسكم؟ قالوا: قيس بن زهير» والربيع بن زيادء فقال: 
هذا قبس بن زهير قد أتاج فام ينقض كلامه حتى وقف قيس وأصحابه على جفر 
المباءة» وقيس يقول: لبيكم لبيكم! يعني إجابة الصّبية الذين كانوا ينادونهم إذ 
بقتلون! وفى حذيفة وحمل ابنا بدر ومالك بن بدرء وورقاء بن خلال من بني ثعلبة 
ارح اسع + اون بن وهبء فوقف عليهم شذدا بن معاوية العبسي» وهو فارس 
جروة» وجروة فرسه» وها يقول: 
ومن E‏ سائلا عني فإلي وجروة کالشجا تحت الوريد" 
اك يا شرق إل EAE E‏ 


فحال بينهم وبين خيليهم, ثم توافت فرسان بني عبس . فقال حمل : ناشدتك الله 
والرحم يا قيس! فقال: لبيكم لبيكم! فعرف حذيفة أنه لن يدعهم» فانتهر حملا 
وقال: إياك والمأثورٌ من الكلام! فذهبت مثلاء وقال لقيس: لثن قتلتني لا تصلح 
غطفان بعدها! فقال قيس : أبعدها الله ولا أصلحها ! وجاءه قراوش بمغبلة ‏ فقصم 
صلبه. وابتدره الحارث بن زهير وعمرو بن الأسلع» فضرباه بسيفها حتى دفن( 


)١(‏ جفر الهمباءة: مستنقع في بلاد غطفان 

(۲) الوديقة: حرّ نصف النهار. 

(۴) الشجا: ما اعترض ونشب.في الحلق من عظم أو نحوه. 
a)‏ طريل aê‏ (0) ذقف عليه : أجهز عليه 


۲۲ 


عليه » وقتل الربِيعٌ بن زياد حمل بدر» فقال قيس بن زهير يرثيه : 
تعلّم أن خي الناس ميت على جفر المباءة ما يري 
ولولا ظُلمه ما زلتأبكي عليه الدهرّ ما طَلع النجومٌ 
ولكن الفتى حَمّل بن بدر بغى والبغي مَرنَعُه وخي"ا 
أظنّ الحلّم دل عل قومسي وقد يُستضعّف الرجل الحلم 
وقاريت الرجالٌ ومارّسوني فيُعوج عل ومستقم 
ومثّلوا بحذيفة بن بدر كا مثل هو بالغلمة فقطعوا مذاكيره وجعلوها في فيه» 
وجعلوا لسانه في استه؛ وفيه يقول قائلهم : 


فإن قتيلا بالهباءة في أسته 
مق تقرئوها تهدم عن ضلالكم 
وقال في ذلك عقيل بن عُلّقة المزي : 
ويُوقدَ عوف للعشيرة ناره 
فإِنَّ على جفر المباءة ههامَة 
وان أبا ورد حذيفة مثفرٌ 
وقال الربيع بن قعنب: 

خلق المخازي غير أن بذي حَسى 
تیان ذلك أن فی است ايه 


أن ا اه دة 


صحيفته إن عاد للظم الم 
وتعرّف إذا ما فض عنها الخواتم 


esr CE 


اتر غل خر اة اوا 


لي فزارة خزيّة لا تخلَق 


او مو متحت ری ق 


والله يشمقد والانسان والبلد 


)۱( وخم : لا تحمد عقباه 

(؟) كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتزقو عند قبره تقول: اسقوني 
اسقوني . فاذا ادرك بتأره طارت . 

(۳) منغرٌ بأير: أي قد احتشي به 

. ذو حسبى: واد بأرض الشربة من ديار عبس وذبيان‎ )٤( 


۲۳ 


لعن حوفت بی بدر بسعيهم على ا هباءة قتلا ماله قو 
اا غل ارا ا . واا ي فاا ت" 
عَلونّه يسام ثم قلت له خذها إليك فأنت السيدُ الصمد" 


فلا اصيب أهل المباءة واستعظمت غطفان قتل حذيفةء تجمعواء وعرفت بنو 
عبس أن ليس هم مقام بأرض غطفان» فخرجوا إلى الهامة فنزلوا بأخواهم بني 
حنيفة » ثم رحلوا عنهم فنزلوا ببني سعد بن زيد بن مناة . 


يوم الفروق 


ثم ان بني سعد غدروا بجوارهم فأتوا معاوية بن الجون فاستجاشوه وأرادوا 
أكلهم» فبلغ ذلك بني عبس ء ففرّوا ليلاً. وقدّموا ظعنهم » ووقف فرسانہم بموضع 
يقال له القروق"» وأغارت بنو سعد ومن معهم من جنود الملك على محلتهم» فم 
يحدوا إلا مواقد النيران» فآتبعوهم حتى أتوا الفروق» فإذا بالخيل والفرسان وقد 
توارت الظعن عنهم» فانصرفوا عنهم» ومضى بنو عبس فنزلوا بيني ضبة فأقاموا 
فيهم » وكان بنو جذيمة من بني عبس يسمّون بني رواحة» وبني بدر بن فزارة يسمون 
بني سودة؛ ثم رجعوا إلى قومهم فصالحوهم . 

وكان أَوَلَ من سعى في الحمالة حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرة» فمات؛ فسعى 
فيها هاشم بن حرملة ابه وله يقول الشاعر: 


© 0 


أحيا أباه هاشم بن حَرْمَلَهُ يوم المباتيِن ويوم البَعْملَهُ 


. القود: القصاص . )0 الجمة: الماء. يريد مستنقع اطباءة‎ )١( 
الصمد : المقصود لقضاء الحاجات‎ )+( 

. استجاشوه: طلبوا منه جيشاً‎ )٤( 

(0) ظعنهم: النساء ما بقين في الموادج 

(1) الفروق: عقبة دون هجر الى نجد 


۲٤ 


ر وس o‏ 


رف اليك ستيه ا و 


يوم قطن 


فلا توافوا للصلح» وقفت بنو عبس بقطن» وأقبل حصين بن ضمضم » فلقي 
تبحان أحد بني مخزوم بن مالك فقتله بأبيه ضمغم » وكان عنترة بن شداد قتله بذي 
المريقب» فأشارت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن غطفان, وقالوا : لا نصالحكم 
ما بل البحرٌ صوفة!"' , وقد غدرتم بنا غير مرة. وتناهض القوم: عدس ودبيان» 
فالتقوا بقطن'". فقتل يومئذ عمرو بن الأسلع عبينة» ثم سفرت''! السغراء بينهم؛ 
وأتى خارجة بن سنان أبا تيحان بابنه فدفعه إليهء فقال: في هذا وفاءغ من ابنك! 
فأخذه فكان عنده أياماء ثم حمل خارجة لأبي تيحان مائة بغير قادها إليه. 


واصطلحوا وتعاقدوا 5 


يوم غدير قلهى 

قال أبو عبيدة: فاصطلح الحيان, إلا بني علبة بن سعد بن ذبيان» فإنهم أبوا ذلك 
وقالوا: لا نرضى حتى يُودُوا قتلاناً أو يُهدّر دم من قتلها فخرجوا من قطن حتى 
وردوا غدير قلهى» فسبقهم بنو عبس إلى الماءء فمنعوهم حتى كادوا يموتون عطشا 
ودوابهم. فأصلح بينهم عوف ومعقل ابنا سبيع من بني تعلبة » وإياهم| يعني زهير 
ا 

تدا ركا عا وذييانَ بعدما ‏ تفانوا ووا ببتهم عطر من 
فور دوا جريا وا خر جوا غنه لا . 


تم حرب داحس والغبراء . 


١(‏ )مرعبلة : ممزقة . E‏ ا ل ل ل الم ا 
(۳) قطن: موضع من أرض الشربة . )٤(‏ سفرت: أصلحت 
(0) منشم: امرأة كانت تنتجع الى ب وتبيعهم عطرهاء فأغار عليها قوم من العرب . 


۲۵ 


يوم الرقم : لغطفان على بني عامر 


غزت بنو عامر فأغاروا على بلاد غطفان بالرّقِم' - وهو ماء لبني مرة ‏ وعلى 
بني عامر: عامرٌ بن الطفيل - ويقال يزيد بن الصعق ‏ فركب عيينة بن حصن في بني 
فزارة» ويزيد بن سنان في بني مرة - ويقال الحارث بن عوف - فانهزمت بنو عامر» 
وجعل يقاتل عامر بن الطفيل ويقول: يا لقيس لا تقتلي تموتي! فزعمت بنو غطفان 
أنهم أصابوا من بني عامر يومئذ أربعة وثمانين رجلاء فدفعوهم إلى أهل بيت من 
أشجع كانت بنو عامر قد أصابوا فيهم فقتلوهم أجمعين ؛ وآنهزم الحكم بن الطفيل 
في نفر من أصحابه» فيهم جراب بن كعب. حتى انتهوا إلى ماء يقال له المروزات, 
فقطع العطش اعناقهم فاتواء وخنق نفسّه الحكم بن الطفيل تحت شجرة مخافة 
المثلة" ؛ وقال في ذلك عروة بن الورد : 

عجبت هم لم يَخنقونَ نفوسّهم ومقتّلهم تحت الوغى كان أجدرا 


يوم النتاة: لعبس على بني عامر 


خرجت بنو عامر تريد أن تدرك بثأرها يوم الرقم» فجمعوا على بني عبس 
بالنتأة وقد أنذروا بهم» فالتقوا وعلى بني عامر: عامر بن الطفيل» وعلى بني عبس : 
الربيع بن زياد؛ فاقتتلوا قتالا شديدا. فانہزمت بنو عامر» وقتل منهم صفوان بن 
مرة . قتلة الأحنف بن مالك؛ ونهشل بن عبيدة بن جعفرء قتله أبو زغبة بن حارث ؛ 
وعبد الله بن أنس بن خالد؛ وطعن ضبيعة بن الحارث عامر بن الطفيل فام يضره ونجا 
عامر» وهُزمت بنو عامر هزية قبيحة » فقال خراشة بن عمرو العبسي : 

وساروا على أظراهم وتواعَدوا مياهاً تحامتها تمي وعامر"ا 


. الرقم: جبال دون مكة بديار غطفان» وماء عندها أيضاً‎ )١( 

(؟) المثلة : العقوبة والتنكيل . 

(۳( الأظراء : جع الظمء: وهو ما بين الشربتين والوردين . 
۲٢‏ 


كأن لم يكن بين الذناب وواسط 
ألا أبلغا عي خليتي عامراً 
وصدّتك أطراف الرماح عن الهوى 
وغادرت هزان الرئيس ومبشلا 
انوت عبد الله لما رفوت 


لامع واج لاسي 


إلى المنحَتى من ذي الأراكة حاضرٌ ' 


تسى سعد اليوم أم أنت ذَاكر 
ورَدت أموراً ليس فيها مصادر 
فلله عيّنا عامر من يغار" 
وناك وناب الجراميز ضامر""ا 
فلا وألت نفس ليك 7 


وقال أبو عبيدة : :ان عامر بن 
طعنته » وقال في ذلك 


فإن تنج منها يا ضبِيعُ فإنني وجدّك لم أعقل عليك التائ 


1 e e 
يوم شواحط : لبي حارب على بني عامر‎ 


غزت سرية من بني عامر بن صعصعة بلاد غطفان» فأغارت على إبل لبني محارب 
ابن خصفة ؛ فأد ركهم الطلب» فقتلوا من بني كلاب سبعة وارتدوا إبلهم ؛ فلا رجعوا 
من عندهم وثب بنو كلاب على جسر» وهم من بني حارب کانوا حاربوا إخوتهم 
فخرجوا عنهم وحالفوا بني عامر بن صعصعة ‏ فقالوا : نقتلهم بقتل بني محارب من 
فتلوا منا فقام خداش بن زهير دونهم حتى منعهم من ذلك» وقال: 

أيا راكباً إمَّا عرضت فبلَمَنَْ عقيلا وأْبْلغْ إن لقيت أبا بكر 

فا أخوينا'من أبيتا واتا الك لك الا سيل إل حر 


دَعُوا جاني إني سأترك جانباً لكم واسعاً بين الهامّة والقهر 


6 الذناب: واد لبني مرة بن عوف كثير النخل غزير الماء . وذو الأراكة: نخل بموضع من الهامة لبني عجل . 
(۲) هزان: هو ابن مرة بن أنس 0١.‏ (9) الجراميز: القواتم والجسد. 
)4( الم : البحر. وألت: أي نجت ولجأت الى حمى وموئل 
(۵) القام: جمع تميمة : وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم . 
(1) شواحط : جبل مشهور قرب المدينة 

(۷) القهر: أسافل الحجاز مما يلى نجداً من قبل الطائف 


۲Y 


ا .قاس لقا هترو ابن عاي ."اتن ال وجار ارقا غق اد 


يوم حوزة ”' الأول : لسلم على غطفان 

قال أبو عبيدة: : كان بين معاوية بن عمرو بن الشريد وبين هاشم بن حرملة أحد 
بني مرة بن غطفان. كلام متكا “فقا :معاوية لودذة: واف أن قن سيعت 
OE‏ يندبنك! فقال هاشم : والله لوددت أني قد ترّبت الرطبة - وهي جمة 0 
معاوية» وكانت الدهرَ تنظف ماء ودهناً وإن لم تدهن ‏ فلا كان بعد [ حين ] تبيأ 
معاوية ليغزو هاشياً. فنهاه أخوه صخر فقال: كأني بك إن غزوتهم علق بجمتك 
حسك العُرقط ” . فقال: فأبى معاوية وغزاهم يوم حوزة فرآه هاشم بن حرملة قبل 
أن يراه معاوية ) وكان هاشم ناقهاً من مرض أصابه, فقال لأخيه دريد بن حرملة : 
إن هذا إن ران لم آمن أن يش علي وأنابحديت عهد بك" ؛ فاستطرد له دوني 
حتى تجعله بيني وبينك . ففعل, فحمل عليه معاوية وأردفه هاشم فاختلفا طعنتين؛ 
فأردى معاوية هاش عن فرسه الثماء, وأنفذ هاشم سنانه من عانة معاوية . قال: وكر 
عليه دريد فظنه قد أردى هاثياًء فضرب معاوية بالسيف فقتله. وشد خفاف بن 
عمير على مالك بن حارث الفزاري قال: وعادت الثماء فرس هاشم حتى دخلت في 
جيش بني سل فأخذوها وظنوها فرس الفزاري الذي قتله خفاف» ورجع الجيش 
حتى دنوا من صخر أخي معاوية» فقالوا : أنعم صباحاً أبا حسان! قال : حُيِيمَ بذلك» 
ما صنع معاوية ؟ قالوا : قُتل! قال: فما هذه الفرس ؟ قالوا : قتلنا صاحبها! قال: إذأ 
قد أدركتم ثأركم ؛ هذه فرس هاشم بن حرملة . 


قال: فلا دخل رجب» ركب صخر بن عمرو الشاء صبيحة يوم حرام » فاتى بني 


. الضحياء: فرس عمرو بن عامر جد خداش‎ )١( 

)0 حوزة: واد بالحجاز. )۳( ظعائن : جمع ظعينة » وهي المرأة ما دامت في الهودج . 
(:) الجمة : مجتمع شعر الرأس . (60) العرقط : شجر من العضاة . : 

(+) الشكية : البقية من الشىء, أو ما يشتكى منه . 


۲۸ 


مرة» فلا رأوه قال هم هاشم : هذا صخر فحيّوه وقولوا له خيراً . وهاشم مريض من 
E‏ : من قتل أ خي ؟ فسكتواء. فقال : لمن هذه الفرس التق 

ی ضكرا قال هاشم هد أبا تان إن من تخيرك | قال هن قعل أخي؟ 
فقال هاشم : إذا أصبتني أو دريداً فقد 0 تأرك ! قال فهل كفنتموه؟ قال: نعم 
ف بردين : أحدهما جمس E E,‏ . قال : : فأروفي قبره . فأروه إياه» فلا 
رأى القبر جزع عنده» ثم قال: كأنكم قد أنكرمم ما رأيتم من جرعي ؛ فوالله ما بت 
منذ عقلت إلا واتراً أو موتوراً. أو طالباً أو مطلوباً. حتى قتل معاوية» فا ذقت 


ماو ده 
يوم حوزة الاي 


قال: ثم غزاهم صخرء فلا دنا منهم مضى على الشماء» وكانت غراء محجلة» 
فسوّد غرتها وتحجيلهاء فرأته بنت لهاشم, فقالت لعمها دريد: أين الثماء ؟ قال: هي 
في بني سلم. قالت: ما أشبهها بهذه الفرس! فاستوى جالساً فقال: هذه فرس بہم» 
والثماء غراء محجلة. وعاد فاضطجع» فام يشعر حتى طعنه صخر. قال: فثاروا 
وتناذروا » وولى صخر وطلبته غطفان عامة يومها» وعارض دونه أبو شجرة ابو عبد 
العزى» وكانت أمه خنساء أخت صخر. وصخر خاله؛ فرد الخيل عنه حتى أراح 
فرسه ونجا إلى قومه. فقال خفاف بن ندبة لما قتل معاوية: قتلني الله إن برحت من 
مكاني حتى أثأر به فشد على مالك سيد بني جُمح فقتله. فقال في ذلك: 


فإن تك خيلي قد أصيب صميمُها فعشداً على عيْنٍ تِمَّنْتْ مالک © 
نصبّت له عَلْوَى وقد خان صخبتی لأببئ مجداً او لأئأرَ هالى“ 


. البكرة: الفتية من الابل‎ )١( 

(۲) محجلة: التي يكون البياض منها في موضع الخلاخيل والقيود . 
(۳) يقال: فعلت ذلك على عين أو عمد عينء أي بحد ويقين . 
)٤(‏ علوى: فرس خفاف بن عمير . 


۲۹ 


أقولُ له والرّمُح يأطرٌ مثْنّه تأمّل خُفافاً إنني أنا ذلكا" 
وقال صخر يرثي معاوية» وكان قال له قومه: هج بي مرة ! فقال: مابيننا أجل 
من القذع [ ولو م أمسك عن سبّهم إلا صيانة للساني عن إل( لفعلت! ثم خاف أن 


يُظن به عي ] وأنشأ يقول: 


تقول ألا تهجو فوارس هاشم 


ألا لا تلوميني كفى اللوم ما بيا 
وما أن أهجوهّمْ ثم ماليا 
وأن ليس إهداء الخنا من شماليا 


مو الث امم 


إذا ما مرو أهدّى لمّيت تحيَة 
وهوّن وجدي أنني لم أقل له 
وذي إخوة قطعت أقران بينهم 

وقال في قتل دريد: . 
ولقد دقعت إلى دريد طعنة 
ولقد قتلتكم ثناة ودا 
قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجعاً فلقيه عمرو بن قيس 
الحشمى فتبعه وقال: هذا قاتل معاويةء لا وألت نفسي إن وأل"' ! فلا نزل هاشم 
کمن له عمرو بن قيس بين الشجرء حتى إذا دنا منه أرسل عليه معبلة'') ففلق قحفه 
فقتله, وقال في ذلك: ش 
لقد قتلت هاشم بن حرمّله إذالملوك حوله مُغربله 

يقل ذا الذّنب ومن لا ذنبّ له 


فحياك رب الناس عني مُعاويا 
كذبت. ولم أبخل عليه بماليا 
کا تركوني واخداً لا خالا" 


(0). کک‎ TENE 
ڪلاءَ توغر مثل غط المنخر‎ 
(0) لس ل متي و 5ه‎ 


. يأطر: يثني ويعطف . (8) الخنا: الفحش في الكلام‎ )١( 
أقران بينهم: وصل بينهم . والأقران: الحبال‎ )( 

. ثناءً: اي اثنين اثنين‎ )٥( . توغر: تصوت في حلبة‎ )٤( 
. الوأل: الموئل : مستقر السيل . ووأل: لجأ وخلص‎ )1( 

(7) المعبلة: نصل طويل عريض . 


يوم ذات الأثر" 


قال أبو عبيدة: ثم غزا صخر بن عمرو بن الشريد بن أسد بن خزية واكتسح 
إبلهم» فأتى الصريخ بن اسد» فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل» فاقتتلوا قتالا 
شديداً؛ فطعن ربيعة بن ثور الأسدي صحراً في جنبه» وفات القوم بالغنيمة, 
پک صخر من الطعنة» فكان مريضاً قريباً من الحول. حتى مله أهله» فسمع 
امرأة من جاراته تسأل سلمى امرأته كيف بعلك؟ قالت: لاحي فیرجی»› ولا ميت 
فينسى» لقد لقينا منه الأمرين! وكانت تسأل أمّه: كيف صخر؟ فتقول: أرجو له 
العافية إن شاء الله ! فقال في ذلك: 

أرى 5 صخر لا قل عيادتي 


فلا عاش إلا في شقاً وهوان 


٤ ٤ 07‏ 
فاي امرۍ ساوى بام 


وا کت ےک ا 
اك a‏ 


عليك ومن يغترٌ بالحدثان 
وا ن ای انان 


8 ل اي ا CO‏ 
وقد حيل بين العير والنزوان 


فلا طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اليد في موضع الطعنة ء قالوا 
له :لوقطعتهالرجونا أن تبرأ.فقال :شأتكم ! فقطعوها فمات » فقالت الخنساء أخته ترثيه : 
فا بال عي ما بالها ‏ لقد أخضّل الدممٌ سر باه 
أمن بعد مشو ال الفرينت. E‏ انقو ة 
م 5 CE‏ واا ا 
عيشت ينس كل اة :فار الي اولي لا 
لأحل نفسي على آلة فإتاعليها وإمَا هالا 
(؟) الجوى: تطاول المرض (۳) الحليلة : الزوجة . 


(14) النزوان: الستّودة والحذة . (ه( الأثقال:.أجساد بني آدم . 
(5) الآلة: الشدة والخطة والحالة . 


5 


وقائلة والتَْسُْ 5 قد فات خطوها لتدركه : يا لهف نفسي على صخر! 
ألا تكلّت آَم الذين غدوا به إلى القبر. ماذا يحملون إلى القبر ! 


ا .0( 
يوم عدنية: هو يوم ملحان 


قال أبو عبيدة: هذا اليوم قبل ذات الأثل» وذلك أن صخرا غزا بقومه وترك 
الحيّ خلواً. فأغارت عليهم غطفان» فثارت إليهم غلم|نهم ومن كان تخلف منهم؛ 
فقتل من غطفان نمر وانهزم الباقون؛ فقال في ذلك صخر : 

حو الله را فا إذ دعاهم بعَدْنيَّة الحي الخلوف المصْبح" 

وغلمائنا كانوا زک جل أن اا ومحر 

هُمٌ مروا أقراتهم بضر وسعر وذادوا اليش حق تزحزحوا "' 


کا اد روون عشيئئّة ق ملحان نعام مروح 


N 


0( 570 5 
يوم اللوى : لغطفان على هوازن 
قال أبو عبيدة: غزا عبد الله بن الصمة ‏ واسم الصمة: معاوية الأصغر ‏ من بني 
فاسمه : عبد الله وخالدء ومعيد؛ وكنيته : أبو فرغان. وأبو دفاقة وا وفاء ؛ وهو 
أخو دريد بن الصمة لأبيه وأمه - فأغار على غطفان» فأصاب منهم إبلا عظيمة 
فاطّردها ؛ فقال له أخوه دريد : النجباة فقد ظفرت . فأبى عليه وقال: لا أبرح حتق 
أنتقع نقيعتي - والنقيعة : ناقة ينحرها من وسط الإبل فيصنع منها طعاماً لأصحابه ء 
ويقسم ما أصاب على أصحابه فأقام وعصى أخاه؛ فتبعته فزارة فقاتلوه» وهو بمكان 
)١(‏ ملحان: جبل في ديار بني سلم با حجاز. 
(؟) الخلوف: الذي تغيّر وفسّد 
(۳) المضرس: المنجذ الذي حارب وقاتل . وسعر: رمى بلهيب الموت . 
(4) اللوى: واد من أودية بني سلم 


۳۲ 


يقال له اللوى» فقتل عبد الله واريّث"'' دريدٌ فبقي في القتلى فلا كان في بعض 
الليل أتاه فارسان» فقال أحدهما لصاحبه : أني أرى عينيه ت فانزل فانظر إلى 
سنه" . فنزل فكشف ثوبه فإذا هي تَرمَرا'! فطعنه» فخرج دم قد كان احتقن . 

فاك رند فادها فلا اررق خضت قال :ف شرت الا رانا عند 
رقرب مل اما امن و ارقم فقالت من أنت؟ اع با من شرك ! فلت»: 
لاء بل مانت ويلك قالف: امرأة من غؤاون سيازة "قلس واا ن هوارن: 
ونا دونك ال قال: ؤكانت: ف قوم حتازين لا يشعرون بالوقعة.» فضمته 
وعالجته حتى أفاق . 


فقال دريد يرئى عبد الله أخاه» ويذكر عصيانه له وعصيان قومه» بقوله : 
2 1 


أعاذل أن الل ف متا خا 
وقلت لعارضٍ وأصحاب عارضٍ 
علانبة ظنُوا بألفي مُدجّجع 
أمرتهم أمري بمنقطع اللوى 
فلا عصوّفٍ كنت منهم وقد أرى 
NENN‏ 
فإن تعقب الأيامٌ والدهرٌ تعلّموا 
تنادوًا فقالوا أرْدَت الخيّل فارسا 


ا (* 
ولا رزءة فما اهلك المرء عن يد 

0 2 م و )7 
ورهط بني السوداءِ والقوم شهدي 


Az 3 : 0 و‎ 

فلم يَسْتبينوا الرشد إلآضحى الغد 
غوايتهُم أو أي غير مُهتد 
عا ف ف اننم 
غويت وان ترشد عزيه اا 


بق اتب آنا غناي اة 


( 


)۱( ارتث: أي حمل جريحاً ضعيفاً وقد أثخنته الجراح . 

(۲) تبص : تبرق وتلمع , (۳) الشبة: الاست. 

)٤(‏ ترمز: تضطرب 

(0) العرقوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنرلة الركبة في يدها . 

(1) الرزء: المصيبة . 

(۷) بنو السوداء: أصحاب أخيه عبد الله . وشهدي : شهودي . 

(۸) ظنوا: أي أيقنوا . والفارسي المسرّد: الدروع المتتابعة الحلق في نسجها . 
(5) غزية: قبيلة من هوازن, وهم رهط دريدبن الصمة . 


۳r 


إن تاق عليه ادحل كاف فا كان وقافاً ولا طائش اليّد 
ر ا اذ ما الرياح تناوحت برطب العضاه والضريع المعضّر 
كميّش الإزار خارجّ نصف ساقه صبورٌ على الضبّاء طلا E‏ 
قليل الث ي للمصائب حافظ من اليم أعقاب الأحاديث في غد 
وهَوّن وجدي أنني لم أقل له كذبّت ولم أبخل بما ملكت يدي 


أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم حتى 
إذا كانوا في واد لبني كنانة يقال له الأخرم'"'. وهم يريدون الغارة على بني كنانة إذ 
رفع له رجل في ناحية الوادي معه طعينة؛ فلا نظر إليه قال لفارس من أصحابه: 
صح به: خَل عن الظعينة" وآنج بنفسكء فانتهى إليه الفارس وصاح به وألحّ عليه 
فألقى زمام الناقة وقال للظعينة : 

سيړي على رسلك سير الآمسن سير راح ذات جأش ساكن ") 

إن انشائي دون قرفي شائني أيْلى بلائي وآخبُري وعايني 

م حمل عليه فصرعه وأخذ فرسه فأعطاه للظعينة ؛ فبعث دريد فارسا آخر لينظر 
ما صنع صاحبّه. فلا انتهى إليه ورأى ما صنع» صاح به فتصام عنه كأن لم 
يسمع» فظن أنه لم يسمع. فغشيه» فألقى زمام الراحلة إلى الظعينة» ثم خرج وهو 
يقول: 

حل سبيل الخرّة النتبعصة إنك لاق دوتها ربيعمة 

حم يد فحت al ١‏ 

والطعن مني في الوغى شريعه ا 


)١(‏ البرم: الضجر. والمعضد: المكسر. 

(؟) كميش: الازار: أي مشمر مجد . 

(۳) الأخرم: جبل في طرف الدهناء . 

. الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج‎ )٤( 

(5) الرداح: العجزاء الثقيلة الأوراك التامة الخلق . 

6 تصامم : تصرّف كالأصم (۷) خطية: ضرب من الرماح . 


۳٤ 


نم حمل عليه فصرعه؛ فلا أبطآ على دريد بعث فارسا لينظر ما صنعا؛ فلا انتهى 
اليهها وجده) صريعين, ونظر إليه يقود ظعينته ويجر رحه. فقال له الفارس: حل عن 
الظعينة ! فقال للظعينة : أقصدي قصد البيوت, ثم أقبل عليه فقال: 

ماذا تريدٌ من شتيم عابس ألم تر الفارس بعد الفارر() 
أده عامل رمح يابس 

ثم حمل عليه فصرعه» وانكسر رمحه . 

وارتاب دريد» وظن أنهم قد أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل؛ فلحق دريد ربيعة 
وقد دنا من الحي. ووجد اصحابه قد قتلوا : فقال: أيها الفارس» إن مثلك لا يُقتل 
ولا أرى معك رُمحك. والخيل ثائرة بأصحابها [ وأراك حديث الس ] فدونك هذا 
الرمح. فإني منصرف إلى أصحابي فمتَبَطهم عنك . 

فانصرف إلى اصحابه فقال: إن فارس الظعينة قد حماها وقتل اصحابكم وانتزع 
رمحي » ولا مطمع لكم فيه! فانصرف القوم؛ وقال دريد في ذلك: 

ما إن رأيت ولا سمعّت بثله حامي الظعينة فارساًلم يقل 

ای اس ليكوو نير نم آستمرّ كأنهلم يفعل ° 
نااك لسار اوس e‏ عل انميت كد لكر 
يزجي ظعينقه ويلْحَب رمّحه مُتَوَجَّها يناه نحو المنزل 
وترى الفوارسَ من مهابة رُنْحه2 مثْل البُغاث حَشين وقع الأجدل ١‏ 
يا ليت شغري من أبوه وأمّه يا صاح من يك مثْله لا يُجهّل 


. الشتيم: الأسد العابس‎ ) ١ 

(؟) النهزة: الثىء الذي هو لك معرض كالغنيمة . 

(۳( ا 

. البغاث من الطير : ألأمها وشرارها . والأجدل: الصقر‎ ) ٤( 


>30 


إن كان ينفْمُك اليقين فسائلي 
إذ هي لأوّل من أتاها نهزة 
إذ قال لي أدنى الفوارس منهم 
فصرفْتْ راحلة الظعينة وه 
ونکت بالرَمُح الطويل إهابة 
وات آخر بعده ا 


ولقد شه شفعتّها بآاخر EE‏ 


عن الظّعينة يوم وادي الأخرم' 
لولا طعا ربيعة بن مُكدّم 
خل الظعينة طائعاً لا تَندّم 
محا مس ا 0 
فهوى صريعاً لليدين وللفم 
نجلاء فاغرَةٌ كشدق الأضجَم ”") 


بی الفرار عن العداة ة تكرّمي 


الع ل 0 
[ رهطدريد ]» فقتلوا [ وأسّروا وغنموا ]. وأسروا دُريد بن الصمة. فأخفى نسبهء 
فبيها هو عندهم محبوس» إذ جاءت نسوة يتهادين'"' إليه » فصاحت إحداهن فقالت: 
الظعينة! ثم ألقت عليه ثوبهاء وقالت يا آل فراس أنا جارة له منكم» هذا صاحبنا 
يوم الوادي ! فسألوه: من هو؟ لا ل ل 
بن مکدم: قال: : فا فعل؟ قالوا: ق قتلته بنو سلم! قال: : فا فعلت الظعينة ؟ قالت 
ا أنا ھی ٠‏ وأنا امرأته ! فحبسه القوم وآمروا أنفسهم» فقال بعصهم : لا ينبغى 
لدريد أن تكفر نعمته على صاحبنا! وقال الآخرون لا والله لا يخرج من أيدينا إلا 
برضا المّخارق الذي أسرهء فانبعثت المرأة في الليل - وهى ريطة بنت جزل الطعان 
ال 


وکل آمریء بُجزی بما کان قدّما 
وإن كان شرا E‏ 


.بإهدائه الرّمْحَ الطويل المقَوّما !“ا 


فان كان خيراً كان خيراً جزاؤه 


سنجزه نُعْمَى لم تكن بصغيرة 


. الأخرم: جبل في طرف الدهناء‎ )١( 
. تهادى : تمايل في مشيه . (4) المقوّم: الذي لا اعوجاج فيه‎ )۳( 


۳٦ 


٥و‏ و 1 و ت ج 0,7( 
فل" تكفروه حفق نعبأه فيكم ولا تركبوا تلك التي تملك" الفا 

فإن كان حيّالم يضق بثوابه ذراعاً. غنياً كان أو كان مُعْدَما 
فكوا ردا هو ايار عقارق وا عدوا "ابوس" إلى الف نلا 
فلا أصبحوا أطلقوه» فكسته وجهزته ولحق بقومه. فم يزل كافًا عن حرب بني 


OS 58 (r) 
يوم الصلعاء : موازن على عطفان‎ 


فلا كان في العام المقبل غزاهم دريد بن الصمّة بالصلعاء. فخرجت إليه غطفان 
فقال دريد لصاحبه: ما ترى؟ قال أرى خيلا عليها رجال كانهم الصبيان» أسنتها 
عند آذان خيلها. قال: هذه فزارة. ثم قال: انظر ما ترى؟ قال: أرى قوما كأن 
عليهم ثياباً غمست في الجادي '". قال: هذه اشجع . ثم قال آنظ رما ترى؟ قال: 
أرى قوماً يبزون رماحهم» سوداً» يخذون ‏ الأرض بأقدامهم. قال: هذه عبس» 
أتام الموت الزؤام فائبّتوا! فالتقوا بالصلعاء» فكان الظفر موازن على غطفان وقتل 


دريدٌ ذوأب بن أسماء بن زيد بن قارب . 


حرب قيس وكنانة 
يوم الكديد””: لسليم على كنانة 
فيه تل ربيعةٌ بن مكدّم فارس كنانة, وهو من بني فراس بن غنم بن مالك بن 
كنانة» وهم أنجد العرب» وكان الرجل منهم يعدل بعشرة من غيرهم؛ وفيهم يقول 
علي بن أبي طالب لأهل الكوفة : ودِذت والله أن لي بجميعكم وأنم مائةٌ ألف ثلشائة 
من بني فراس بن عَم . 


(۱) التي تملا الفا : أي تجعلكم حديث الناس . 

(۲( الصلعاء: رابية في ديار بني غطفان . 

(۳) الجادي: الرعفران . )٤(‏ خد الأرض: يحفرها . 
)۵( الكديد : موضع على اثنين واربعين ميلا من مكة . 


4 


وكان ربيعة بن مكدمٌ يُعقرا" على قبره في الجاهلية: ولم يُعقر على قبر أحد 
غيره ؛ ومر به ينان بن ابت :وقتلته بنو سليم يوم الكديد» ولم يحضر يوم الكديد 
أحدّ من بنى الشريد . 
يوم برزةا"": لكنانة على سلم 


قال ابو عبيدة: لما قتلت بنو سل ربيعة بن مكدم فارس كنانة ورجعواء أقاموا 
N E aS‏ الغريد عرو و كانت 
بنو سلم قد توّجوا مالكاً وأمروه عليهم - فغزا بني كنانة» فأغار على بني فراس 
برف وريس يني فراس عبد الله بن جذل؛ فدعا عبد الله إلى البرازء فبرز اليه هند 
ابن خالد بن صخر بن الشريد , فقال له عبد الله : من أنت؟ قال: أنا هند بن خالد بن 
صخ فقال عبد الله: أخوك أسنّ منك. يريد مالك بن خالدء فرجع فأحضر 
أخاه. فبرز له» فجعل عبدالله بن جذل يرتجز ويقول: 


(r) o 


افوا ي قرف إا الوت كلع 
لا أستغيث بازع 
م شد على مالك بن خالد فقتله» فبرز إليه أخوه كرز بن خالد بن صخر فشد 
عليه عبد الله بن جذل فقتله أيضاًء فش عليه أخوه) عمرٌو بن خألد بن صخر بن 
الشريد» فتخالفا طعنتين» فجرح كل واحد منهها صاحبّه وتحاجزا» وكان عمرو قد 
أخاه مالكا عن غزو بني فراس» فعصاه وانصرف للغزو عنهم » فقال عبد الله بن 


ا ل كا اوك 
اف ال شاك بان مد غَداةَ إذ أو همالك في الموالك 


. عقر الحیوان: دجه‎ )١( 

( ۳ ) برزة: شعبة تدفع على بر الرويثة العذبة . 

(۳( القرف: الوسخ الذي ينتج عن اللبن . والكنع : ما يوضع في فم السقاء والزق . 
)٤(‏ أعشو: أقصد. 


۳۸ 


برزة : 


)١(‏ الباتك: القاطع من السيوف 


(۴) 


وأنني لكرز في الغبار بطعنة 

فان تك نسواني بِكَيْنَ فقد بكت 

وكا ا دل أنضا: 
قتلنا مالكا فبَكُوا عليه 
وكززاً قد تركناة صريعاً 
فإن تجزع لذاك بنو سليم 
فصببوا ينا سليم کا را 


معانقة ليست بطعنة باتك" 
علت جلد منها بأحْمَرَ عاتك "ا 
ففيرا مل كد رفا اتلاق 
کا قد بكت أمّ لكرز ومالك 


وهل يعني من الجزع البكاء؟ 
تسل عل ائ ا 
فقد - وأبيهم - غلب العزاء 
وما فيكم لواجدنا كفا" 
أخوالهلآك إن ذم الشَتاء 
تداركها وقد حمس اللقاء ( 


': لسليم على كنانة 


(۷( 


قال أبو عبيدة: ثم إن بني الشريد حرّموا على أنفسهم النساء والدهن " » حق 
يُدركوا بثأرهم من بني كنانة, فغا غمرو بن خالد بن صخر بن الشريد بقومه 'حی 
أغار على بني فراس» فقتل منهم نفرا» منهم عاصم بن المعلى » وفضلة, والمعارك» 
وعمرو بن مالك.» وحصن» وشريح؛ وبين سينا فيهم ابنة مكدم أخت ربيعة بن 


ألا أبلغا عني أبن جذل ورهطّة 


لترائب: عظام الصدر. 


)ع( كفاء: أي كفؤ 


0) 
(1) 
(۸) 


لرعيل : القطعة من الخيل . ومس: صلب واشتد . 
( ۷) الدهن: يريد التطيب . 


لفيقاء: الصحراء الملساء . 


لرهط : الجراعة 


۳۹ 


فكيف طلبنام بكرز ومالك؟ "ا 


(۲) أحمرعاتك.: شديد الحمرة؛ يريد الدم . 


غداة فجعنام حصن وبابنه 
ثمانية منهم ثأرناهُم به 
دیقم رارت يبي سروافا 
تلوح بأيبدينا كا لأح ارق 
صبحُناكم العوج العناجيج بالضحى 


إذا خرجّت من هبوة بعد هبوة 


وبابن الْمعلّى عاصم والمعارك 
ا ا کا وا ا 
عليكم» شباحد ليوف البواتك © 
نلا في داج من الليل حالك 
لدبا د N‏ 
سمت نحو مُلتف من الموت شائك 


وقال هند بن خالد بن صخر بن الشريد : 
قلت بالك عَمْراً وحطناً 
وكززاً قد أبَأت به شريحاً 
جزبناهم بما انتهكوا وزذنا 
جلبّنا من جثوب العود جُرداً 


وات القتام على الد دود )4( 
غ ا ا 
عليه ما وحدتا 2 مزيد 


وو )7( 


كطيّر الماء علس للورد 


قال: فلا ذكر هند بن خالد يوم الكديد وافتخر به» ولم يشهده أحدٌ من بني 
الشريدء غضب من ذلك نبيشة بن حبيب» فانشا يقول: 
بحل صنعنا في كل يوم كمخضوب البّنان ولا يَصيدٌ 
وتأكل ما بع ف الكلبُ مته .زعم أن والذك الشريد 


ایال أت افر ال ف ااا الكو 


)١(‏ البواء: الكفء 

(؟) شبا: علا 

() العوج: الخيل . والعنجوج: الرائع من الخيل . والسواهك من الرياح : الشديدة المرور . 
)٤(‏ القتام: الغبار الاسود . 

(ه) أبأت به : قتلت به . 

(+) غلس: ورد الماء أول ما ينفجر الصبح . 

)00 الكديد : موضع على اثنين واربعين ميلا من مكة . 
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خرت قيس وعم 


يوم السوبان''': لبني عامر على بني تمم 

قال أبو عبيدة: أغارت بنو عامر على بني تمم وضبة فاقتتلواء ورئيس ضبة حسان 
ابن وبرة. وهو أخو النعمان لأمَهء فأسره يزيد بن الصعق, وانهزمت تمم؛ فلا رأى 
ذلك عامرٌ بن مالك بن جعفر» حسده. فش على ضرار بن عمرو الضبي. وهو 
الردم » فقال لآبنه إذ همّ: أغنه عني . فشد عليه فطعنه » فتحوّل عن سرجه إلى جنب 
أبدائه " ء ثم لحقه» فقال لأحد بنيه: أغنه عني . ففعل مثل ذلك ثم لحقهء فقال لابن 
له آخر: أغنه عني . ففعل مثل ذلك فقال: ما هذا إلا ملاعب الأسنة» فسمي عامر 
جر فوفد ملاعب الأسنة؛ فلا دنا منه قال له ضرار: إفي لأعلم ما تريد » أتريد اللبن؟ 
قال : نعم! قال: إنك لن تصل إل ومن هؤلاء عين تطرف» كلهم بني . قال له عامر: 
فأحلني عن غيرك . فدله على حبيش بن الدلف» وقال: عليك بذلك الفارس . فشد 
عليه فأسره. فلا رأى سواده» وقصره. جعل يتفكر؛ وخاف ابن الدلف ان يقتله» 
فقا النيك ترد اللن © قال ويل قال فاق لكايه ونادى سان بن واثرة تة 
من يزيد بن الصعق بألف بعير فداء الملوك. فكثر مال يزيد وبما؛ ثم أغار بعد ذلك 
يزيد بن الصعق على عصافير النعمان'"' بذي ليان وذو ليان: عن يمين القريتين ‏ . 


عد( ال : 
يوم اقرن ‏ : لبي عبس على بني دارم 


فأغار على بني عبس وأخذ إبلا وشاء ثم أقبل, حتى إذا كان أسفل من ثنية أقرن» 
نزل فابتنى بجارية من السبىء ولحقه الطلب فاقتتلواء فقتل أنس الفوارس ابن رياد 


. السوبان: واد في ديار العرب‎ )١( 

(؟) الأبداء: المفاصل . 

زع) ضاف العام ب جاب كانك ل 

. القريتان: قريبة من النباج في طريق مكة من البصرة‎ )٤( 
. أقرن: اسم موضع‎ )0( 


العبسي عمرا» واهزمت بنو مالك بن حنظلة» وقتلت بنو عبس أيضاً حنظلة بن 
عمرو - وقال بعضهم: فل في غير هذا اليوم ‏ وارتدّوا ما كان في أيدي بني مالك› 
دی ذلك جریر عل بي داب فال 0 
هل تذكرون لدى ثنيّة أقرن انش الفوارس حين يهوي الأسلع ٠‏ 
وكان عمرو أسلع. أي أبرص . وكان لسماعة بن عمرو» خال من بني عبس» 
فزاره يوماً فقتله بأبيه عمرو . 


mR 3 ٠. ٠. 0 7‏ 
يوم المروت : لبني العنبر على بي فسير 


أغار بَحير بن سلمة بن قشير على بني العنبر بن عمرو بن تمم » فاتبعوه حتى لحقوه 
(r) 2‏ : 3 ' 
وقد نزل المروت وهو يقسم المرباع ويعطى من معه › فتلاحق القوم واقتتلوا» فطعن 
ل الحيثم ب بن عامر القشيري فصرعه فأسره» وجل الكدام ع وهوايزيد بن 
00 المازني - على بحير بن سلمة فطعنه فأرداه عن فرسه» ثم نزل إليه فأسَرّه؛ 
فأبصره قعنب بن عتاب» فحمل عليه بالسيف فضربه فقتله» فائهزم بنو عامر وقتل 
رجاهم ؛ فقال يزيد بن الصّعق يرثي بحرا : 
فأجابته العوراء من بني سليط بن يربوع: 
قَعِدَكَ با اكزيية افش اندر کی لافنا لد 0 
ا حا انا وجلا في يران المرب وا 
E‏ اظ ولا ال 1 فوق هامته الدرورا 
)١(‏ الثنية : الطريق . 
(۲( المروت : نهر وقيل وادياً لعالية 
)ع المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية . 
() قعيدك: أي قعيدك الله 


(م) توضع: من الإيضاع وهو السير بين القوم . 


ا 


فأبلغ اع :بق ات انحا هن ال االو 


اترا اور ف وه ا كوا ا 
6 0( 5 5 
يوم دارة ماسل : لتمم ی قيس 

عزا عتبة بن شتير بن خالد الكلابي بني ضبة» فاستاق نَعَمَهم. وقتل حصين بن 
ET‏ رت لم يُدرك» فأغار على بنى عمرو بن كلاب, وأفلت منه 
عدنة توق شير و سی اباد ی ا كان تيهنا كيرا أعرة فأتى به قومه, 
كال با شكي ب اشم اواكدة من ثلاث . قال: اعرضها علي . قال: إمَا أن و 
احيها YO‏ الموتى! قال: وإمّا أن تدفع إل بنك عتبة أقتله به! 
قال: لا ترضى بذلك بنو عامر: أن يدفعوا فارسهم شابا مقتبلا بشيخ اعور. هامة 
اليوم 3 E‏ قال: واما أن أقتلك قال: أما هذه فنعم ! قال : فأمر کار ابئه 
أدهم أن بقتله» فلا قدمه ليضرب عنقه» نادى شتير: يا آل عامر» صبراً ”' بصب ! 
كأنه أنف أن يُقتل بصي فقال في ذلك شمعلة في كلمة له طويلة : 

وت حر تت سوا في ثلاث وما كان الثلاث الله خيارا 
جلت السيف بين الت منه وبين قصاص لمت عذارا © 

وقال الفرزدق يفخر بأيام ضبة : 

ومغبوقة قبل القيان كأنها جراد إذا أجلى على القزع القَجْر(") 
(۲( دارة مأسل : ماء لعقيل . 
(۳) أنشر: أحي 
)٤(‏ هامة اليوم أو غداً: يموت اليوم أو غداً 
(0) أي أقتل صبراً » والصبر : نصب الإنسان للقتل . 
(1) القصاص: الناصية . والليت: صفحة العنق . والعذار: جانب اللحية . 
0070 المغبوقة : الخيل تؤثر بالغبوق» وهو شرب العشي . وأجلى : وضح . والقرع : السحاب المتفرق . 


و 


غاس ما تقك حت بطونها 
وهن نعل خدي شتير بن خالد 


هرون أرُماحا طوالا مُتونها 


سرابيل أبطال بنائقها حمر 

1 له إلا ألاءته قبر 
اس 0 البيض اا ام 
مهن الغنى يوم الكريبة والفقر 


فق 


أيام بكر على تم 


يوم الوقيط 

قال فراس بن خندف: تجمعت اللهازم “ لتغير على تمم وهم غازون» فرأى ذلك 
ناشب الأعور بن بَشامة العنبري, وهو أسير في بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن علبة ؛ فقال لهم: أعطوني رسولا أرسله إلى بني العنبر » أوصيهم بصاحبكم خيراً 
ليولوه مثل الذي ا 0 0 300 
5 > فقال: لقد e‏ أ اوا أراه 5 لها عني| قال اوه لا e‏ ما أنا 
بأ همق › وقل ما شتت فإلي مبلغه . فملاً الأعور كفه من الرمل > فقال: : كم هذا 
الذي في كفي من الرمل ؟ قال الغلام : شيء لا يُحصّى كثرة . ثم أومأ إلى الشمس ء 
وقال: ما تلك ؟ ل لذب إل توي تأنه مي عة دقر 
توا جلي الأحره ويكبوا ناي امیا بل ما أكلت معهم یال ا ويرعوا 


. البنائق: جمع بنيقة : وهو طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله‎ )١( 

(۲) ابن ذي الجدين: بسطام بن مسعود . والألاءة: شجرة تشبه الآس لا تغير في القيظ . 
(۳) المصر: الطعن بشدة . 

٤ (‏ ) اللهازم: يريد متوسط النسب والقبيلة 

(0) العيساء: الناقة يخالط بياضها شقرة 

(1) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط 


٤ 


حاجتي في ا مالك ؛ وأخبرهم أن العوسج 7ك روا اليا قد 
وتو كي وليعصوا همام بن بشامة. ا و يكرا هذيل بن 
الأخدسن: > فإنه حازم ميمون . 

الرسول فأبلغهم ؛ ۽ فقال بنو عمرو بن كيم : : ما نعرف هذا الكلام» ولقد 

جن الأعور بعدناء فوالله ما نعرف له ناقة عيساء,. ولا جلا أحر! فشخص 
ا هذيل : يا وا دياك بسكا الرمل الذي قبض 
عليه فإنه يخبركم أنه أتاكم عدد لا يُحصى وأما الشمس التي أومأ إليهاء فإنه 
يقول إن ذلك أوضح من الشمس ا اف هو ال يأمرم أن 
ةا ؛ وأما ناقته العيساء» فهي الدهناء" '. يأمرم أن تنذروا بني مالك بن مالك 
ابن زيد مناة ما حذرکم» وأن تمسكوا الحلف بينكم وبينهم؛ وأما العوسج الذي 
5 فيخرم أن القوم قد لبسوا السلاح؛ وأما تشكّي النساء» فيخيرم بأنهنَ قد 
علق کا يغزون به . قال: وقوله « بآية ما أكلت معكم حيسا» يريد أخلاطا 
من الناس قد غزوكم . 

قال : فتحرزت عمرو فركبت الدهناء؛ وأنذروا بني مالك فقالوا : لسنا ندري 
ما يقول بنو عمروء ولسنا متحولين لا قال صاحبكم . قال: فصبّحت اللهازم بني 
حنظلة » فوجدوا عمراً قد خلت. وإنا أرادوهم على الوقيط» وعلى الجيش أبحر بن 
جابر العجلى ؛ و من تيم اللات. وشهدها الغزر بن الأسود بن شريد من 
بني سنان؛ فاقتتلواء فأسر ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارةء وتنازع في أسره 


( العوسج : شوك . 

) تشكت: حملت السلاح أو اشتكت» أو صنعت السلاح . 

) محدود: ممنوع من الخير . 

( الصمّان: جبل أحمر في أرض بني تمم 

) تعروه: ترتحلوا عنه . 

) الدهناء: سبعة أجبل من من الرمل؛ وهي ديار لبني تمم . 

) الشكاء: جع شكوة: وهي وعاء من أدم فيه الماء ويحبس فيه اللبن 


0۵ 


00 


بشر بن السوراء من تم اللات › والغزر بن الأسود فجزا 3 
تحت الليل ؛ وأسر عمرو بن قيس من بني ربيعة ع ا 
علقمة من بي زرارة» ومن عليه وأسرت غمامة ينعت طوق بن عبيد بن زرارة» 


واشترك في أسرها الحطيم بن خلال» وظربان بن زياد» وقيس بن خالد ؛ ورڌوها إلى 


أهلها ؛ وعيّر جرير بن الخطفي بني دارم بأسر ضرار وعثجلي وبني غمامة » فقال: 


أغمامُ لو شهد الوقيط فوارسي 


ما فيه يُقتل عنجل وضرار 


فأسر حنظلة المأمون بن شيبان بن علقمة » أسره طيسلة بن زياد أحد بني ربيعة» 


ع د نا فام يزل في الوثاق حتى قال أبياتا 


وقائلة وا انه أن مزرقنها 
وفك اوک الوادت هة 


سبراع إلى الداعى » بطاءٍ عن الا 


0ك 


توق ا 
غالب قوم لا ضعاف لا عرزل 
رزان لدی النادي من غير ما جهل ٩‏ 
کا اا الل ابد © 
وقد يتبدي الحستى سّراة بني عجل 


فلا سمعوة أطلقوه؛ وا نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرازة» وعمرو ابن 


ناشب ؛ و 


سر سنان بن عمرو أخو بني سلامة بن كندة من بني دارم» وأسر حاضر بن 


غ 
ضمرة» وا ال وهرب عوف بن القعقاع عن إخوته » وقتل حکم 
التي وذلك أنه ' 3 يقاتل و وهو يرتجز وقول 


(۱) الناصية : شعر مقدم الرأس اذا كان طويلاً . 
06 ارت اسل 
(r)‏ عقرنه : صونه . 


)۵( المزن: السحاب يحمل الماء . 


. الخنا: الفحش في الكلام‎ )٤( 


وغادرنا حكها في مجال ‏ صريعاً قد سلبناه الإزارا 


يوم النباج وثيتل ''': لتميم على بكر 


الخشني قال: أخبرنا أبو غسان العبدي ‏ واسمه رفيع - عن أبي عبيدة معمر بن 
المثني » قال: غدا قيس بن قاسم في مقاعس وهو رئيس عليها - ومقاعس هو صر , 
وربيع » وعبيد » بنو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم - ومعه 
سلامة بن ظرب بن نمر الحاني في الأحازب وهم حمان, وربيعة» ومالك» والأعرج 
- بنو كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم فغزوا بكر بن وائل فوجدوا بني ذهل بن 
تعلبة بن عكابة» واللهازم» وهم: بنو قيس وتم اللات بن ثعلبة» وعجل بن لجم, 
وعنزة بن أسد بن ربيعة - بالنباج وثيتلء وبينههما روحة؛ فتنازع قيس بن عاصم 
وسلامة بن ظرب في الإغارة» ثم اتفقا على أن يُغير قيس على أهل التباج» ويُغير 
سلامة على أهل الثيتل . قال. فبعث قيس بن عاصم سنال بن سمي الأهم شيّفةً له - 
والشيّة الطليعة - فأتاه الخبرء فلا أصبح قيس سقى خيله ثم أطلق أفواه الرّواياء 
وقال قومه: قاتلواء فإن الموت بين أيديكم» والفلاة من ورائكم! فلا دَنوًا من 
القوم صبحاً سمعوا ساقيا من بكر يقول لصاحبه: يا قيس أورد فتفاءلوا به؛ فأغاروا 
على النباج قبل الصبح» فقاتلوهم قتالا شديد ثم إن بكراً انهزمت» فأسر الأهمم 
حمران بن بشر بن عمرو بن مرثد» وأصابوا غناتم كثيرة؛ فقال قيس لأصحابه: لا 
مقام دون الثيتل » فالنجاة. فأتوا يتل ولم يغز سلامةٌ ولا أصحابه بعد , فأغار عليهم 
قبس بن عاصمء فقاتلوه ثم انہزموا» فأصاب إبلا كثيرة؛ فقال سلامة: إنكم أغرم 
على ما كان أمره إليّ! فتلاحوا '"' في ذلك ثم اتفقوا على أن سلموا إليه غنائم ثيتل, 
ففي ذلك يقول ربيعة بن ظريف : 


. ثيتل: ماء على عشرة مراحل من البصرة» ويسمى يوم النباج‎ )١( 
يقال: تلوح الأمر: أي بان ووصح‎ (۲( 


۷ 


فلا يُبعدَنْك الله قيس بن عاصم 
وأنت الذي خوّيت بكر بن وال 
عدر دعكا فسان إدررات 
وظلت عقاب الموت تهفوا عليهم 
ف) منكم أبناءَ بكر بن وائل 


وقد عضلت منها النباجّ وثيتل"" 
واف و ررد مي ”3 
رفي النواصي لجمهن تصلصل 7" 
ا الا كنوت ديل 


وقال جرير يصف ما كان من إطلاق قيس بن عاصم أفواة المزاد ° بقوله : 


وفي يوم الكلاب ويوم قيس 
وقال قرة بن قيس بن عاصم : 

آنا اخ الذي شقّ المزاد وقد رأى 
وصبحهم بالجيش فيس بن عاصم 
على الجرد يعلّكن الشكم عوابسا 
فام برها الراءون إلا فجاءة 
سقاهم بها الذيفانً قيس بن عاصم 
وحُمران أدّته إلينا رمباحنا 
عفاي اذهل ادناه عبر 


من عن E‏ 


بثيتل أحياء اللهازم حصّرا 
وم يحدوا إلا الأستّة مصدرا 
إذا الما من أعطافهن تعدرا © 
يثرن عجاجاً بالسنابك أكدرا"" 
وكان إذا E‏ 
إلى 


و 


نازع غلا من ذراعيه ا 
إل الى مفو البدين ارا 


: عضلت: ضاقت.‎ )١( 

)۲( كراديس : جع كردوسة : وهي الطائفة العظيمة من الخيل أو الجيش . ويهديين: يسوقهن . 

(۳( صلصل : صوت صوتاً فيه ترجيع 

. أفواه المزاد : أفواه الروايا : جع مزادة» وهي الوعاء يعمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها‎ (٤( 

(ه) مسلحة: موضح . 

(+) الجرد: جع أجرد» وهو الفرس القصير الشعر . والشكم : جمع شكيمة وهي من اللجام الحديدة المعترضة 
في فم الفرس - وعلك الشكمم: تحريكه في افواهها . 

( ۷) العجاج: الغبار. (۸) الذيفان: السم الناقع . 

. الغُلَ: طوق من حديد أو جلد يحعل في عنق الاسير أو المجرم أو في أيديم)‎ )٩( 

١ . (‏ ) مصفود اليدين: مكبل اليدين . 


e 


يوم زرود: لبني يربوع على بي تغلب 


أغار خزيمة بن طارق التغلبي على بني يربوع وهم بزرودء فنذروا به" فالتقوا 
فاقتتلوا قتالا شديداً؛ ثم انهزمت بنو تغلب وأسر خريمة بن طارق» أسره أنيف بن 
جبلة الضبي - وهو فارس الشيط”' . وكان يومئذ معتلاً في بني يربوع وأسيد بن 
حناءة السليطي ؛ فتنازعا فيه » فحكما بينهم| الحرث بن قراد ‏ وأمّ الحارث امرأة من 
بني سعد بن ضبة - فحكم بناصية خزية للأنيف بن جبلة» غلى أن لأسيد على أنيف 
مائةَ من الإبل . قال: ففدى خزيمة نفسه بمائتي بعير وفرس . قال أنيف : 

ادق قرا يا خزيم بن طارقٍ ولاقيت مني الموت يوم زرود 

وعانقته والخيل تدمّى نُحُورُها فأنزلته بالقاع غير حَميد 


أيام يربوع على بكر 


وهذه أيام كلها لبني يربوع على بني بكر: من ذلك يوم ذي طلوح '”. وهو يوم 


أوّد؛ ويوم الحائر» ويوم ملهم؛ ويوم القحقح. وهو يوم مالّة ويوم رأس عين» ويوم 
طخفة» ويوم الغبيط» ويوم مُخطط » ويوم جدود» ويوم الجبايات ويوم زرود الثاني . 


يوم ذي طلوح: لبني يربوع على بكر 


كان عميرة بن طارق بن حصينة بن أريم بن عبيد بن ثعلبة ؛ تزوج مُريّة بنت 
جابر» أخت أبجر بن جابر العجلي ؛ فخرج حتى ابتنى بها في بني عجل» فأتى أبجرٌ 
اه ا عرو ورا فتال ما ءا اق رجو أن املق بعت التطنت راء 
عميرة التي في قومها! فقال له رة اترضى أن تحاريّني وتسبيني ؟ فندم أبجر وقال 
لعميرة: ما كنت لأغرْوَ قومك! ثم غزا أبجر والحوفزان متساندين؛ هذا فيمن تبعه 


(؟) الشيط؛ فرس أنيق . 


)۳( ذو طلوح: موضع في حزن بني يربوع . 
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a‏ وهذا فيمن تبعه من بني اللهازم؛ وساروا OK‏ د 
جر أخاه حرفصة بن جابر؛ فقال له عميرة: لو رجعت إلى أهلي فاحتملتهم ! فقال 
حرفصة: آفعل . فكر عميرة على ناقته» ثم نكل عن الجيش» فسار يومين وليلة 
حتى أتى بني يربوع» وأنذرهم الجيش ؛ فاجتمعوا حتى التقَوًا بأسفل ذي طلوح» 
فأوّل ما كان فارس طلع عليهم عميرة» فنادى : يا أبجر هام! فقال : من أنت؟ قال: 
8 عميرة! فكذبه. فسفر عن وجهه. فعرفه» فأقبل إليه. والتقت الخيل بالخيل . 
فأسر الجيش إلا أقلهم . 

وأسر حنظلة بن بشر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم - وكان في 
بني يربوع - الحوفزان بن شريك» وأخذه معه مكبلاء وأخذ ابن طارق سوادة بن 
يزيد بن بجير بن عم أبجرء وأخذ ابن عنمة الضبي الشاعر» وكان مع بني شيبان» 
فافتكه متمم بن نويرة؛ فقال ابن عنمة يمدح متمم بن نويرة: 

جزى الله ربب الناس عني مما بير جزاءء ما أعَف وأمّجدا 

أجيرت به آباؤنا وبناتنا وشارك في إطلاقنا وتفرّدا 

أبا هشل إني لكم غير كافرٍ ولا جاعل من دونك المالَ مُرصدا 

وأسر سويد بن الحوفزان» وأسر سويد وفلحس» وها من بني سعد بن همام فقال 
جرير في ذلك يذ كر ذي طَلوح : 

وا لقيبا خيّل أبجر يدعي بدعوى ْم غير ميل العواتق 

صبّرنا وكان الصبرٌ متا سجيّة بأسيافنا تحت الظّلال الخوافق 

فلا رأؤا 3 هسوادة دنا عورا د كرب اع يق طارق 

يوم الحاثر: وهو يوم ملهم ‏ . لبني يربوع على بكر 


وذلك أن أبا مُليل عبد الله بن الحارث بن عاص بن حميد ؛ وعلقمة أخاهء انطلقا 
يل عب بن الحارث بن عاصم بن ج 


(١0)‏ نكل فلان عن الشيء: أي نخاه عنه 
(؟) ملهم: قرية بالهامة لبني يشكر وأخلاط من بني بكر. والحائر: الحوض يصب اليه مسيل من الماء من 
الأمطار. 


يطلبان إبلا لهماء حتى وردا ملهم من أرض المامة؛ فخرج عليهم| نفر من بني يشكرء 
فقتلوا علقمة وأخذوا أبا مُليل» فكان عندهم ما شاء الله مم خلوا اسل دوا 
عليه عهدا وميثاقا أن لا يخبر بأمر اخيه أحدا ؛ فأتى قومه» فسألوه عن أمر أخيه. فم 
يخبرهم ؛ فقال وبرة بن حمزة: هذا رجل قد أخذ عليه عهد وميثاق! فخرجوا يقصّون 
أَثْرَه ورئيسهم شهاب بن عبد القيس. حتى وردوا ملهم؛ فلا راهم اهل ملهم 
تحصنواء فخرقت بني يربوع بعض زرعهم وقتل عمرو بن صابر صبرا'"' » ضربوا 
عنقه. وقتل عيينة بن الحارث بن شهب بن كتلم عن عدن عر راد خر 
منهم ؛ وقتل مالك بن نويرة حمران بن عبد الله وقال: 

طلبّنا بيوم مثل يوّمك علقا لَعَمْرِي لَمّن يسعى بها كان أكرما 

قتلنا جنب العرض عمرًو بن صابر وحمران أقصّدناه) والمتّلا "© 

لله عنما م راف سسا كلها ا أدركّت من خيّلهم يوم مله 

يوم القحقح: وهو يوم مالة . لبني يربوع على بني بكر 

أغارت بنو أب ربيعة بن ذهل بن شيبان على بني يربوع » ورئيسهم مجبه بن ربيعة 
ابن ذهل » فأخذوا إبلا لعاصم بن قرط أحد بني عبيد» وانطلقوا : فطلبهم بنو يربوع » 
فناوشوهم, فكانت الدائرة على بني ربيعة؛ وقتل المنهال بن عصمة المجبه بن ربيعة؛ 
فقال في ذلك نمران الرياحي : 

وإذا لقيت القوم فاطعن فيهم يوم اللّقاء كطعنة المنهال 

درك الدع اله جاو سكسا E em‏ 


يوم رأس العين: لبني يربوع على بكر 


أغارت طوائف من بني يربوع على بني أبي ربيعة برأس العين» فاطردوا النعم 


. الصبر : نصب الانسان ليقتل» ويقال قتل صبراً‎ 1١) 
. العرّض: واد بالوامة‎ )١( 
. المنكس: المتأخر الذي لا يلحق بأقرانه‎ )9( 
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0 0 بن فراس في بي أبي ربيعة » فأدركوهم ؛ فقتل معاوية بن فراس 

ان 'بالابلع وقال سحي في ذلك : ۰ 
اليس الأكرمون بنو رياح نموني منهم عمسي 00 
هُمْ قتلوا المجبَّهَ وآبن تم تنوح عليها سُودٌ الليالي 
وهُمْ قتلوا عميدَ بني فراس ‏ برأس العين في الحججج الخوالي''' 
وذادوا يوم طخفّة عن حماهم (ياد غرائب الإبل 0 


يوم العظالى''' : لبني يربوع على بكر 


قال أبو عبيدة: وهو يوم أعشاش” ويوم الأفاقة”''». ويوم الإيادء ويوم 
مُليحة 7" , 

قال وكانت بكر بن وائل تحت يد كسرى وفارس» وكانوا يجيرونهم ويجهزونهم , 
فأقبلوا من عند عامل عين التمر'" في ثلثمائة فارس متساندين» يتوقعون انحدار بني 
يربوع في الَرْن ‏ وكانوا يشتون خُفافا” '', فإذا انقطع الشتاء النحدروا إلى 
الحزن - قال: فاحتمل بنو عُتيبة» وبنو عبيد» وبنو زبيد من بني سليط» من أول 
لحي “نحن انار طن ل طت يدر رت اشرق بش خلا اح 


الفاق وحلت بنو عتيبة وبئو عبيد بعين بروضة o‏ 


)١(‏ فاتوا: مضوا ومروا 

(۲) الحجج الخوالي : يريد الأعوام الماضية . 

(۳) طخفة: موضع بعد النباج في طريق البصرة الى مكة . 

١ (‏ ) وسمي بذلك لأن الناس فيه ركب الاثنان والثلائة الدابة الواحدة . 
(0) أعشاش: موضع في بلاد بني تمي » لبني يربوع بن حنظلة . 

() الأفاقة : ماء لبني يربوع (۷) مليحة: موضع في بلاد تمم . 
(۸) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة . 

(۹) يقال: شتا بالبلد وشتى : اذا أقام به شتاء . 

. موضع‎ )۱١( . خفاف: موضع‎ )٠١( 

(؟١)‏ روضة الثمد والحضي : موضعان . 
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قال: وأقبل الجيش حتى نزلوا خضبة الخصيّ . ثم بعثوا رئيسهم » فصادفوا 
غلاما شابا من بني عبيدة يقال له قرط بن أهبط» فعرفه بسطام ‏ وقد كان عرفه عامة 
لمان بني ثعلبة حين أسره عتيبة؛ قال: وقال سليط: بل هو المطرّح بن قرواش - 
فقال له بسطام: أخبرني ع ماذاك السواد الذي بالحديقة؟ قال: هم بنو زبيدء قال: ٠‏ 
أفيهم أسيد بن حناءة؟ قال: نعم . قال: يم هم؟ قال: خمسون بيتا . قال: فأين بنو 
ع وآين بنو أزنم ؟ قال: نزلوا روضة الثمد . قال: فأين سائر الناس؟ قال: هم 
حتجزوں بخماف . قال: فمن هناك من بني عاص ؟ قال الاحيمرء وقعنب ومعدان»› 
أبن عصمة . قال: فمن فيهم من بني الحارث بن عاصم ؟ قال: حصين بن عبد الله . 
فقال بسطام لقومه: أطيعوني تقبضوا على هذا الحي من زبيد وتصبحوا سالمين 
غاتمين . قالوا: وما يغنى عنا بنو زبيد لا يودون راشا قال: إن السلامة إحدى 
الغنيمتين . فقال له مفروق: انتفخ تتحول با أبا الصهباء . وقال له هانىء: أحينا ! 
فقال لهم: ويلكم! إن أسيدا لم يظله بيت قط شاتيا ولا قائظاء إنما بيته القفرء فإذا 
أحس بكم أجال على الشقراء فركض حتى يشرف على مليحة, فينادي: يا آل 
يربوع! فتركبء لاک عقن يسك ا "ولا" را خد که مصرع 
صاحبه؛ وقد جئتموفي وأنا أتابعكم» وقد أخبرتكم ما أنتم لاقون غداً! فقالوا: 
نلتقط بني زبيد, ثم نلتقط بني عبيدة وبني عتيبة » كا نلتقط الكبأة!'' , ونبعث فارسين 
فيكونان بطريق أسيد. فيحولان بينه وبين يربوع. ففعلوا» فلا أحس بهم أسيد 
ركب الشقراء» ثم خرج نحو بني يربوع ٤‏ فابتدره الفارسان. فطعن أحدهما فألقى 
نفسه في شق فأخطأه . نم كرّر راجعاً حتى أشرف على مليحة» فنادى : يا صباحاه! يا 
آل يربوع! عُشيتم! فتلاحقت الخيل حتى توافوا بالغطفان, فاقتتلوا ؛ فكانت الدائرة 
على بني بكر» قتل منهم: مفروق بن عمروء فدفن بثينة ‏ يقال ها ثينة مفروق» 
والمقاعس الشيباني» وزهير بن الخزور الشيباني. وعمرو بن الحزور الشيباني» 


(۱( الكمأة: الكمء: فطر من الفصيلة الكمئية 
(۲) الثينة: الطريق في الجبل . 
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وايش بن المقعاس» وعمير بن الودّاك» والفسريس ؛ وأما بسطام فألح 
عليه فارسان من بني يربوع. وتان تارق" ' على ذات 0 وكانت 
إذا أجدتت'" ل.يتعدق بها شيء من خيلهم» وإذا أوعفت!' كادوا يلحقونها؛ 
فلما رأى ثقل درعه وضعها بين يديه على ار ؛ وكره أن يرمي ہا» وخاف 
أن يلحق في الوعث . فام يزل ديدنه وديدن طالبيه » حتى حميت الشمس وخاف 
اللحاق» فمر بوجار" ضبع» فرمى الدرع فيه. فمد بعضها بعضا حتى غابت في 
الوجار . فلا خففت عن الفرس نشطت ففاتت الطلب وكان آخرّ من أتى قومه؛ وقد 
كان رجع إلى درعه لما رجع عنه القوم فأخذها . فقال العوام في يمام واس 
وإن يك في يوم القبيط مَلامة فيوم العظالى كان أخزى واا 
أناخوا يُريدون الصباح فصّبحّوا وكانوا على الغازين عُدوةَ أشأما 
فررتم ولم ثُلِوُوا على مُجْحريكم لو الحارث الحرّاب يُدعَى لأقدما'"ا 
ولو أن بسطاماً أطيعَ لأمره لأتى إلى الأحياء بالحنو مِغْنما 


ف أبو اليا اذ حم الوقن 


وأيقن أن الخيل إن تلتبس به 


ولو أنها عصفورة لحسبتها 
أبى لك قي بالغبيط ا 


)0010( الدارع : الذي عليه درعه . 


(۲) 
0 
(٤( 
(0) 


ذات النسوع: فرس بسطام 


وألقى بأبدان السلاح وسلما 
ا ان أو ملا ت سانا 
ل ZR wu‏ و 0 AE‏ 
مسوّمة تدعو عبيدا وازنما 

ويومٌ العَظالى إن فخرت مكلا 
وغادر ٤‏ کرشاء لدا 0 


أجدت : سلكت الجدد. وهى الأرض الغليظة المستوية 
أوعثت: سلكت الوعث» وهي المكان السهل تغيب فيه الأقدام . 


القربوس : حنو السرج . 


(1) الوجار: جحر الضبع . 

(۷) المجحر: الملجأ والمكمن 
(۸) أزنم: بطن من بني يربوع . 
6 الكرشاء : القدم التي كثر لحمها واستوى أخصها وقصرت أصابعها . وقد يريد كرشاء بن عمر الشيباني . 


وقاظ أسيراً هانىة وكأنما مفارق مفروق تَعْشَيْنَ عَندما"" 
قال: ثم إن خانئا فدى نفسه وأسرى قومه ؛ فقال العوام في ذلك: 
إن الفتى هانئاً لاقى بشكّنه ولم يجم عن قتال القوم إذ تزلا 
تت سارّع في الأسرى ففكّهم حامى الذمار حَقيقَ بالذي فعلا 
: ف 7 : 
يوم الغبيط ‏ لبني يربوع على بني بكر 


قال أبو عبيدة: يقال لهذا اليوم: يوم الغبيط. ويوم الثعالب - والثعالب أسماء قبائل 


(۲) 


اجتمعت فيه - ويقال له: يوم صحراء فَلّج . 

وقال أبو عبيدة: حدثني سليط بن سعدء زبّان الصّبيري؛ وجهم بن حسان 
السليطي , قالوا: غزا بسطام بن قيس » ومفروق بن عمرو» والحارث بن شريك - 
وهو الحوفزان ‏ بلاد بني تمم - وهذا اليوم قبل يوم العظالي ‏ فأغاروا على بني ثعلبة 
بن يربوع » وثعلبة بن سعد بن ضبة» وثعلبة بن عدي بن فزارة» وثعلبة بن سعد بن 
ذبيان؛ فذلك قيل له يوم الثعالب» وكان هؤلاء جميعاً متجاورين بصحراء فلج 
فاقتتلوا» فانهزمت الثعالب فأصابوا فيهم واستاقوا إبلا من تعمهم. ولم يشهد عتيبة 
ابن الحارث بن شهاب هذه الوقعة؛ لأنه كان نازلا يومئذ في بني مالك بن حنظلة ؛ ثم 
ا على بني مالك وهم بين صحراء فلج وبين الغبيط» فاكتسحوا إبلهم ؛ 
فركبت عليهم بنو مالك فيهم عتيبة بن الحارث بن شهاب» ومعه فرسان من بني 
يربوع يأثنهم 5 أي صار معهم مثل الأثافي 9 المرماد - وتألك إليهم الا حمر بن 


عبد الله » والأسيد بن حتاءة» وأبو مرحب» وجرو بن سعد الرياحى وهو رئيس بنى 


)١(‏ العندم: صبغ أحمرء يريد الدم 

(؟) الشكة: ما يحمل أو يلبس من السلاح 
0 الغبيط : واد يقع أول الدهناء . 

)٤(‏ امترّوا: كرّوا 

(6) الأثافي : أحجار ثلاثة توضع عليها القدر . 


00 


يربوع تََ وربيع ۰ وا خلس ¢ وعمارة» وبلو عتيبة بن الحارث » ومعدان وعصمة ابنا 
قعنب» ومالك بن نويرة» والمنهال بن عصمة أحد بي رياح بن يربوع ۰ وهو الذي 


بقول فيه متم بن نويرة في شعره الذي يرثي فيه مالكا أخاه : 
ند غب الال تحت النوائة.. فى غير تان العشية أرْوعا" 


فأدركهم بغبيط المدّرة!", فقاتلوهم حتى هزموهم, وأدركوا ما كانوا استاقوا 
من أموالهم؛ وألح عتيبة والأسيد والأحيمر على بسطام» فلحقه عتيبة فقال: استا 
ل أن الها ف0 ر أن "قال أنا عة وأا عير لك م الغلذة 
والعطش ! فأسره عتيبة . ونادى القومٌ بجاداً أخا بسطام: كرّ على أخيك! وهم 
يرجون أن 2 کک E‏ کرت فأنا 0 . وكان بسطام نصرانيا » 
/ 


قال 0 عبيدة : : فزعم أبق ترو بن العلاء أنه ا وثلاثين 
فرساء ولم يكن عربي عكاظي أعلى فداءً منه» على أن جز ناصيته وعاهده أن لا يغزو 
بني شهاب أبدا ؛ فقال عتيبة بن الحارث بن شهاب : i‏ 

أبلغ سَرَاة بني شيبان مألكة E‏ ل وان مد 
قاط الكرتة :في قد وسلسلة قوق اعون EE‏ 


يوم خطط : لبي يربوع على بكر 


قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس وال حوفزان الحرث متساندين يقودان بكر بن 
وائل» حق وردوا عل بي يربوع بالفردوس ١‏ وهو بطن لإياد. وبيله وبين مخطط 
س دت 
)١(‏ المبطان: الضخم البطن من كثرة الكل . 
() غبيط المدرة: أرض لبني يربوع 
(م) الحنيف: الذي يتحنف في الأديان . 
)٤(‏ المألكة : الرسالة . وأبأته به : أي عاقبته به . 
(0) قاظ الشربة : أقام بها زمن القبظ . والشربة: موضع . 
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ليلة. وقد نذرت بهم بنو يربوع فالتقوا با لخطط. فاقتتلوا. فانهزمت بكر بن وائل» 
وهرب الحوفزان وبسطام ففاتا ركضاء وقتل شريك بن الحوفزان» قتله شهاب بن 
الحارث أخو عتيبة» وأسر الأحيمر بن عبد الله بن الفريس الشيباني؛ فقال في ذلك 
مالك بن نويرة ولم يشهد هذا اليوم: 
إلا أكن لاقيِتْ يوم مُخطّط فقد خَبَرَ الركبان ما أتودَدُ 
بأفناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلّدوا 
فقال الرئيسُ الحوفزان تبيّوا بني الحصن قد شارفتم ثم حَرّدوا7"ا 
فا فتقوا حتى رأوّنا كأننا مع الصبح آذي من البحر مزبد ٠‏ 
بملمومة شهباء يبرق خالها ترى الشمس فيها حين دارت تور "ا 
قا برحوا ی غلم كتانب إذا طت فرنانا لات 
اوع مع لل lg‏ 
صَريعٌ عليه الطيرٌ بَحْجِلَ فوّقه وخر مكبول اليديّن ميد 
وكان هم في أهلهم ونسائهم ميت وم يدْروا بما يُحدث الغد 
وقد كان لآبن الحؤفزان لو آنتهى شريك وبسْطامٌ عن الشرّ مقعّد 


3 
يوم جدوه 


غَوَا 'الخوفزاق »اوه الحارك: بن شريك > فاغاز عل :من :اقا“ IT‏ 


. حردوا: أقصدوا )۲( الآذي: الموج الشديد‎ )١( 

(؟) بملمومة: أي كتيبة مجتمعة مضموم بعضها الى بعض . وشهباء, لما فيها من بياض السلاح» والحديد في 
حال السواد . 

)٤(‏ لا تعرد: لا تفرَ. 

(0) الأثل: شجر طويل مستقم يعمر» جيد الخشب كثير الأغصان دقيق الورق . واحدته: أثلة . 

(1) يحجل: يتبختر . 

(۷) الجدود: اسم موضع من أرض بني تم . 

(۸) القاعة: من بلاد سعد بن زيد مناة بن تم . 
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ابن زيد مناة؛ فأخذ تعما كثيراء وسبى فيهن الزرقاء من بني ربيع بن الحارث, 
فأعجب بها وأعجبت به» وكانت خرقاء. فام يالك أن وقع بها؛ فل) انتهى إلى 
جدود منعتهم بنو يربوع بن حنظلة أن يردوا الماء» ورئيسّهم عتيبة بن الحارث بن 
شهاب» فقاتلوهم. فلم يكن لبني بكر بهم يد فصالحوهم على أن يعطوا بني يربوع 
بعض غنائمهم » على أن لوهم [ أنْ] يردوا الماء» فقبلوا ذلك وأجازوهم؛ فبلغ ذلك 
بني سعد» فقال قيس بن عاصم في ذلك: ظ 
جریا ربعا باش سكيلا ٠‏ إذا“ذكرت فى الاجات اها 
ويوم جدود قد فضحعم أباحم وسالم والخيل تد تحورها 
فأجابه مالك : 
ا فوارس مُنقذز رقاب إماع كيف كان نک 


ولا أتى الصريخ بني سعد» ركب قيس بن عاصم في أثر القوم حتى أدركهم 
بالأشيّميّنَء فألح قيس على الحوفزان وقد حمل الزرقاء» وكان الحوفزان قد خرج في 
طليعة» فلقيه قيس بن عاصم فسأله من هو؛ فقال: لا تكاتم اليوم» أنا الحوفزان» 
فمن أنت؟ قال: أنا أبو علي . ومضى» ورجع الحوفزان إلى أصحابه» فقال: لقيت 
رجلا أزرق كأنَ لحيته ضريبة“ صوف فقال: أنا أبو علي . فقالت عجوز من 
السى : بأبي أبو على ! ومن لنا بأبي على ؟ فقال لها: ومن أبو على ؟ قالت: قيس بن 
عاصم ! فقال لأصحابه: النجاء! وأردف الزرقاء خلفه وهو على فرسه الرّبدء وعقد 
شعرها إلى صدره ونجا بها . وكانت فرس قيس إذا أوعثت“ قصّرت وتمطر عليها 
الرّبد, فلا أجدّت”' لحقت بحيث يكام الحوفزان» فقال قيس له: يا أبا حمار أنا 
خير لك من الفلاة والعطش! قال له الحوفزان: ما شاء الزبد . فلا رأى :قيس أن 
رة لا لحت اذى ارقا فقا ميل به يا ارا فلا متمعة الحوفران» دفعها 
)١(‏ النكير: الانكارء والعقوبة الرادعة . 


(؟) الضريبة: القطعة . (۳) أوعثت: وقعت في الوعث . 
)٤(‏ أجدّت: سلكت الجدد. 
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بمرفقه وجز قرونها بسيفه. فألقاها عن عجز فرسه» وخاف قيس أن لا يلحقه 
فنجله''' بالرمح في خرابة وركه'" . فلم يقصده وعرج منها ورد قيس الزرقاء إلى بني 
الربيع » فقال سوّار بن حيّان المنقري : 

ونحن حَمَرْنَا الحوّفزان بطعّنة تَمُجٌّ نجيعاً من دم الجرّف أشكلا ° 


(Yay 
يوم سعوان‎ 


قال أبو عبيدة: التقت بنو مازن وبنو شيبان على ماء يقال له سفوان فزعمت بنو 
شيبان أنه لهم. وأرادوا أن يُجلوا تيا عنه. فاقتتلوا قتالا شديداء فظهرت عليهم بنو 
مم وذادوهم حتى وردوا المحّث7*, وكانوا يتوعّدون بني مازن قبل ذلك» فقال 
في ذلك وذاك المازني : 
زُويداً بني شيبّان بعض وعيديم ثلاقوا غداً خيلى على سفوان 
تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغعى إذا الخيل جالت في القنا المتداني 
عليها الكاة العُرٌّ من آل مازن ليوث طعان كل يوم طعان” 
تلاقوهم فتعرفوا كيف صبِرُّم على ما جنت فيهم يد الحدثان 
مقادم وصالون في الروع خطوَمُم بكل رقيق الشّفُرتين يان 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعامم لاه حرب أم لإي مكان 


يوم اللي 


كال أب عد كان من حديث يوم السلى أن بني مازن أغازك قل بق کر 


. نحجله : طعنه‎ )١( 

(؟) خرابة الورك: ثقب رأس الورك . 

(؟) حفزنا: طعنا . وأشكل : أحر . 

. سفوان: ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة‎ )٤( 
. المحدث: ماء. (1) الكاة: الفرسان‎ )0( 
. يريد السيف الواني أي الذي صنع في اليمن‎ )۷( 
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فأصابوا منهم. :شد زاهر بن عبد الله بن مالك على تمم بن علبة اليشكري فقتله» 
فقال في ذلك: 
لل تي أي مح طرد الاقى الام وأي نصل جلاد "أ 
ومحش حرب مقدمٌ متعرَض للموت غي معرّد حيّاد" 
وقال حاجب بن ذبيان المازني : 
سلى يشكراً عني وأبناة وال طازتها طراً وجع الأراقم 
ألم تعلمي أنّا إذا الحرب شمرت سام على أعدائنا في الحلاقم 
عتاة قراة في الشتاء مساعرٌ حا کا كالليوث الضراغم © 
بأيديهمُ سُمرٌ من الخطٌ لذنةٌ وبيض تحل عن فراخ الجاجم "أ 
أولئك قومٌ إن فخرت بعزهم فخرت بعز في اللهى والقلاصم”” 


ر 


هُمُ أنزلوا يوم السلى عزيزها بسمر العوالي والسيوف الصّوارم 
يوم نقا "' الحسن : وهو يوم السقيفة لبني ضبة على شيبان 


قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد - وقيس بن 
مسعود هو ذو الجين وأخوه» السليل بن قيس بن ضبة بن أد بن طابخة - فأغار على 
ألف بعير لمالك بن المنتفق فيها فحلها قد فقأ عينه» وفي الإبل مالك بن المنتفق» 
فركب فرساً له ونجا ركضاء حتى إذا دنا من قومه نادى: يا صباحاه! فركبت بنو 
ضبة؛ وتداعت بنو تمي » فتلاحقوا بالنقاء فقال عاصم بن خليفة لرجل من فرسان 


)١(‏ الجلاد: القوي 

(؟) محش حرب: موقد نارها ومؤرثها . والمعرد: الذي ينكل عن قرنه ويحجم ويفر. 

(۳) المساعر: جع المسعر: وهو ما تحرك به النار من حديد أو خشب . 

. السمر: الرماح . والبيض : السيوف‎ )٤( 

(6) اللهى : جمع هاة: وهي لحمة حمراء في الحنك معلقة على عكرة اللسان . والغلاصم : جمع غلصمة : وهي, 
الموضع الناتىء في الحلق . 

٩ (‏ ) النقا: القطعة من الرمل محدودبة . والحسن: جبل رملي . ونقا الحسن: في بلاد بني ضبة . 
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قومه أيهم رئيس القوم؟ قال: حاميتهم صاحب الفرس الأدهم يعني بسطاماء فعلا 
عاصم عليه بالرمح فعارضه» حتى إذا کان بحذائه رمى بالقوس وجمع يديه في رمحه 
فطعنه» فلم تخطيء صاخ أذنهء حتى خرج الرمح من الناحية الأخرى» وخرّ على 
الألاءة ‏ والألاءة شجرة ‏ فلا رأى ذلك بنو شيبان خلّوا سبيل النعم وولوا الأدبار؛ 
نون عل شريو بر هر فاده ام يل انس E A‏ 
بني شيبان» فقال ابن غنمة الضبي» وهو جاوز يومئذ في بني شيبان يرثي بسطاما 
وخاف أن يقتلوه» فقال: 


لأم الأرض ويل ما أجلت بحيث أضرٌ بالحسن السبيل"" 


كتانق 1 تريه ولى تريه 
إلى مسعاد أرْعَنَ مكتهر 
لك المرباع منها رالا 
نقد عمدت و زيند بق عرو 
فخر على الألاءة م يوسّد 
فإن تجزع عليه بنو أبيه 
بمطعام إذا الاشوال راحت 


تَضْمَّرٌ في جوانبه الخيّول 


أبا الصهباء إذ جَنح الأصيل ”7 
E EE 32‏ 

تعارضها مربّبة دغول 
)0( 
وحُكمّك والنشيطة والفُضول" 
ولا يوفي يا 0 
کان نة e e‏ 

فقد فجعوا وحل بهم جليل 


إلى التجسرات: ليس الما فضا لها 


. الحسن: جبل رمل . (۲) ابو الصهباء: كنية بسطام‎ )١( 

( م ) العذافرة: الغليظة . والذمول: السريعة . 

(:) الحقيبة: : ما يجعل ورا ء الرحل» والبدن : الدرع . والمريبة : السميئة . والدءول: : نوع من من السير . 

(ه) الأرعن : : الجبل الكثيف . وتضمر : تعلف القوت القليل . 

() المرباع: ربع الغنيمة . والصفية : ما يصطفيه الرئيس من خيار 
طريقه قبل أن يصل الى مقصده. والفضول: ما فضل ول يقسم . 

(۷) الألاءة: جعها الألاء: وهي شجر حسن المنظر مر الطعم دام الاخضرار. 

)۸( الأشوال: النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها . 


ما يغنم . والنشيطة: ما أصابة الجيش في 
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وقال شمعلة بن الأخضر بن هبيرة: 

ويوم قاق اح الاقيت» ١‏ متو ان اجا 0 
25-6 بالرماح وهن زور صاخي كبشهم حق اسا 
ا كاه نه ا کیت ع رده ا 


وقال عرز بن المكعبر الضبي : 

أطلقت كن شيببان سبعين زاكبا فآبوا جميعاً كلهم ليس كن 
إذا كنت في أفنان شيبان معا فجُرٌ اللحى إن النواصي تكفر" 
فلا شكرهم أبغي إذا كنت معا ولا ودَهُم في آخر الدهر أضمر 


أيام بكر على تم 


يوم الزُويَرين 

قال أبو عبيدة: كانت بكر بن وائل تنتجع أرض تمم في الجاهلية ترعى بها إذا 
اجو فإذا أرادوا الرجوع ل يدعوا عورة يصببونها ولا شيئا يظفرون به إلا 
اكتسحوه؛ فقالت بنو تمي : امنعوا هؤلاء القوم من رعَي أرضكم وما يأتون إليكم 
فحشدت تمم. وحشدت بكر واجتمعت؛ فلم يتخلف منهم إلا الحوفزان بن شريك في 
انان من بق ذهل بن شيبان وكان غازيا؛ فقدّمت بكر عليهم عمراً الأصم أبا 
مفروق - قال: وهو عمرو بن قيس بن مسعود أبو عمربن أي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان - فحسد سائر ربيعة الأصم على الرياسةء فأتوه فقالوا: يا أبا مفروق» إنا قد 
زحفنا لتميم وزحفوا لنا أكثر ما كنا وكانوا قط . قال: فما تريدون؟ قالوأ: نريد أن 


نعل كل حي على حياله» ونجعل عليهم رجلا منهم؛ فنعرف غناء كل قبيلة» فإنه 


. الحسنان: كثيبان معروفان في بلاد بني ضبة‎ )١( 

(۲) زور: مائلة . () مغاراً: مفتولاً . 

€3 اب : عاد . 

(ه) النواصي : جع ناصية ع وهي خصلة من الشعر في مقدم الرأس 
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أشدّ لاجتهاد الناس! قال: والله إني لأبغض الخلاف عليكم» ولكن يأتي مفروق 
فينظر فيا قلتم . فلا جاء مفروق شاوره أبوه ‏ وذلك أول يوم ذُكر فيه مفروق بن 
عمرو ‏ فقال له مفروق: ليس هذا أرادواء وإنما أرادوا أن يخدعوك عن رأيك 
وحسدوك على رياستك؛ والله لئن لقيت القوم فظفرت لا يزال الفضل لنا بذلك 
أا و ,طق بلك لذ تال لا اة ف ها! فقال الأصم: يا قوم» قد 
استشرت مفروقا فرأيته مخالفا لكم. ولست مخالفا رأيه وما أشار إليه . فأقبلت تم 
بجملين مجللين مقرونين مقيدين» وقالوا: لا نولي حتى يولي هذان الجملان» وها 
الزويران. فأخبرت بكر بقوهم الأصم فقال: وأنا زويرك. إن حشّوها 
E‏ عقروهم| فاعقروني ! قال: والتقى القوم» فاقتتلوا قتالا شديدا . 


لاست القوم بنو تمي » حرّاث بن مالك أخا مرة بن همام» فركض به رجل 
منهم وقد أردفه. واتبعه ابنه قتادة بن حراث» حتى لحق الفارس الذي أسر أباه» 
فطعنه فأراده عن فرسه» واستنقذ أباه؛ ثم استحرٌ بين الفريقين القتال» فانهزمت بنو 
الزويرون خد ا ی دوس بن كيان ن دغل ن تعلبة ‏ روا احده] فا كلوه 
وافتحلوا الآخر. وكان نجيبا. فقال رجل من بني سدوس : 

اسل إن جال واا كف عقت اقا رلا ااا ف 

نحن الذين هَزمنا يوم صبّحنا جيش الزويرين في جع الأحاليف 

ظلّوا وظلنا نكر الخيل وسطّهم بالشيب متا وبالمرّد الغطاريف"ا 


وقال الأغلب بن جُمْم العجلى: . 
جاءوا بزويرهم وجنا بالأصم شيخ لنا قد كان من عهد إدم 
کا :ذل" العم ف كوم الات إذانها للحت هم 


. حش الدابة : علفها الحشيش‎ )١( 
. المرد: جع أمرد: وهو الذي طر شاربه وبلغ خروج يته ولم تبد‎ (۲) 
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ا ب و ل ع 5 23 5 ( 
كانت بهم معشرا دوي كرم غلصمة من الغلاصيم العطظم 9 
٠ 7 4 0 3 5‏ م 5 ~٤‏ 6 
قد نفخوا لو ينفخون في فحم وصبرُوا لو صبروا على أُمَم”" 
إذا ركت ضبَّةٌ أعجاز التعم فم تدع ساقاًها ولا قدم 

. (r). 
يوم الشيطين : لبكر على عم‎ 


قال أبو عبيدة: لما ظهر الإسلام - قبل أن يسام أهل نجد والعراق - سارت بكر 
ابن وائل إلى السواد» وقالت: نغير على تمم بالشيطين؛ فإن في دين ابن عبدالمطلب: من 
قتل نفساً تل بها: فنغير هذا العام ثم نسم عليها! فارتحلوا من لعلم“ بالذراري. 
والأموال: فأتوا الشيطين في أربع. وبينهما مسيرة ثمانية أميال» فسبقوا كل خير حتى 
صبحوهم وهم لا يشعرون» ورئيسهم يومئذ بشر بن مسعود بن قيس بن خالد ذي 
الجدين؛ فقتلوا بني تم قتلا ذريعاً » وأخذوا أموالهم؛ واستحر”" القتل في بني العنير 
وبني ضبة وبني يربوع » دون بني مالك بن حنظلة . 

قال أبو عبيدة: حدثنا أبو الحمناء العنبري؛ قال قتل من بني تمم يوم الشيّطين 
ستّائة رجل . قال: فوفد وفد بني تمم على النبي عله ؛ فقالوا: ادع الله على بكر بن 
وائل ! فأبى رسول الله ب » فقال رُشيد ابن رميص العنبري : 

وما كان بين الشيّطَيْن ولع تسوقنا إلا مَراجمٌ أربع 

فجئنا بجمع لم َر النَاسُ مئلة يكادٌ له ظهرٌ الوريعة يَضْلَعٌ"' 

عن ضر شد الق ونطة اله عارضٌ فيه الأمنّة تلمع " 

صبحنا يه سعدا وَعصمرا وفالكنا فكان هم يومٌ من الشرٌ أشنع 

فخلا لنا صحن العراق وإنّه حمى منهم لا يُستطاعٌ مُمنْعٌ 


)001 الغلصمة :الصفيحة الغضروفية عند أصل اللسان . 

(؟) الأمم: اليسير . (۴) الشيّطان: واديان. 
)٤(‏ لعلع: موض وقيل جبل.< (0) استحر القتل: اشتد . 
( 1 ) الوريعة : فرس . ر ) الآرعن: العظم الجرار 
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يوم صعفوق "' : لبكر على تم 


أغارت بنو أبي ربيعة على بني سليط بن يربوع يوم صعفوق» فأصابوا منهم 
آسری» فأتى طريف بن تمم العنبري فروة بن مسعود» وهو يومئذ سيد بني أب 
ربيعة » ففدى منهم أسرى بني سليط ورهنهم ابنه؛ فأبطأ عليهم فقتلوا ابنه. فقال: 

لا تأمتّنّ سُليّمى أن أفارقها صرمى الظعائن بعد اليوْم صُمْفوق " 

أعطيّت أعداءة طوَعاً بريه ثم آنصرفت وظني غير مووق 


يوم مبايض: لبكر على تمم 

قال أبو عبيدة: كانت الفرسان إذا كانت أيام عكاظ في الشهر الحرام وأمن 
بعضهم بعضاء تقنعوا كي لا يُعرفواء وكان طريف بن تمي العنبري لا يتقنّم كما 
یتقنعون» فوافى عكاظ وقد كشفت بكر بن وائل» وكان طريف قتل شراحبل 
الشيبافي أحد بي عمرو بن أب ربيعة بن ذهل بن شيبان» فقال حمصيصة: أروني 
طريفا . فأروه إياه. فجعل كلا مر به تأمله ونظر إليه ففطن طريف» فقال: مالّك 
تنظر إل ؟ فقال: أترسّمك لأعرفك: فلله على إن لقيتك أن أقتلك أو تقتلني ! فقال 
ن ۰ 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعنوا إل عَريفَهم يتَوَسَم 

م اق ا فلکم شاکي سلاحي في الحوادث مع 


(i) 3‏ 
تق الأغرّ وفوق جلدي قرم 5 ترد الس وهو 
حول اب وامُجيم ومازن وإدا حللت فحول بيني خضه ۳ 


. صعفوق : قرية بالهامة‎ )١( 

(؟) الظعائن: جمع ظعينة» وهي المرأة ما دامت في ال هودج 

(۴) شك السلاح: أي تسربل به 

() النثرة: الدرع . والزغف: اللينة الواسعة المحكمة من الدروع . 

ا ا ا و 
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قال : فمضى لذلك ما شاء الله » ثم إن بني عائدة حلفاء بني أبي ربيعة بن ذهل بن 
أبي شيبان - وهم يزعمون أنهم من قريش » وأن عائدة بن لؤي بن غالب خرج منهم 
رجلان يصيدان». فعرض لما رجل من بني شيبان» فذعر عليه صيدهما » فوثبا عليه 
فقتلاه؛ فثارت بنو مرة بن ل اة ورن كلها فأبت بنو ربيعة عليهم 
ذلك؛ فقال هافيء بن مسعود: يا بني ربيعة» إن إخوتكم قد أرادوا طلبكم 
فانمازوا ٩‏ عنهم . قال: ففارقوهم وساروا حتى نزلوا بمبايض . ماء لهم - ومبايض عم 
من وراء الدهناء - فأبق عبد لرجل من بني أبي ربيعة» فسار إلى بلاد تمي » فأخبرهم 
أن حياً جديدا من بني بكر بن وائل نزول على مبايض ؛ وهم بنو أبي ربيعة والحي 
الجديد المنتقى من قومه؛ فقال طريف العنبري : هؤلاء ثأري يا آل تمي » إنما هم أكلة 
رأس ‏ . وأقبل في بني عمرو بن تيء وأقبل معه أبو الجدعاء. أحد بني طَّهية, 
وجاءه فد کی بن تاقري قا بجع من ببق سعد تق ا ت بوهم بسنو 
أي ربيعة» فانحاز بهم هانيء بن مسعود وهو رئيسهم» إلى عام مبايض ؛ فأقاموا عليه 
وشرقوا”" بالأموال والسّح وصبّحتهم بنو تميم؛ فقال هم طريف: أطيعوني 
وافرغوا من هؤلاء الأكلب يصف لكم ما وراءهم.. فقال له أبو الجدعاء رئيس بني 
حنظلة» فدكي رئيس بن سعد بن مناة: أنقاتل أكلبا أحرزوا نفوسهم ونترك 
أموالهم ؟ ما هذا يرأى» وأَبّوًا عليه. فقال هانيء لأصحابه: لا يقاتل رجل منكم 
ولحقت ني بالنعم والبغال فأغاروا عليهاء فلا ملئوا يديهم من الغنيمة قال هافيء بن 
مسعود لأصحابة: الوا عليهم . فهزموهم وقتلوا طريفا العنبري» قتله حمصيصة 
الشيباني ء وقال : 

ولقد دعوت طريف دعوة جاهل سفَهاً وأنت بعلم قد تعلم 

اتيت حيا في الحروب لهم والجيش باسم أبيهم يُستقدمُ 
(؟) ألكة رأس: أي قليل يشبعهم رأس واحد.. 
(۳) شرق: أخذ في ناحية المشرق . 
(:) السرح: الال الراعي 


171 


جات فر رة انا رقم ٠‏ ناك اهاب اعرا اقام“ 
واذا دعوا بق ES E‏ بكتائلب دون السماء ا 
حشدوا عليك وعجّلوا بقراهُم وحَموا ذمار أبيهم أن يُشتموا 
مسوك عك ولاف كا وب اة امرك ل" 


يوم فیحان ‏ : لبكر على تمم 

قال أبو عبيدة: لما بدى بسطام بن قيس من عُتيبة بن الحارث إذ أسر يوم الغبيط 
بأربعائة بعيرء قال: لأدركن عقل إبلي! فأغار بفيحان؛ فأخذ الربيع بن عتيبة 
واستاق ماله فلا سار يومين شغل عن الربيع بالشراب» وقد مال الربيع على قده 
حتى لان ثم خلعه وا نحل منه . ثم جال في متن ذات النسوع ‏ فرس بسطام - وهرب » 
فركبوا في أثره؛ فلا يكسوا منه ناداه بسطام: ياربيع » هام طليقا! فأبى . قال: وأتى 
نادي قومه يحدثهم » فجعل يقول في أثناء حديثه : إيها يا ربيع! انج ربيع! وكان معه 
د 

قال: وأقبل ربيع حتى انتهى إلى أدنى بني يربوع» فإذا هو براع» فاستسقاه 
ورك الفرس براسها فاتك سمي :ذلك الان إل الو هي الرس قال له 
ابو ع أا اد عقوت يفتك فاق خلف لك مالك , 


يوم ذي قار الأول: لبكر على َم 


قال أبو عبيدة: فخرج عتيبة في نحو خمسة عشر فارسا من بين يربوع فكمن في 


)000 البسل : جمع باسل » وهو الشجاع . والذمار. 

(۲) شمر: خف ونہض وتبيأ . 

(+) خضم: هو العنبر بن عمرو بن تمم . 

. فيحان: موضع في بلاد بني سعد‎ )٤( 

(0) الهبير من الأرض: أن يكون مطمئنا وما حوله أرفع منه . 


1¥ 


من الحامية والرعاء» ثم استاقوها . 


E‏ وقال: 
ألم ترئني أفأت عل جلاداً في ET E‏ 
وأني قد ر کت بي حصينٍ بذي قار يرون اشا 


يوم الحاجز”" : لبكر على تمم 


قال أبو عبيدة: جرح وال إن ضرم الشكري بن ا ولعب لف يلق اش 
عمرو بن تمي » فأخذوه أسيراً » فجعلوا يغمسونه في الوك" ولون 


يا أمها الماتح دَلُوي دُونَكا أ 


حتى قتلوه؛ فغزاهم أخوه باعث بن صرم يوم حاجزء فأخذ ثمامة بن باعث بن 
صريم رجلا من بني أسيد كان وجيهاً فيهم فقتله. وقتل على الظنة مائة منهم. فقال 
باعث بن صرم : 

مال ادا هل ارت اتل آم عل شعت النفين من با 

آذ ا تسافا لدلاتهم ET ET E‏ 

إني ومّن سمّك السّاء مكاتها «لبدرَ ليلة نصفها وهلالها ‏ 

آليت أثقف منهم ذا لحية أبداً فتنظر عيّنّه في مالا 


. الجلاد من الابل: التي لا أولاد لها ولا ألبان. والخور : الغزيرات اللبن‎ )١( 
. (؟) الحاجز: موضع قبل معدن النقرة‎ 

(۳) الركيّة: البثر لم تطو. 

)٤(‏ الماتح: الذي ينزل في البثر اذا قل الماء فيملاً الدلو. 

( 6) البلبال: شدة الهم والوسواس 

(1) العلق: الدمّ. وأسبال الدلو: شفاهها . 

6 سمك: علا وارتفع . 


1۸ 


وقال: 

و #8 ”= 95 0 4 5 0 ۽ م ءِ و 
سائل اسىدا هل ثارت بوائل اع هل اتيتهم بامر ا 
إذ أرسلوني ماتحاً لدلاتهم فملاتّمن إلى العراق بالةم! 
عه .ل (ا) 5 

يوم الشقيق : لبكر على تمم 
قال أبو عبيدة: أغار أبحر بن جابر العجلى على بنى مالك بن حنظلة » فسبى سَليّمى 
بنت محصن» فولدت له أبجر. ففي ذلك يقول أبو النجم : 
ولقلذ. كررت عل طبية كرة ى طرقت تشاءهنا اء 
حرب البسوس 
وهي حرب بكر وتغلب» ابي وائل 
أبو المنذر هشام بن مد بن السائب قال: لم تجتمع معد كلها الا على ثلاثة رهط 
من رؤساء العرب » وهم عامر» وربيعة. وكليب. 


فالاول: عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث» وهو عدوان بن 

عمرو بن قيس بن عيلان» وهو الناس بن مضر . وعامر بن الظرب هو قائد معد يوم 
(r)‏ ا 5 8 0 a‏ 5 

الببداء 1 » حين مد حجتث مدحج وسارت إلى تهامة › وهى اول وفعه كانت بين تهامة 
واليمن 

والثاني : ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جثم بن بكر بن حُبَّيبِ بن كعبء 
هو قائد معد يوم السّلآن *' . وهو يوم كان بين اهل تهامة واليمن . 

والثالث: كليب بن ربيعة » وهو الذي يقال فيه: أعز من كليب وائل . وقاد معد 
(1) متح الدلو: جذب رشاءها . 


3 الشقيق : ماء لبني أسيد بن عمرو بن قم . 


1۹ 


كلها يوم راز ففض جوع اليمن وهزمهم» فاجتمعت عليه معد كلها. وجعلوا 
له ْم الملك وتاجه ونجيبته''' وطاعته فغبر بذلك حينا من دهره. ثم دخله زهو 
شديد, وبغى على قومه لما هو فيه من عزه» وانقياد معد له؛ حتى بلغ من بغيه انه 
كان يحمي مواقع السحاب فلا يُرعى حماه. ويحير على الدهر فلا تخفر ذمته» ويقول: 
وحش ارض كذا في جواري! فلا مهاج» ولا تورد إبل احد مع ابله. ولا توقد نار 
مع ناره» حتى قالت العرب : اعز من كليب وائل . 

وكانت بنو جشم وبنو شيبان في دار واحدة بتهامة» وكان كليب بن وائل قد 
تزوّج جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان» وأخوها جساس بن مرة؛ وكانت البسوس 
بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة› وكانت نازلة في بني شيبان مجاورة لجساس » 
وكان لا ناقة يقال لها سراب وها تقول العرب: أشأم من سراب. وأشأم من 
البسوس! فمرّت إبل لكليب بسراب ناقة البسوس» وهي معقولة بفناء بيتها» جوار 
جساس بن مرة؛ فلا رأت سراب الابل نازعت عقالها حتى قطعته» وتبعت الإبل 
واختلطت ببها. حتى انتهت إلى كليب وهو على الحوض» معه قوس وكنانة ؛ فلا 
رآها أنكرهاء فانتزع'" ها سهم| فخرم "' ضرعها فنفرت الناقة وهي ترغوء فلا 
رأتها البسوس قذفت خارها عن رأسها وصاحت: واذُلآه! واجاراه! واخرجت . 


مقتل كليب بن وال 
فأحمست جساساء فركب فرساً له مغروراً به فأخذ آلټه» وتبعه عمرو بن 
فقال له: يا أبا الماجدة. عمدت إلى ناقة جارتي» فعقرتها! فقال له: أتراك ما نعي 


. خزاز: جبل بطخفة ما بين البصرة الى مكة‎ )١( 
. (؟) النجيبة: الفاضلة على مثلها النفيسة في نوعها‎ 
انتزع لها سهراً : رماها به‎ ۳( 


. خرم: ثقب وشق‎ )٤( 


( 
( 


عا ع. ag‏ 
ان اذب 


عن حراي؟ فأحسه الغضب» فطعنه جساس فقصم صلبه» وطعنه عمرو 


ابن الحارث من خلفه فقطع قطنه'"' ؛ فوقم كليب وهو يفحص برجله؛ قال لجساس : 
e a e 0 5 5 0 20 7‏ 
اغثني بشربة من ماء! فقال: تجاوزت شبيثا والأاحص : ففي ذلك يقول عمرو بن 


0 
إن كُليّباً كان يَظم قومّه 
فلا حشاه ارمح 8 ابن عمه 
وقال حماسن أغثى بشيريسة 
فقال تحاوزت الأحَص وماءه 

وقال نابغة بنى جعدة: 
أبلغ عقالا أن خط داحس 
E ETO‏ 
رتي ضع ناب فاستمَر بطش 
وقال لجسّاس اغثنى بشربة 
تقال اوت :الاخ ويا 


فأدركه منبل الذي EE‏ 
كر طل الأغبل أي أوان 
وإلا فخبّر مَن رأيت مكاي 
وبطن الس وهو غير دفان 


كحاهية ابر لاني امسقم ا 
تذارك باسنا عل اتف 


1 5 32 2 0 2 (ه) 
وبطن شبيث وهو ذو مترسم" 


فلا قتل كليب ارتحلت بنو شيبان حتى نزلوا بماء يقال له النْهِىَ؛ وتشمر المهلهل 
اي ارقه واستعد حرب بكر وترك النساء والغزل» وحرم الميار والشراب» وج 
اليه قومه. فأرسل رجلا منهم إلى بني شيبان يعذر إليهم فها وقع من الامر؛ فأتوا مرة 
ان دمل ين مان ووی نادي قومه» فقالوا له: إنكم أتيتم عظباً بقتلكم كليباً 
6 أذب: امي وأدافع . 
(+) القطن: أسفل الظهر من الانسان . 
(؟) شبيث والأحص: غديران في منازل ربيعة بنجد . 
)٤(‏ المسهم: المخطط بصور على شكل السهام . 
)0( المترسم : موضع الماء لمن طلبه . 


4 


بناب من الإبل» فقطعتم الرحم» وانتهكم الحرمة؛ وإنا كرهنا العجلة عليكم دون 
الإعذار إليكم؛ ونحن نعرض عليكم خلالا اغا لكم فيها مخرج» ولنا مقنع . 
فقال مرة: وما هي ؟ قال: تحبي لنا كليباء او تدفع الينا جساساً قاتله فنقتله به» أو 
هماما فإنه كفء له» أو تمكننا من نفسك» فإن فيك وفاءً من دمه! فقال: أما إحيائي 
كليباً فهذا ما لا يكون» وأما جساس فإنه غلام طعن طعنة على عجل ثم ركب فرسه 
فلا أدري أي البلاد احتوى عليه» وأمّا همام فانه ابو عشرة وأخو عشرة وعم 
عشرة» كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه إل فادفعه اليكم يقتل بجريرة غيره. واما انا 
فهل هو إلا ان تجول الخيل جولة غداً فأكون اول قتيل فيهاء فا أتعجل من 
الموث 5 ولكن لكم عندي خصلتان: أمَا إحداه) فهؤلاء بق الباقون» فعلقوا في عنق 
ايهم شئتم نسعة!' فانطلقوا به إلى رحالكم فاذبحوه ذبح الجزورء وإلا فالف ناقة 
سوداء المقل أقم لكم بها كفيلا من بني وائل! فغضب القوم وقالوا: لقد أسأت. 
ترذ لنا ولدك وتسومنا اللبن من دم كليب . 


ووقعت الحرب بينهم . 

مشفوك: ا رزو کلت اا توما وع ت الفط نك ا 
فانضمت إلى بنى كليب وصاروا يدا معهم على بكر ولحقت بهم غفيلة بن قاسط» 
واعتزلت قبائل بكر بن وائل وكرهوا مجامعة بني شيبان ومساعدتهم على قتال إخوته , 
وأعظموا قتل جساس كليباً بناب من الإبل؛ فظعنت” لجم عنهم» وكفت يشكر 
وقال المهلهل يرثي كليبا: 0 

بت بل بالا ا "أرقت انج ماهر ان ررد“ 
(؟) ترذل: أي تعطينا الرذل من ولدك . 


0 موري e‏ 
)4( ظعنت: رحلت . )00( الأنعان: واديان . 


Y۲ 


كيف أمدأ ولا يزال قتيل 
يبت دارّنا تهامة في الده 
تحافر كايا مرت علهة 
ل تقو ان لوا وت 
انتضوا مَعجس القسي وأبرف 
كذبوا والحرام والحل حتى 
يجوف" امن فى عاط ارت 
وقال ايضاً يرثيه : 

كلِيبٌ لا خير في الدنيا ومن فيها 
كليب أي فتى عز ومكرمة 
نَحَى النعاة كليّباً لي فقلت هم 
الحرْمُ والعزم كانا من صنيعته 
القائدٌ الخيل ترّدي في أعنتها 
من خيل تغلب ما تلفى أسنتها 
ُهزهزون من الخطّى مُدمَجة 
ترى الرماح بأيدينا فنوردُها 
ليت السماة على مَن تمتها وقعت 
لا أصلّح الله منا مَن يُصالْحكم 


ر وفيها بنو معد حلولا 
ع ا 
ترك المام وقعه معلولا 
وأخو الحرب من أطاق النزولا 
ناكما توعد الفحول الفحولا'" 
ثم قالوا ما إن نخاف عَويلا 
لب اكد رقع ا 


م ونروي رماحنا والخيولا 


إذ أنت خليتها فين يُخليها 
فت الغا |3 لرك اقا 
مالت .بنا الارض أو زالت رؤاسيها 
ما كل آلائه يا قومٌ أحصيها 
تسا رحن بحن رايا 
إلا وقد خضبوها من أعاديا 
کا ایا زرا غوالييت "ا 
بيضاً ونتصدرّها حُمْراً أعاليها 
رانشقت الارض فاعابك من بها 
ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها 


3 ا ا 
(۳( السقائف: يريد حجارة القبر . 
)4( كمتاً: جع كميت. وهو ما كان من الخيل لونه بين الأسود والأحمر. 


(؟) البيضة: المرأة. 


ا 


يوم النهي 


قال أبو المنذر: أخبرني خراش أن اول وقعة كانت بينهم يوم النهي » فالتقوا بماء 
يقال له النهي» كانت بنو شيبان نازلة عليه » ورئيس تغلب المهلهل » ورئيس شيبان 
الحارث بن مرة؛ فكانت الدائرة لبني تغلب» وكانت الشوكة في شيبان؛ واستحر 
القتل فيهم إلا انه لم يُقتل في ذلك اليوم احد من بني مرة . 


يوم الذيا تت 


م التقوا بالذنائب» وهو اعظم وقعة لهم؛ فظفرت بنو تغلب» وقتلت بكرا مقتلة 
عظيمة» وفيها قتل شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان - وهو جد 
الحوفزان» وهو جد معن بن زائدة» والحوفزان هو الحرث بن شريك بن عمرو بن 
قيس بن شراحيل - قتله عتاب بن سعد بن زهير بن جشم » وقتل الحرث بن مرة بن 
ذهل بن شيبان» قتله كعب بن زهير بن جثم » وقتل من بني ذهل بن ثعلبة عمرو بن 
سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة . وقتل من بني تم الله : جميل بن مالك بن تم الله 
وعبيد الله بن مالك بن تيم الله وقتل من بني قيس بن علبة : سعد بن ضبيعة بن قيس » 
وتم بن قيس بن ثعلبة» وهو احد الخرفين» وكان شيخاً كبيراً. فحمل في هودج, 
فلحقه عمرو بن مالك ابن الفدوكس بن حشم » وهو جد الاخطل» فقتله . هؤلاء من 


أصيب من رؤساء بكر يوم الذئاب . 
يوم واردات ° 


م التقوا بواردات› وعلى الناس رؤساؤهم الذين سمينا؛) فظفرت بنو تغلب 
واستحرّ القتل في بني بكر» فيومئذقتل الشعاثمان شعثم وعبد شمس ابنا معاوية بن 


)00 الذنائب : ثلاث هضبات بنجد . 
(۲) واردات: عن يسار مكة . 


Vt 


عامر بن ذهل بن ثعلبة؛ وسيار بن الحرث بن سيار؛ وفيه قتل همام مَرّة بن ذهل بن 
شيبان» أخو جساس لأمه وأبيه؛ فمر به مهلهل مقتولاء فقال: والله ما قتل بعد 
كليب قتيل أعز عل فقداً منك! وقتله ناشرة؛ وكان هیام رباه وكفله. کا كان ربی 
حذيفة بن بدر قرواشا فقتله يوم اطباءة . 


006١ 
يوم عسيرة‎ 

ثم التقوا بعنيزة » فظفرت بنو تغلب؛ ثم كانت بينهم معاودة ووقائع كثيرة) كل 
ذلك كانت الدائرة فيه لبني تغلب على بني بكر: فمنها يوم الحنو» ويوم عويرضات, 
ويوم ا ويوم ضرية ويوم الفضيناة هذه الايام كلها لتغلب على بكر 
أصيبت فيها بكر» حتى ظنوا أن ليس يستقبلون أمرهم . 

وقال مهلهل يصف هذه الايام وينعاها على بكر» في قصيدة طويلة أوها : 

أليلتنا بذي حنم أنيري إذا أنت أنقضّيت فلا تحوري 

الا اللا ل ا 

وفيها يقول: 

فلبو ملن لقا عون انيد دياك ا 


0 


. ذو حسم: موضع. ولا تحوري: ترجعي‎ )۲( ١ عنيزة: موضع بين البصرة ومكة.‎ )١( 
. الذنائب: ثلاث هضبات بنجد‎ )۳( 

( ۽ ) الرحيا: من معدن واحد. واذا أديرت أثرت احداه) في الأخرى . 

(0) حجر: قصبة باليامة . والصليل : الصوت والذكور: السيوف . 


V0 


وقال مهلهل لما أسرف في الدماء: 

أكثرت قل بني بكر بربّهم حتى بكيت وما يبكي هم أحد 

آليت بالل لا أرضى بقتلههم حتى رج بكرا أي وُجدوا 

وقال أبو حاتم : أبهرج: أدعهم ببرجا: لا يقتل فيه قتيل» ولا يؤخذ هم دية. 
وقال: البهرج من الدراهم من هذا . 

وقال المهلهل: 

ااا .يبنا لمر أب ا 

تك شان تقول صرح الشر وبان السسرار 

وبلو عل تقول لقيس ولتم اللات سيروا فساروا 

وقال: 

قتلوا كليْباً م قالوا أربعوا كذْبُوا ورب الحل والإحرام "ا 

عق د ماقمل وق ويعض كل مثقّف بالام 

وتقوم رات الحدور حواسراً يمسحن عرض ذوائب الأيتام 0 
حتى يعض الشيخ بعد حمييه ما يرى تدما على الإمام | 


.. ب )0( 
يوم دصه 


ثم إن مهلهلا أسرف في القتل ولم يبال بأي قبيلة من قبائل بكر أوقع؛ وكان 
أكثر بكر قعدت عن نصرة بنى شيبان» لقتلهم كليب بن وائل؛ وكان الحارث بن 
عباد قد اعتزل تلك الحروب » حتى قتل ابنه مجير بن الحارث» ويقال انه كان ابن 


)١(‏ أنشروا: أحيوا. 

. أربعوا : يقال: أربعت الإبل: إذا تركت ترد الماء متى شاءت‎ )١( 
لوا : جع ذؤابة : : وهي شعر مقدم الرأس‎ (۳) 

. يعض : يقال: عض على يده : أي ندم‎ )٤( 
e 


آلا 


اخيه؛ فلا بلغ الحرث قتله قال: نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل! وظن ان 
المهلهل قد أدرك به ثأر كليب وجعله كفئاً له؛ فقيل له: إنما قتله بشسع نعل كليب؛ 
وذلك أن المهلهل لما قتل بجيراً قال: بُو بشسع نعل كليب! فغضب الحرث بن عبادء 
وكان له فرس يقال له النعامة. فركبها وتولى أمْر بكر؛ فقاتل تغلب حتى هرب 
المهلهل وتفرقت قبائل تغلب فقال في ذلك الحارث ابن عباد : 

قربا مربط النعامة مني لقحَتْ حرب وائل عن حيالي (© 
م أكن من جُناتهاعم الله وإفي برها اليوم صالي 
وفيه أسر الحارث بن عباد المهلهل وهو لا يعرفه ‏ واسمه عدي بن ربيعة ‏ فقال 
له: دلني على عدي بن ربيعة وأخلي عنك . فقال له عدي : عليك العهودٌ بذلك إن 
ع ل فأنااعدى ١‏ فجن اس وک را 
لهف نفسي على عدي ولإ أى رف عدبا إذ امكنثني اليدان 


وفيه قتل عمرو وعامر التغلبيان» قتلهها جحدر بن ضبيعة» طعن احدهها بسنان 
رحه» والآخر بزجه؛ ثم إن المهلهل فارق قومه ونزل في بني جنب وجنب في 
مذحج ‏ فخطبوا إليه ابنته فمنعهم. فأجبروه على تزويحها وساقوا إليه في صداقها 
جلودا من أدم؛ فقال في ذلك: 

أعزز على تغلب با لقيت أخت بي الأكرمينَ من جثم 

انها فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أوم 0 

لو بأبانين جاء يخطبها رمل ما أنفٌ خاطب بده إ( 


)001 لقحت: حملت . والحبال : مصدر حالت الأنثى ‏ اذا لم تحمل . 

)١(‏ أسوق: جع ساق: أي يوم تكشف النساء عن سيقانها فزعاً ورعبا . وتلف: تجمع . والأفواج: الجماعات 
والنعم : الإبل . 

(۳) الناصية: شعر مقدم الرأس . 

)٤(‏ الحباء: المهر. (0) ابانان: جبلان. 
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الكلاب"'' الأول 


قال أبو عبيدة: لما تسافهت بكر بن وائل وغلبها سفهاؤهاء وتقاطعت أرحامها, 
ارتأى رؤساؤهم, فقالوا: إن سفهاءنا قد غلبوا على أمرناء فأكل القوي الضعيف؛ 
ولا نستطيع تغيير ذلك؛ فزى أن نُملّك علينا ملكا نعطيه الشاء والبعير» فيأخذ 
للضعيف من القوي, ويرد على المظلوم من الظالم؛ ولا يكن أن يكون من بعض 
كالما ا الآخرون» فتفسّد ذات بينناء ولكنا نأتي تبَعاً فنملّكه علينا . فأتوه» 
فذكروا له أمَّرهمء فملّك عليهم الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي» فقدم 
فنزل بطن عاقل”" . 

ثم غزا بكر بن بن وائل» حتى انتزع عامة ما في أيدي ملوك الحيرة اللخميين» 
وملوك الشام الغسانيين» ورتهم إلى أقاصي أعاهم . ثم طن في تَبْطيه © د أئ .مات 
فدفن ببطن عاقل ؛ واختلف ابناه شرحبيل وسلمة في الملك» فتواعدا الكلاب » فأقبل 
مكل في ضبة والرباب كلهاء وبني يربوع» وبكر بن وائل؛ وأقبل سلمة في 

تغلب. والنمر› وبهراء ومن تبعه من بني مالك بن حنظلة ؛ وعليهم سيفان , بن مجاشع ؛ 
وغل تغلب السفاح؛ وإفها قبل له السفاح لانه سفح أوعية قومه وال كم :انذروا إلى 
ماء الكلاب . فسبقوا ونزلوا عليه » وإنما خرجت بكر بن وائل مع شرحبيل لعداوتما 
لبني تغلب ؛ فالتقوا على الكلاب» واستحرّ االقتل في بني يربوع » وشد وسفن غل 
ارخ فقتله؛ وكان شرحبيل قتل حنشاً : فأراد ابق حنش أن يأقي براه إلى 
اة فتحاقة) فة مع عي له > فل] رآه مسلمة دمعت عيناه وقال ه: أنت 
قتلته ؟ قال لاء ولكنه قتله أبو حنش . فقال: إنما أدفع الثواب إلى قاتله ! وهرب أبو 
حنش عنه» فقال سلمة: 


. الكلاب: ما بين الكوفة والبصرة )۲( عاقل: جبل» وقيل واد بنجد‎ )١( 
. النيط : العرق الذي للقلب متعلق به‎ )۳( 
. العسيف: الأجير‎ )٤( 


Y۸ 


ألا 0 أبن ا رولا فالك لا تجيء إل الاب 


تَعلَّم أن leg‏ سا ل بين أحجار الکلاب 
اعت ا جُثمٌ بن بكر وأسلَّمهُ جعاسيس الرباب 00 


وما يدل على أن بكراً كانت مع شرحبيل قول الأخطل : 
اع تيان تنك 1 يجي ولكن قد أَهَنت بني شهاب 
ا فق التخسل" انرا ٠‏ دماء مرانک يبوم لکلاب 


يوم الصفقة : ويوم الكلاب الثاق 


قال أبو عبيدة: أخبرنا أبو عمرو بن العلاء قال: كان يوم الكلاب متصلا بيوم 
الصفقة ؛ وكان من حديث الصفقة أ رف الملك كان قد أوقع ببني تمم فأخذ 
الاموال وسبى الذراري بمدينة هجر. وذلك أنهم أغاروا على لطيمة ‏ له فيها مسك 
وعنبر وجوهر كثير ؛ فسمّيت تلك الوقعة يوم الصفقة, ثم إن بني تم أداروا أمرهم, 
فقال ذو الحجى منهم: إنكم قد أغضبم الملك» وقد أوقع بكم حتى وهئتم » وتسامعت 
يما لقيتم القبائل » فلا تأمنون دوران العرب ! 

فجمعوا سبعة رؤساء منهم, 0 3 أمرهم» وهم: : أكمم بن صيفي 
الأسيدي, والأعيمر بن يزيد بن مّرة المازني» وقيس بن عاصم المنقري , وأبير بن 
عصمة التيمي» والنعان بن الحسحاس التيمي» واب بن عفرو والسعدي» والزيرقان 
ابن بدر السعدي؛ فقالوا لهم: ماذا ترون؟ فقال اكم بن صيفي» وكان يكني أبا 
حنش : إن الناس قد بلغهم ما قد لقيناء نحن نخاف أن يطمعوا فينا . ثم مسح بيده على 
قلبه وقال: إني قد نيّفت على التسعين, وانما قلبي بضعة من جسمي» وقد نحل كل 
جسمي؛ وإني أخاف ان لا يدرك ذهني الرأي لكم؛ وأنتم قوم قد شاع في الناس 


. الجعاسيس : جمع جعوس » وهو القصير الذمم . والرباب: أحياء ضبة‎ )١( 
(؟) النسىء: التأخير‎ 
. لطيمة: عير تحمل المسك والبرّ وغيرههم| للتجارة‎ )۳( 


۷۹ 


أمركم» وإنما كان قوامُكم أسيفا وعسيفا ‏ يريد العبد والاجير - وصرتم اليوم إنما 
ترعى لكم بناتّكم؛ فليعرض عل كل رجل منكم رأيّه وما يحضره؛ فاني متى أسمع 
الحزمَ أعرفه . فقال كل رجل منهم ما رأى» وأكثُم ساكت لا يتكلم حتى قام النعمان 
ابن الحسحاس » فقال: يا قوم » انظروا ماءً يحمعكم ولا يعام الناس بأي ماء أنتم؛ حتى 
تنفرج الحلقة عنكم وقد ججمم''' وصلحت أحوالكم وانجبر كسيركم وقوي 
ضعيفكم؛ ولا أعلم ماء يجمعكم إلا قدّة'"؛ فارتحلوا وانزلوا قدّة. وهو موضع 
يقال له الكلاب؛ فلا سمع أكم بن صيفي كلام النعانء قال: هذا هو الرأي! 
فارتحلوا حتى نزلوا الكلاب» وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم» واعلاه مما يلى اليمن. 
EES‏ عراف + نكلك بعد الياب: بأعل الراك U EE‏ 


قال أبو عبيدة: وكانوا لا يخافون أن شاف القيظ» ولا يسافر فيه أحدء ولا 
يستطيع أحد ان يقطع تلك الصحارى » لبعد مسافتهاء وليس بها ماء! ولشدة حرها . 

فأقاموا بقية القيظ لا يعام أحدٌ بمكانهم! حتى إذا تهور القيظ - أي ذهب - بعث 
الله ذا العينين. وهو من أهل مدينة هجرء فمر بقدة وصحرائهاء فرأى ما بها من 
النعم» فانطلق حتى أتى أهل هجر. فقال لهم: هل لكم في جارية عذراء» ومهرة 
شوهاء 7" , وبکرة حمراء. ليس دونہا نكبة ؟ فقالوا : ومن لنا بذلك؟ قال: تلكم 
تمم ألقا مطروحون بقدة . قالوا : إي والله ! 


فمشي بعضهم إلى بعض» وقالوا: اغتنموها من بني تميم! فأخرجوا منهم أربعة 
أملاك» يقال هم اليزيديون: يزيد بن هوبر» ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن 
امامو ويزيد بن المخرم» وكلهم حارثيون؛ ومعهم عبد يغوث الحارثي ؛ فكان كل 
(؟) قدة: ماء بالكلاب . 
(۳) الشوهاء: الطويلة الرائعة . 
)٤(‏ البكرة: الفتية من الإبل . 


واحد منهم على ألفين» والجماعة ثمانية E‏ أكبر 
منه» ومن جيش يوم كسرى يوم ذي قارء ويوم شعب جبلة - فمضوا؛ حتى إذا 
كانوا ببلاد باهلة» قال جزء بن جزء بن جزء الباهلى لابنه: يا بني» هل لك في 
ا کو يمنا أبداً مثلُها؟ قال: وما ذاك؟ قال؛ هذا الحيّ من تمم قد ولجوا 
هناك مخافةً» وقد قصصت أثر الجيش يريدونهم؛ فاركب جلي الأرْحبي» وسر 
لا ل E CSE‏ 
فإذا سمعته قد أفاض بجرّته وبال فاستنقعت ثفتاته في بوله» فش عليه حبله» ثم 
ضع السّوط عليه “نانك ل تسأل جملك شيئاً من السير الا اعطاك حتى تصبّحَ 
القوم . ففعل ما أمره به . 


قال الباهلى : فحللت بالكلاب قبل الجيش وأنا أنظر إلى ابن ذكاء ‏ يعني الصبح 
E‏ فانهم ليثبون إليّ ليسألوني من انت» إذ أقبل رجل منهم من 
بني شقيق على مُهر قد كان في النعم» فنادى : ااا قذ ان غا على النعم! ثم كر 
راجعا نحو الجيش» فلقيه عبد يغوث الحارثي وهو أول الرعيل» فطعنه في رأس 
معدته فسبق اللبِنَ الدم» وكان قد اصطبح”" . فقال عبد ,يغوث: اطيعوني وامضوا 
بالنعم وخلوا العجائز من تمم ساقطة افواهها : قالوا: اما دون ان تُنكّح بناتهم فلا ! 

وقال ضمرة بن لبيد ال حماسي ثم المذحجي الكاهن: انظروا إذا قم النعه !2 , 
فف اتك ال ي عم ا الا اف ای اج تل ا 
> فإن أَمْرَ القوم هيّن؛ وإن لحق بكم القوم ولم ينتظر بعضهم بعضاً حتى يردُوا 
وجوه النعم, فإن أمرهم شديد . 


. الأرحبي: نسبة الى بني أرحب» بطن من همدان‎ )١( 

(۲( الثفتات : ما يقع على الأرض من أعضاء البعير والناقة اذا استناخ . 
(۳) اصطبح: شرب الصبوح . 

(5) النعم: الإبل . 


م١‎ 


وتقدمت سعد والرباب في أوائل الخيلء فالتقوا بالقوم فام يلتفتوا إليهم. 
واستقبلوا اللّعم ولم ينتظر بعضهم بعضاً . ورئيس الرباب النعمان بن الحسحاس, 
ورئيس بني سعد قيس بن عانم ؛ وأجمع العلماء أن قيس بن عاصم كان رئيس بني تمع . 

فالتقى القوم» فكان أول صريع النعمان بن الحسحاس » واقتتل القوم بقية يومهم. 
وثبت بعضهم لبعض حتى حجز الليل بينهم؛ ثم أصبحوا على راياتهم» فنادى قيس بن 
عاصم : يا آل سعد ! ونادى عبد يغوث: يا آل سعد ! قيس يدعو سعد بن زيد مناة» 
وعبد يغوث يدعو سعد العشيرة؛ فلا سمع ذلك قيس نادى: يا آل كعب! فنادى عبد 
يغوث: يا آل كعب! قيس يدعو كعب بن سعد» وعبد يغوث يدعو كعب بن مالك؛ 
فلا رأى ذلك قيس نادى : يا آل كعب مقاعس فلا سمعه وعلة بن عبد الله الجرمي - 
وكان صاحب لواء اهل اليمن - نادى: يا لمقاعس ! تفاءل به فطرح له اللواء» وكان 
أول من انبزم؛ فحملت عليهم بنو سعد الرباب فهزموهم, ونادى قيس بن عاصم : يا 
آل تمي لا تقتلوا إلا فارساً فإن الرجّالة لكم! ثم جعل يرتجز ويقول: 

MN سند ول‎ CN 
إن وجذت الطعن فيهم صائبا‎ 

وقال أبو عبيدة: أمر قيس بن عاصم أن يتبعوا المنهزمة ويقطعوا عرقوب من 
A‏ يشتغلوا بقتلهم عن اتباعهم فجزوا دوابرهم , فذلك قول وعلة : 

فدى لكم أهلي وأمي ووالدي E‏ خخ قن 
وسنكتب هذه القصيدة على وجهها. وحمى عبد يغوث اصحابه فام يوصل إلى 
الجانب الذي هو فيه؛ فألفل(" به مَصاد بن ربيعة بن الحارث» فلم| لحقه مصادٌ طعنة 
فألقاه عن الفرس فأسره» وكان مصادٌ قد أصابته طعنة في مأبضه“» وكان عرقه 


)1 العَصّب : جمع العصبة » وهي الجماعة من الناس . 
٠‏ (؟) جز: قطع. (۳) ألظ به: لازمه . 
)٤(‏ المأبض : باطن الركبة . 


A۲ 


يهمي - أي يسيل - فعصبه» وكتفه - يعني عبد يغوث - ثم أردفه خلفه » فنزفه الدم, 
فال عن فرسه مقلوبا. فلا رأى ذلك عبد يغوث قطع كتافه وأجهز عليه وانطلق 
على فرسه» وذلك أول النهار» ثم ظفر به بعد في آخره. ونادى مناد قتل اليزيدون . 
وشد قبيضة بن ضرار الضبي على ضمرة بن لبيد ال حماسي الكاهن فطعنه فخر صريعا , 
فقال له قبيصة: ألا أخبرّك تابعك بمصرعك اليوم! وأسر عبد يغوث» وأسره عصمة 
بن أبير التيمي . 

قال أبو عبيدة: انتهى عصمةٌ بن أبير إلى مصاد وقد أمعنوا في الطلب» فوجده 
صريعاً؛ وقد كان قبل ذلك رأى عبد يغوث أسيراً في يديه» فعرف أنه هو الذي 
اها ا كان هلك ا حي التو واا ين 
لل الفلا والعطعى !قال عبد يخوت + ومن أن قال +عضمة بن أبين. قال غب 
يغوث: أو عندك مَنَعَة؟ قال: نعم» فألقى يده في يده فانطلق به عصمة حتى خبأه 
عند الاهتم» على ان جعل له من فداه جُعلا''! فوضعه الاهتم عند امرأته 
العبشمية(" » فأعجبها جاله وكال خُلّقه. وكان عصمة الذي أسره غلاما نحيفاء 
فقالت لعبد يغوث: من أنت؟ قال: انا سيد القوم! فضحكت . وقالت: قبحك الله 
سيد قوم حين أسرّك مثل هذا . ولذلك يقول عبد يغوث : 

وتضحَك مني شيّخة عبْشْمِيِّة كأن م تر قلي أسيراً يَانيا 

فاجتمعت الرباب الى الاهمم فقالت: ثأرنا عندك» وقد قتل مصاد والنعمان» 
فأخرجه إلينا! فأبى الاهتم ان يخرجه اليهم.. فكاد ان يكون بين الحيين: الرباب 
وسعد» فتنة ؛ حتى أقبل قيس بن عاصم المنقري» فقال: أيُوّتى قطع حلف الراب من 
قبلنا؟ وضرب فمه بقوس فهتمه فسمّي الأهتم» فقال الاهتم: انما دفعه إليّ عصمة 
ابن أبير. ولا أدفعه إلا لمن دفعه إليّء فليجىء فيأخذه. فأتوا عصمة فقالوا: يا 


. الجعل: جع جعال» وهو ما جعل على العمل من أجر‎ )١( 
. العبشمية: من بني عبد شمس‎ )7( 
. الأهمم: الذي تكسرت ثناياه من أصلها‎ )۴( 


AY 


عصمة. قتل سيدنا النعمان» وفرسناء مصاد., وثأرنا أسيرك وفي يدك؛ فا ينبغي لك 
أن فا فال اف امكل "وقد امیت الع ن قى رل بط نس :عن 


ار فاشتراه بنو الحسحاس عمائة بعر . وقال رؤبة بن العجاج : بل أرضوه بثلاثين 
(T)‏ 


من حواثي التعم؛ فدفعه إليهم. فخشوا ان يَهُجُوَهم. فشدوا على لسانه نسعة ٠‏ ؛ 
فقال إنكم قات ولا بدّ. فدعوني أذمٌ أصحابي وأنوح على نفسي! فقالوا: إنك 
شاعر ونخاف أن تهجُونا! فعقد لهم أن لا يفعل» فأطلقوا لسانه وأمهلوه حتى قال 


قصيدته التى أوها : 


ألآلا تلوماني كفّى الوم ما بيا 
ألم تَعلّا أن الللامةنفعُها 
قينا راكيا :]نا عرفت فبا 
أبا كرب والأيهميِن كليها 
جزى الله قزمي بالكلاب مَلامة 
ولوقت جني من القوم تهدَة 
ولكنني أحمى ذمار أبيككم 


ا او الله أن السك امنا 


فا لكا في الوم خيرٌ ولا ليا 
قليل وما لومي أخي من 
تداماي من نجرانَ أن لا تلاق 
وقيْساً بأعلى حضرموّت الوانيا!*' 

يمهم والآخرين المواليا"ا 
ترى خلفّها الخد الجياد توا © 
وكاد الرماح ا ا 
نيف . العا الل اا 


أقول وقد شَّدَوا لساني بنسعة أمعشرٌ تيم أطلقوا عن لسانيا 


)١(‏ ممحل: أصابة المحل أي الفقر. 

( ۲ ) النسعة: القطعة من النسع , وهو سير يضفر من جلد . 
(۳) الشمال: الخلق . 

(غ) عرضت: أتيت العروض» وهي مكة والمدينة وما حوهما . 
)0 
)03 


أبو كرب : هو بشر بن علقمة بن الحارث . 

الصريح : الخالصة . والموالي : الخلفاء المنتمون اليهم . 

(07) النهدة: المرتفعة الخلق . والجرد : القصار الشعر. 

(۸) الذمار: ما يحب حفظه من منعه جار أو طلب ثأر. 

. الرعاء: جع راع . والمعزب: المنتحي بابله . والمثالي : التي نتج بعضها وبقي بعض‎ )٩( 


A 


وكان الغناء كله 


00 
(؟) 
)۳( 
)£( 
)03 
(۷( 


وقد كنت تخار الجزور ومُعْمِل الى 
وأعقرٌ للشرب الكرام مطيّتى 
وكنث إذا ما الخيْل شمّطّها القنا 
وعادية سوم م الجراد وزعتها 
كأني م أركب جواداً ولم أقل 
ا ا وال 


قال ابو عبيدة: فلا TE‏ قالخ ابنة مصاد: : بو بمصاد ! فقال بنو النعبان: 
يالكاع! نحن نشتريه بأموالنا ويبوء بمصاد؟ فوقع بينهم في ذلك الشرء 
يوم الكلاب من الرباب لتم » ومن بني سعد لمقاعس . 


كأن ى قبل ا يمانيا '") 


فان أخام لم يكن من بّوائيا © 
آنا ٠‏ الليّك معدو ,عليه" وغادنا 


حا راتت جد لا يمينا 


وأصدع بين القنحين وا 
لبيقاً بتصريف القناة بنانيا ° 
برَمْحي وقد أنحوا إلى العواليا ° 


لخي كري قاتلي عن رجاليا 
لأنُسار صدّق أعظموا ضوة ناريا ٠"‏ 


ثم اصطلحوا ؛ 


وقال وعلة الجرمي وكان أول منهزم انهزم يوم الكلاب» وكان بيده لواء القوم : 


و عل ا ا کک س 
N‏ الحجل E‏ اناميا 
غرت ا ا 
E‏ ا اا 


عبشمية: نسبة الى عبد شمس . 


عَداةَ الكلاب إذ تجز الدَوابرٌ 
علمت بان اليومَ أحمّس فاجرٌ ") 
كأن: عفان عله تن كن 


فة يوم 3 أهاذ 0 ماط” أ 


اسجحوا : سهلوا أو يسروا في أمري . والبواء: السواء 


الشرب: جمع شارب . وأصدع : أشق . والقينة : الأمة مغنية كانت ام غير مغنية . 


اللبيق : الحاذق . (0) 
م اسبأ: لم اشتر الخمر . والروي : الممتلىء . 
الأثابج : الجراعات العظيمة . 


عادية يريد خيلاً عادية . أنحوا : وجهوا إل . 


(۸) الوثيرة: الذحل أو الظام . وتيمن: بلاد بني تم . والكاسر: التي تكسر جناحيها وتضمهها اذا أرادت 


السقوط . 


(9) خدارية: سوداء . والأهاضيب: جلبات القطر بعد القطر 


(i) 
(۲) 
(r) 
(£٤) 
(0) 
(۷) 


فتاه :فى الر كر قد عيذت اله 
0 5 ا دنه دوتنا 
فمَنُيك برجو في تم هَوادة 
وكااميحت الشل اندعو اعا 
فان أستطيع لا تلتبس بي مقاعس 
ولا أك في جرارة مُفضِريّة 
وقد قلت للتهدي هل أنت مُردفي 
ُذکَرني بالإل بيني وبينه 


کا مَهَدَت للل حنثناء عاقر 
نعم تلاةٌ فارس مُتواتر"ا 
فليس جرم في تمي أواصر 
تنارَعَني من تغرة النحر ناحر 


5 وه 5 )۲( 
ولا تري بيدا ؤهم والمحاضر 
اذا عدت فرت الان تاد" 


رک واف لفل اك ار 
0 


. ل e‏ ف ل ا اله 
وقد كان في جرم ونهدٍ تدابر 


وقال مُحرز بن المعكبر الضبي - ولم يشهدها وكان مجاورا في بكر بن وائل - لما 
بلغ ادر 


فدّى لقومي ما معت من تشب 
لكاي مداع اوو كدت 
دارت رَحانا قليلا م واجههم 


موضع قرب الهامة . 
الببداء: الأرض المستويه الملساء. 


جرارة: أي كتيبة جرارة» وهي الثقيلة السير لكثرتها . 
الفلى : المنهزم . والمردف: الذي جعله يركب خلفه . 
)50 النشب: المال الأصيل . 


جرم ونہد : موضعان . 
دوران الرحى : أي بداية الحرب 


(1) E r و‎ 8 5 

اد ساقت الحرب اقواما لاقوام 
أن لا يُذببِ عن أحسابنا حام 
ضرب تصدع دة اهام 0 


£ 


3 )۸( 
اي إلحام 


وألحموهن منهم 
إلآ لها جَرَرٌ من شلو مقدام "ا 


(۸) المجيرات: هضبات حمر تنسب اليها الضباع . وألحموهن: أطعموهن اللحم . 


0) 


الجزر: ما جزر. والشلو: بقية المقتول والميت . 


1م 


(00) : 9 ا و‎ e 

قال أبو عبيدة: حدثني المنتجع بن نبهان قال: وقف رؤبة بن العجاج على التم 
يوم الكلاب, فقال: يا معشر تم» إن الكلاب ليس كا ذكرتم فأعفونا من قصيدتي 
صاحبينا - يعني عبد يغوث ووعلة الجرمي ‏ ومن قصيد ابن المعكبر صاحبكم» 
وهاتوا غير ذلك؛ فأنتم اكثر الناس كلاما وهجاء. 


قال رؤبة: فأنشدناه في ذلك اليوم شعرا كثيراء فجعل يقول: هذه إسلامية 
كلها . 


)5( a= 
يوم طحفة‎ 


EEE‏ رق ترقا EE EEE‏ لسار 
عتاب» فسأل حاجب بن زرارة النعمان أن يجعلها للحارث بن مرط بن سفيان بن 
يحاشع ؛ فسأها النعمان بني يربوع» وقال: أعقبوا إخوتكم في الردّافة . قالوا: إنهم لا. 
حاجة لهم فيهاء وانما سألها حاجبٌ حسدا لنا. وأتوا عليه . فقال الحارث بن شهاب 
وهو عند النعبان: إن بني يربوع لا يسلمون ردافتهم إلى غيرهم . وقال حاجب: إن 
بعث إليهم الملك جيشاً لم يمنعوه. ولم يتنعوا. فبعث إليهم النعمان قابوساً ابنه 
وحسان بن المنذر؛ فكان قابوس على الناس» وكان حسان على المقدمة . وبعث معهم 
الصنائع والوضائع - فالصنائع من كان يأتيه من العرب. والوضائع المقيمون بالحيرة - 
فالتقوا بطخفة» فانهزم قابوس ومن معه. وضرب طارق بن عميرة فرس قابوس 
فعقره» وأخذه ليجز ناصيته ‏ . فقال قابوس: إن الملك لا تَجُرْ نواصيها ! فجهزه 
)١(‏ الكلكل: الصدر العظم . 
(۲) طخفة: موضع بعد النباج في طريق البصرة الى مكة . 
(۳) الردافة : فعل ردف الملك: جليسه . 


. الناصية: شعر مقدم الرأس‎ )٤( 


AY 


وأرسله إلى أبيه. وأما حسان بن المنذرء فأسره بشر بن عمرو الرياحي» ثم من عليه 
وأرسله» فقال مالك بن نويرة: ش 
٠.‏ چ مه 5 7 ف 11 3 4 م (N)‏ 
ونحن عقرنا مر قابوس بعدما رأى القومٌ منه الموت والخيل تلحب ” 


ع بو 


00 


عليه دلاصٌ ذات نسج وسيقه جُراز من اندي أبيض مقضبٌ 
طلا عا ااا فا 6 قلت ااي الد الوب 


(r) 4‏ 
يوم فيف الريح 
قال أبو عبيدة: تجمعت قبائل مذحج» وأكثرها بنو الحارث بن كعب» وقبائل من 
مراد وجعفي وزبيد وختعم ؛ وعليهم أنس بن مدركة ؛ وعلى بني الحارث الحصين ؛ 
فأغاروا على بني عامر بن صعصعة بفيف الريح» وعلى بني عامر» عامرٌ بن مالك 


ملاعب الاسئة . 


قال: فاقتتل القوم فكثروهم ‏ . وارفضت قبائل من بني عامر» وصبرت بنو 
مير » فما شبهوا إلا الكلاب المتعاظلة'*' حول اللواء؛ وأقبل عامر بن الطفيل وخلفه 
دَعِيَ بن جعفرء فقال: يا معشر الفتيان» من ضرب ضربة او طعن طعنة فليشهدني 
فكان الفارس إذا ضرب ضربة او طعن طعنة قال عند ذلك: يا أبا على ! فبينا هو 
كذلك إذ أتاه مسهر بن يزيد الحارثي» فقال له من ورائه: عندك يا ا والرمح 
عند أذنهء فوهصه - أي طعنه فأصاب عينه - فوثب عامر عن فرسه» ونجا على 
رجليه؛ وأخذ مسهر رمح عامر. ففي ذلك يقول عامر بن الطفيل بن مالك بن 
جعفر : 

لحري وماعَمُري علي بسن لقد شان حر الوجه طعنة مور 


وو اجا روه ربط ا 
)١(‏ الدلاص من الدروع: الليئة البراقة الملساء . والجراز من السيوف: الماضي النافذ . ومقضب: قطاع . 
(؟) فيف الريح: بأعالي نجد . )٤(‏ كثروهم: غلبوهم بكثرتهم . 

(ه) الكلاب المتعاظلة: التي لزم بعضها بعضاً . 


44 


أعاذل لو كان البداد ر ولكن نزونا بالعديد المجَمّه "ا 
E‏ وسار ناد A CEs‏ 
أتونا ببهراء ومذحج كلها وأكَلب طرّا في جنان الس 9) 
وقال مُسهر» وزعم أنهم أخذوا آمرأة عامر بن الطفيل : 

وقّصت بخرص الرّمح مُقلّة عامر فأضحى نحيفاً في الفوارس أَغُورًا ٠‏ 
وغادر فينا رمحة وسلاحه وأدبر يدعو في الوالك جعفرًا 
وكنيا إذا ق دت ب ى جا هن عا دا 
مخافة مالاقت حليلَةٌ عامر من الشرّ إذ مربالها قد تعمّرا 
قال: وامتدّت بنو غير على بني كلاب بصبرهم يوم فيف الريح » فقال عامر: 
تمواق ناا ور مكنا بمنعرج الفيفا لكنتم مواليا 
ونحن تداركنا فوارس وحوح عشيّة لاقيّنا الحصيْنَ آليّانيا 


وحوح : : من بني عير » وکان عامر استنقذهم ؛ واس اة ر بن الطفيل يومئذ . 


ا : كانت وقعة فيف الريح وقد بُعث الني ب يلثم بمكة. وأدرك مسهر 


)0( 
يوم تياس 

كانت أفناء قبائل من بني سعد بن زيد مناة وأفناء قبائل من بني عمرو بن تم 
التقت بتياس» فقطع غيلان بن مالك بن عمرو بن تمم رجل الحارث بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة . فطلبوا القصاص. فأقسم غيلان أن لا يعقلها ولا يُقَصّ بها حتى 


تحشى عيناة رانا ا وقال: 


(۱) البداد: أي فرادى . (۲( بر: فاق . 


(۴) الستور؛ لبوس يلبسن في الخرب كالدرع؛ أو هو جلة التلاح.. 


)٤(‏ خرص الرمح: سنانه . (6) تياس : ماء العرب بين الحجاز والبصرة 


۸۹ 


لا نعقلالرجْل ولا نديها حتى تروًا داهية تنسيها 

فالتقوا فاقتتلوا فجرحوا غيلان حتى ظنوا انهم قد قتلوه» ورئيس عمرو» كعب 
بن عمروء ولواؤه مع ابنه ذؤيت وهو القائل لأبيه : 

ياكعبُإِنأخاك مُنحميق إن لم يكن بك مرّة كعب 

جانيك من يَحِنى عليك وقد تعدي الصّحاحَ مَبارك اجرب" 


و 


والحربْ قد تضطرٌ جانبّها نحو المضيق ودونة الرحب 
٤ (r) 5‏ 
يوم زرود ‏ الاول 


غزا الحوفزانٌ حتى انتهى إلى رورد خلف جبل من جباها» فأغاروا على نعم كثير 
صادر عن الماء لبني عبس » فاحتازوه» وأتى الصريخ بني عبس» فركبواء ولحق عمارة 
ابن زياد العبسي الحوفزانَ فعرفه - وكانت أم عارة قد أرضعت مضر بن شريك› 
وهو أخو الحوفزان - فقال عمارة: يا بني شريك» قد علمتم ما بيننا وبينكم! قال 
الحوفزان. وهو الحارث بن شريك: صدقت يا عمارة» فانظر كل شيء هو لك 
فِحَذَه! فقال عمارة: لقد علمت نساء بني بكر بن وائل أني لم أملأ أيدي أزواجهن 
وأبنائمن شفقة عليهن من الموت! فحمل عارة ليعارض النعم ‏ ليرده. وحال 
الحوفزان بينه وبين النعم. فعثرت بعمارة فرسّه فطعنه الحوفزان» ولحق به نعامة بن 
دا شرك فة أيضاً؛ وقال نعامة: ما كرهت الرمح في كفل '*' رجل قط 
شد من كفل عارة! واس أبنا عارة: سنان وشداد» وكان بني عبس رجلان من 
طيء ابنان لأوس بن حارثة» جاورين لهمء وكان لها أخ أسير في بني يشكرء فأصابا 


حا بق ثزة يقال لهد دان بن عرب ادها به فداه ٠‏ تحت فجرة فليا 


. في البيت إقواء‎ )١( 

(؟) زورد: رمال بين الثعلبية والخزيمة بطريق الحاج من الكوفة . 
(۳) النعم: الإبل . 

(4) الكفل : العَجُرْ للإنسان والدابة . 

(ه) الدفن: الستر والمواراة . 


فقدته بنو شيبان نادوا: يا ثارات معدان! فعند ذلك قتلوا ابني عيارة» وهرب 
الطائيان بأسيرهها فلما برىء ععارة من جراحه أتى طيّا فقال: ادفعوا إل هذا الكلب 
الذي قتلنا به! فقال الطائي لأوس: ادفع إلى بني عبس صاحبّهم . فقال لهم أوس: 
أتأمرونني أن أعطي بني عبس قطرة من دمي وإن ابني أسير في بني يشكر؟ فوالله ما 
ار فكاكه إلا بهذا! فلا قفل الحوفزان من غزوه بعث إلى بني يشكر في ابن 
أوس» فبعثوا به إليه ؛ فافتك به معدان . 

وقال نعامة بن شريك: 

| ستنءلت رما ا سنانا وش EEE‏ ر بطخقفة عيانا 


اخوه قد راى هوانا لمافقدنابشنامعدانا 


“af )١ :‏ ا 
يوم غول '' الثاني: وهو يوم كنهل 


قال أبو عبيدة: أقبل ابنا هُجيمة - وهما من بني غسان - في جيش » فنزلا في بني 
يربوع» فجاورا طارق بن عوف بن عاصم بن ثعلبة بن يربوع» فنزلا معه على ماء 
يقال له كنهل. فأغار عليهم| أناس من ثعلبة بن يربوع» فاستاقوا نعمها وأسروا من 
كان في النعم؛ فركب قيس بن هجيمة بخيله حتى أدرك بني ثعلبة» فكرٌ عليه عتيبة 
ابن اتكاريك نان" له قبس هل لے ا عة إلى ران قال ها كنت اذا 
وأدعه! فبارزه» قال عتيبة: فما رأيت فارساً أملاً لعيني منه يوم رأيتهى فرماني 
بقوسه. فما رأيت شيئاً أكره إليّ منه. فطعنني فأصاب قربوس سرجي» حتى 
وجدت مَس السنان في باطن فخذي» فتجنبت؛ قال: عم أرسل الرمح وقبض بيدي 
وهو یری أن قد أثبتني وانصرف. فأتبعته الفرس . فلم| سمع زجلها رجع جانحا على 
قربوس سرجه » وبدا لي فرج الدرع ومعي رمح مُعلّبٍ'*' بالقدّ والعصب كنا نصطاد 


)١(‏ كنهل: ماء لبني تمم . (۳) قربوس السرج: حنوه. 
( > ) معلب: حز مقبضها بعلباء البعير » وهي ممدود عصب العنق . 


۹۱ 


به الوحش » فرميته بالقوس . وطعنته بالرمح » فقتلته وانصرفت؛ فلحقت النعم» 
وأقبل الهرماس بن هجيمة فوقف على أخيه قتيلاء ثم اتبعني» وقال: هل لك في 
البراز؟ فقلت: لعل الرجعة لك خير! قال: أبعد قيس؟ ثم شد عل فضربني على 
البيضة''' , فخلص السيف إلى رأسي» وضربته فقتلته؛ فقال سحم بن وثيل يُعير 
لقد كنت جار بني هجيّمة قبلها فلم تغن شيئاً غير قتل المجاور 
وقال جرير: 
وساق آبني هجيمة يوم غوؤّل إلى أنسيافنا قدرٌ الحمام 


قال أبو عبيدة: خرج بنو ثعلبة بن يربوع فمرٌوا بناس من طوائف بي بكر بن 
وائل بالات خرجوا سُفَاراء فنزلوا وسرحوا إبلهم ترعى» وفيها نفر منهم 
يرعونها : منهم سوادة بن يزيد بن بجير العجلي . ورجل من بني شيبان» وكان موما ؛ 
فمرّت بنو ثعلبة بن يربوع بالإبل» فاطردوهاء وأخذوا الرجلين فسألوهم|: من 
معكا ؟ فقالا: معنا شيخ من يزيد بن بجيل العجلي في عصابة من بني بكر بن وائل» 
خرجوا سفارا يريدون البحرين. فقال الربيع ودعموص ابنا عتيبة بن الحارث بن 
شهاب: لن نذهب بہذين الرجلين وبهذه الإبل ولم يعلموا من أخذها؟ ارجعوا بنا 
حتى يعلموا من اخذ إبلهم وصاحبيهم ليعنيهم ذلك . فقال فما عميرة: ما وراءكم] إلا 
شيخ بن يزيد قد أخذتما أخاه وأطردتما ماله» دعاه» فأبيا ورجعاء فوقفا عليهم 
وأخبراهم وتسميا هم» فركب شيخ بن يزيد فاتبعه) وقد ولياء فلحق دعموصا 
فأسره ومضى ربيع حتى أتى عميرة فأخبره أنْ أخاه قد قتل. فرجع عميرة على فرس 
يقال له الخنساء» حتى لحق القوم» فافتك منهم دعموصاً على أن يرد عليهم أخاهم 


)١(‏ البيضة: الخوذة . )١(‏ الجبات: موضع قريب من ذي قار. 


۹۲ 


وإبلهم ؛ فردّها عليهم؛ فكفر ابنا عتيبة ولم يشكرا عميرة, فقال: 
م 00 7 اعد بوجهه إذا ما رآني مُقبلا لم يسا 
فَعَارفيك فيه + الق حقی 55-5 جهاراً ولم | i‏ )۱( 
00 
يوم إراب 
غزا الهذيل بن هبيرة بن حسان التغلبي » فأغار على بني يربوع بإراب فقتل فيهم 
قتلا ذريعاء فأصاب نعا كثيرة وسبى سبياً كثيراً. فيهم زينب بنت حمير بن SE‏ 
ابن همام بن رباح بن يربوع, وهي يومئذ عقيلة نساء بني تيم وكان الهذيل يسمى 
مجدعا» وكان بنو عم يُفزعون به أولادهم, وسبى أيضاً طابية بنت جزء بن سعد 
الرياحي » ففداها أبوها ؛ وركب عتيبة بن الحارث في أسراهم ففكهم أجعين . 


يوم السعب 


غزا قيس بن شرفاء التغلبي » فأغار على بني يربوع بالشعب, فاقتتلواء فانہزمت 
بنو يربوع» فزعم أبو هدبة أنها كانت اختطافاء فأسر سحم بن وثيل الرياحي. ففي 
ذلك يقول سحم: 

أقول هم بالشعّب إذ بأسرونني ألم تعلموا أني آبن فارس رَهْدَمِ © 

دی لت و ر ود متمم بن نويرة» فوفد مالك بن نويرة على قيس بن 
شرفاء في فدائه فقال: 

هل أنت يا قيس بن شرّفاة مُنعمٌ أو الجهد إن أعطيته أنت قابلّه 


فلا رأى وسامته“ وحسن شارته, قال: بل منعم . فأطلقه له . 


. التلوم : التعرض للأمة في الفعل السيء‎ ١0) 
. إراب: من مياه البادية . (۳) زهدم: فرس لوالد سحم . (1) وسامته: جماله‎ )۲( 


۹۳ 


فيه قتل طريف بن شراحيل وعمرو بن مرئد المحلمي . 

غزا طريف بن تمم في بني العنبر وطوائف من بني عمرو بن تمم فأغار على بني 
بكر بن وائل بغّول» فاقتتلواء ثم إِنّ بكراً انهزمت» فقتل طريف بن شراحيل أحد 
ببى ربيعة » وقتل أيضاً عمرو بن مرئد المحلّمي, وقتل المحسّرء فقال في ذلك ربيعة 
ابن طريف: 

تارا کا بيلف اك 

هلا شراحيل إذ مال الحزام به 

أو“ اللخست”' أو عمرٌ تحيّفهم 

إذ يُلحَظون بزرق من أسنتنا 

وقد قتلناكم ضيراً وتأسركم 


وقال نضلة السلمي في يوم غول» وكان حترا دمهاء وكان ذا نجدة : 


بني الخصيب وشرٌ المنطق ر 


بع فلم عضب له أحد""ا 


2 دي )5( 
منا فوارس هيجَا نصرهم حشد 


يُشفى بمن الشنا لقح 00 
1 7 0 
من بعدما مسه الضراء والنكد 


ألم تسل الفوارسٌ يوم غول مُشيح 
رأوه فازدروه وهجو حر 
فشد عليهم بالسيف سانا 
فأطلق غل صاحبه وأردَى 
وم يخشوا مَصالته عليهم 


بتضلة وهو موتورٌ 0 
وفع أهله الرجل القبيح 
كعم و و 
قتيلا منهمُونجا جريح 


س 2 )۸( 
وتحت الرغوة اللبن الصريح 


١ (‏ ) غول: ماء معروف للضباب بجوف طخفة . 
(؟١)‏ الفند : الرأي الخاطىء . 7 
( ۳ ) العجاج : الغبار . )٤(‏ تحيفهم: تنقصهم . 
( م) الشنا: الشناء : البغض والكراهية . 

6 صبراً؛ يقال: قتله صبراً : حبسه حتى مات . 
(۷) الشبا: الطحلب . (۸) مصالته: صولته . 


٤ 


يوم الخندمة ٠‏ 

كان رجل من مشركي قريش يُحدَّ حربة يوم فتح مكة. فقالت له امرأته: ما 

تصنع دة © قال: أعذكتها محمد .وأضحابة! كالك» وان ها ارق[ أنة] يقوم محمد 
0 7 / ع 0 أن - 0 0 

وأصحابه شيء! فقال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعض نسائهم ! وأنشأ يقول : 

إن يقبلوا E‏ هذا سلاح E.‏ وال 


(r) dwa 


(r) 


فلا لقيهم خالد بن الوليد يوم الخندمة انهزم الرجل لا يلوي على شيء فلامته 
امراته؛ فقال : 

إنك لو شهدت يوم الخندمَه إذ فر صفوان وفرّ عكرممة 

ولقيتنا بالسيوف المنْلمة بيفلقن كل ساعد 0 

ضَرْباً فلا تسمَعمٌ إلا عَمعْمَهُ م تنطقي في اللوم أدنى كلمّة 


IS 


)7( 
يوم اللهماء 


قال أبو عبيدة: كان سبب الحرب التي كانت بين عمرو بن الحارث بن تيم بن 
سعد بن هذيل» وبين بني عبد بن عدي بن الدّئل بن بكر بن عبد مناة» أن قيس بن 
عامر بن غريب أخا بني عمرو بن عدي» وأخاه سالماء خرجا يريدان بني عمرو بن 
الحارث» على فرسين, يقال لاحدها اللّعاب, والأخرى عفزر؛ فباتا عند رجل من 
بني نفاثة» فقال النفاثي لس :وأحة: أطيغاق وأرجعا > لأعرفن رماجك] تكسر في 
قتاد نان" . قالا: إن رماحنا لا تکسر إلا في صدور الرجال! قال: لا يض ركيم ء 


)١(‏ الخندمة: جبل بمكة . (؟) الألة: الحربة 
(۳) ذو غرارين: يعني سيفاً . )٤(‏ يفلقن: يقطعن 
(0) غمغمة: كلام لا يبين. 

(1) اللههاء: موضع بنعمان الأراك بين الطائف ومكة . 
(17) القتاد: الشجر الصلب له شوك . 


40 


وستحمدان أمري . فأصبحا غاديين» فلا شارفا متن اللهها من نعمان» وبنو عمرو بن 
الحارث فُويق ذلك بموضع يقال له أدية "ء أغارا على غنم جندب بن أبي عُميس» 
وفيها جندب ؛ فتقدم إليه قيس . فرماه جندب في حلمة ثديه» وبعجه قيس بالسيف 
فأصابت ظبةُ7" السيف وجه جندب» وخرّ قيس ؛ ونفرت الغنم نحو الدارء فتبعهاء 
وحمل سالم على جندب بفرسه عفزر» فضرب جندب خطم'" عفزر بالسيف فقطعه» 
وضربه سالم فاتقاه بيده فقطع أحد زنديه» فخر جندب وذفف" عليه سالمء 
وأدرك العشي سالماء فخرج وترك سيفه في المعركة» وثوبه بحقويه, لم ينج إلا بحفن 
سيفه ومئزره؛ فقال في ذلك حماد بن عامر: 


لعمرّك ما وفي آبن ابي عميس وما خان القتال وما أضاعا 


نا قران عق :إذا متنا 
وأفلت سال منها جريضاً 
ولو ملت له ب تد 


E REET EE 
رر اة تعن ا‎ 
وقد كم لدا ةوا ا‎ 
اعيبر انك افك :لاف‎ 


وقال حذيفة بن 

ألا بلغا جل السواري وجابراً 
كشفت غطاء الحرب لا رأيتها 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 


١ 9 : 

وبلغ بني ذي السهم عنا ويَعمرا'"ا 
5 : )۸( 
تميل على صفو من الليل أكدرا” 


56 0 : (5) 
ان رتو ماقا لدوب ني 


)١(‏ أديمه: جبل بالحجاز. 
(؟) الظبّة: شفرة السيف . 
)٤(‏ ذفف عليه : أجهز عليه . 
(0) القران: النبال والسيوف» جمع قرن . والمصاع: المقاتلة . 

(1) الجريض : يبتلع ريقه على جهد من الهم . وذبابة السيف: حذه أو طرفة . 
(۷) السواري: قوم يقال لهم بنو سارية . ويعمر: قبيلة من بني نفاثة . 

(۸) على صقو: على ميل . 


)0 عضها: أي لم يفتر لغمزها إن غمزته . وشمرت: قلصت ولقحت واشتد أمرها . 


(۳) الخطم: الأنف أو مقدمه . 


11 


وقنئي. اها الت كاو اة كنا اليل صم الات انا 
نجا سال والنفسُ منه بشدّقه ول ينج إلا جمْنَ سيف ومشررا" 
وطاب عن اللّعاب نفسا وربّه وغادر قيسا في المكرٌ وعفررا 


ل 
يوم خزاز 


قال أبو عبيدة تنازع عامر ومسمع ابنا عبد الملك» وخالد بن جبلة» وإبراهم بن 
مد بن نوح العطاردي » وغسان بن عبد الحميد» وعبد الله بن سام الباهلي » ونفر من 
وجوه أهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة 
يوم خزاز؛ فقال خالد بن جبلة؛ كان الأحوص بن جعفر الرئيس . وقال عامر 
ومسمع : كان الرئيس كليب بن وائل . وقال بن نوح: كان الرئيس زرارة بن عدس . 
وهذا في مجلس أبي عمرو بن العلاء. فتحاكموا إلى أبي عمروء فقال: ما شهدها 
عامر بن صعصعة, ولا دارم بن مالك ولا جشم بن بكر؛ اليومٌ أقدم من ذلك. 
ولقد سألت عنه منذ ستين سنة فما وجدت أحداً من القوم يعلم من رئيسهم ومَن 
الملك؛ غير أن أهل اليمن كان الرجل منهم يأتي ومعه كاتب وطنفسة ‏ يقعد عليهاء 
فيأخذ من أموال نزار ما شاء. كعمال صدقاتهم اليوم . وكان أول يوم امتنعت معد 
عن الملوك ملوك حميرء وكانت نزار لم تكثر بعد فأوقدوا ناراً على خزاز ثلاث 
ليال» ودخنوا ثلاثة أيام . . . فقيل له: وما خزاز؟ قال: هو جبل قريب من أمرة على 
يسار الطريق. خلفه صحراء منعج أ يناوحه كور وكُوير" . إذا قطعت بطن 
عاقل؛ ففي ذلك اليوم امتنعت نزار من أهل اليمن أن يأكلوهم» ولولا قول عمرو 
بن كلثوم ما عرف ذلك اليوم» حيث يقول: 


010 يحمي الأنف: أي لا هرب . ويأنف من التأخر. 

(۲) جفن السيف: غمده. ١١‏ (0©) خزاز: موضع. 

. طنفسة: مخدة . (0) منعج: واد يدفع في بطن فلج‎ )٤( 
كور وكوير: جبلان‎ )1( 


۹۷ 


رضن فة اوق ف ور ردنا توق رد الراقندييا 
فكتسنا الاين إذا التقيعيبا” ركان الأبسرين يشو اب" 
فصالوا صولة فيا يليهم 2 وصلنا صولة فيمن يلينا 
فابوا ات “وبال اا ات بالملوك فصق دی 


قال أبو عمرو بن العلاء: ولو كان جدّه كليب بن وائل قائدهم ورئيسهم ما ادعى 
الرفادة وترك الرياسة. وما رادت اين عرف هذا اليوم ولا ذكره ف شعره قبله ولا 


بعده! 


قال أبو عبيدة: أغار المنبطح الأسدي على بني عبّاد بن ضبيعة. فأخذ نعا لبني 
لحرب بن عباد» وهي ألفت بعير ؛ فمر ببني سعد بن مالك بن ضبيعة» وبني عجل بن 
ليم ؛ فتبعوه حتى انتزعوها منه» ورئيس بني سعد حمران بن عبد عمروء فأسر أفتل 
ابن حسان العجي المنبطحَ الأسدي» ففداه قومه» ولا أدري كم كان فداؤه, 
تيقد وا السبي» فقال حُجر بن خالد بن مود في يوم المعا : 

ومُنبطح الغواضر قد أدّقنا بناعجة المعا حَرٌ الجلاو“ 

واا EES‏ فرذت على سكن وجع بني عباد 

کن ان باع بن ارف بن عاد والأخاقة :من أحد من التساء» قال 
حمران بن عبد عمرو : 

إن الفوارس يوم ناعجة المعا نعم الفوارسْ من بني سيار 

م يُلههم عقدٌ الأصِرّة خلفهم وحنينْ مُنهلة الفروع عشار'” 


)10( الايمنون: المتقدمون . والأيسرون: المتأخرون . 

(۲( مصفدين : مغلولين . واب : عاد ورجع . 

(۳) المعا: جانب من الصمان . )٤(‏ الناعجة: الأرض المستوية السهلة . 
)٥(‏ الأصرة: جمع صرار: وهو ما تشد به أخلاف النوق . 


۹۸ 


5 27 2 م 3 7 5 5 = 6 
لحقوا على قب الاياطلٍ كالقنا شعت عد لكل يوم وار" 
حتى حبون أخا الغواضر طعنة وفككن منه القدَّ بعد إسار 
سالت عليه من الشعاب خوانف ورد الغطاط تبلج الأسحار" 


(r) 5‏ 
يوم النسار 


قال. أبنو عة عالفت اسن وطيء وغطفان» ولحقت بهم ضبة وعدي ؛ فغزوا بني 
عامر فقتلوهم قتلاآً شديداً؛ فغضبت بنو تمم لقتل عامر؛ فتجمعوا حتى لحقوا طيئاً 
وغطفان وحلفاءهم من بني ضبة وعدي يوم الجفار » فقتلت تم طيئاً أشدّ ما قتلت 
عامر يوم النسار. فقال في ذلك بشر بن أبي خازم: 

غضبت تم أن تقتل عامر يوم السار اعرا بالصيم 59 


يوم ذات الشقوق" 


فحلف ضمرة بن النهشلى . فقال: الخمر على حرام حتى يكون له يوم يكافئه ! 
فأغار عليهم ضمرة يوم ذات الشقوق فقتلهم, وقال في ذلك: 

الآن عساغ في اعرا ول أك أن التجان ولا أت تكلضدئ 

حتى صبحت على الشقوق بغارة كالتمر ينثر في حرير الحرم 

وابات يوما بالجمار بمثله واجرت نصفا من حديث اموم 

ومشت نساءٌ كالظباء عواطلا من بين عارفة السباء ويه "ا 


)١(‏ قبّ: جع أقب: وهو الضامر. والأياطل: جع أيطلء وهو المنقطع الأضلاع من الحجة؛ وقيل: 
الخاصرة . 

0 خوانف: جمع خانف . وهو الذي ييل رأسه الى الزمام» ويفعل ذلك من نشاطه . والغطاط : القطا . 

(۴) النسار: جبال صغيرة» وقيل ماء لبني عامر بن صعصعة . 

. الجفار: ماء لبني تيم وتدّعيه ضبة‎ )٤( 

(6) الصيام: السيف . (3) الشقوق: من مياه ضبّة بأرض الهامة . 

(۷) العواطل: جمع عاطل : وهي المرأة التي خلت من الحلى . 


۹۹ 


ذهب الرماح بزوجها فتركته في صدر معتدل القناة مُقوم 


(N). 
يوم خو‎ 


قال انو عبيدة : أغارت ای على بني يربوع فاكتسحوا إبلهم ؛ فأتى الصريخ 
الحيّ. فلم يتلاحقوا إلا مساء بموضع ان لخو وكات: ةزات ,رينة دق 
على فرس أنثى» وكان عتيبة بن الحارث بن شهاب على حصان؛ فجعل الحصان 
يستنشق ريح الأننى في سواد الليل ويتبعهاء فام يعام عتيبة إلا وقد أقحم فرسه على 
ذؤاب بن ربيعة لال ال ل ا ل 
عتيبة قد لبس درعه وغفل عن 0 " حتى أتى الصّريخ فام يشده» وراه ذؤاب 
فأقبل بالرمح إلى ثغرة نحره فخر صريعاً قتيلآ ؛ ولحق الربيع بن عتيبة فشد على ذؤاب 
فأسره وهو لا يعم أنه قاتل أبيه» فكان عنده أسيراً حتى فاداه أبوه ربيعة بابل 
معلومة قاطعه عليهاء وتواعدا سوق عكاظ في الأشهر الحرم أن يأتي هذا بالإبل 
ويأتي هذا بالأسير؛ وأقبل أبو ذؤاب بالإبل» وشغل الربيع بن عتيبة فام يحضر سوق 
عكاظ. فلا رأى ذلك ربيعة أبو ذؤاب لم يشك أن ذؤابا قد قتلوه بأبيهم عتيبة ء 
فرثاه وقال: 

أبلغ فيال جعفر مخصُوصة 2 إن أحاول جعفرَّ بن كلاب 

إن الرنة رة نا لق تى رة جاده 

ولق لمت عل التَجَلّد والأتن. أن الرّزية کان يوم ذؤاب ل 

إن يَقتَلُوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحرث بن شهاب 

بأحَبّهم فقّداً إلى أعدائه وأشدهم ندا عل اسا 


)١(‏ خو: واد لبني أسد. )١(‏ الجريّان: الجيب. 
() الريطة : الرائطة : الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة. 
)٤(‏ الرزية: المصيبة . 


وقالت آمنة بنت عتيبة ترثي أباها : 
على مل آبن مَية فانتياء بشق نواعم اشر ايوبا 
وكان أي عة شترا قلا تلقناة بجر التصيبنا 
مَرُوبا للكمي إذا أشْمَعلَتَ عوان الحزب لا ورعاً هيوبا 


أيام الفجار الأول 
قال أبو عبيدة: أيام الفجار عدة, وهذا أوها؛ وهو بين كنانة وهوازن» وكان 
الذي هاجه أن بدر بن معشر أحد بني غفار بن مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة» جُعل له مجلس بسوق عكاظ. وكان حدثاً منيعاً في نفسه» فقام في 


المجلس وقام على رأسه فام » وأنشأ يقول : 
نحنْ بو مُدركة بن خندف من يطعنوا في عيّنِه لم طرف 


قال: ومدّ رجله وقال: أنا أعز العرب» فمن زعم أنه أعز مني فليض ربا ! فضرما 
الأحير بن مازن أحد بني دهمان بن نصر بن معاوية. فأندرها ” من الركبةء وقال: 
خذها إليك أيها المخندف 
TE‏ دروي" خريضة ةوقال فى ذلك 
نحن بنو دهان ذو التعغطرّف بحر لبر زاخر لم ينزف 
تبني على الأحياء بالمعررف 
قال أبن دة فتحاور الان عند دلق ,ح٠‏ كاد أن يكون بينه| الدماء؛ ثم 


215 انت رت( دف :مط 
(۳) أندرها: اسقطها . 


الفجار الثانى 


كان الفجار الثاني بين قريش وهوازن. 00 الذي هاحه أن فتية من قريش 
قعدوا إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة وضيئة" ا عر . وقالوا : 
بل طاف بها شباب من بني كنانة وعليها برقع وهي في درع ” ' فضل» فأعجبهم ما 
رأوا من هيئتهاء فسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت عليهم » فأتى أحدهم من خلفها 
فشد دُبّرَ درعها بشوكة إلى ظهرها وهي لا تدري» فلا قامت تقلص الدرع عن 
دبرهاء فضحكوا وقالوا: منعتنا النظرَّ إلى وجهها فقد رأينا دبرها! فنادت المرأة يا 
آل عامر! فتحاور الناس. وكان بينهم قتال ودماء يسيرة» فحملها حرب بن أمية 
وأصلح بينهم . 0 

الفجار الثالث 


وهو بين كنانة وهوازن: وكان الذي هاجه أن رجلاً من بني كنانة كان عليه دين 
لرجل من بني نصر بن معاوية؛ فأعدم الكناني» فوافى النصري بسوق عكاظ بقرد 
فأوقفه في سوق عكاظ. وقال: من يبيعني مثل هذا بمالي على فلان! حتى أكثر من 
ذلك؛ وإنما فعل ذلك النصري تعييراً للكناني ولقومه؛ فمرٌ به رجل من بني كنانة 
فضرب القرد بسيفه فقتله. فهتف النصري: يا آل هوازن! وهتف الكناني: يا آل 
كنانة ! فتهايج الناس حتى كاد أن يكون بينهم قتال, ثم رأوا الخطب يسيراً فتراجعوا 
ولم يفقم الشر بينهم . 

قال أبو عبيدة: فهذه الأيام تسمى فجاراً. لأنها كانت في الأشهر الحرم » وهي 
الشهور التى يحرّمونها ففجروا فيهاء فلذلك سميت فجاراً وهذه يقال ها الفجار 
الأول. 


. وضيئة: الحسنة الجميلة‎ )١( 
. (؟) درع المرأة: القميص الذي يلي جسدها‎ 


الفجار الآخر 


وهو بين قريش وكنانة كلها وهوازن؛ وإنما هاجها البرّاض بقتله عروة الرحال 
ابن عتبة بن جعفر بن كلاب؛ فأبت أن تقتل بعروة: البراض؛ لأن عروة سيد 
هوازن» والبراض خليع من بني كنانة ؛ أرادوا أن تفتلا بد سيدا من فريكن: 

وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبي بث بست وعشرين سنة وقد شهدها النبي 
ير وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعامه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت 
أنبل على أعمامي يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة يعني أناوهم النبل . 

وكان سبب هذه الحرب أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يبعث [ إلى ] سوق 
عكاظ في كل عام لطيمة7" في جوار رجل شريف من أشراف العرب» يجيرها له 
حتى تباع هناك ويشترى له بثمنها من دم الطائف ما يحتاج إليه» وكانت سوق 
عكاظ تقوم في أول يوم من ذي القعدة» فيتسوّقون إلى حضور الحج. ثم يحجون؛ 
وكانت الاشهر الحرم أربعة أشهر: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب؛ 
وعكاظ بين نخلة والطائف» وبينها وبين الطائف نحو من عشرة أميال ؛ وكانت العرب 
تجتمع فيها للتجارة والتَِّيّوْ للحج, من أول ذي القعدة إلى وقت الحج » ويأمن بعضها 
بعضاً؛ فجهز النعمان: عير اللطيمة» ثم قال: من يحيرها؟ فقال البراض بن قيس 
الضمري : أنا أجيرها على بني كنانة . فقال النعمان ما أريد إلا رجلا برها على اهل 
قن وغيامة فال غروة الخال وهو ود رل وازن أ كلب خليع رها 'لك؟ 
أبَتَ اللعن أنا أجيرها لك على أهل الشيح 7 والقيصوم ''! من أهل نجد وتهامة! فقال 
البراض: أعلّى بني كنانة تجيرها يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم ! فدفعها النعبان إلى 
عروة» فخرج بها وتبعه البراض» وعروة لا يخشى منه شيئاً لأنه كان بين ظهراني 


. اللطيمة: عير تحمل المسك والبرّ وغيرها للتجارة . أو وعاء المسك‎ )١( 
الشيح: نبات يتخذ من بعضه المكانس‎ )۲ ( 
. القيصوم: نبات طعمه مر ورائحته طيبة » وورقه هدب وله نورة صفراء وهي تنهض على ساق‎ )7( 


1۰۴۳ 


قومه من غطفان إلى جانب فَدَك 29 وإلى أرض يقال ها أوارة'" ؛ فنزل بها عروة 
ربمن انير وغه قينة. ثم قام فنام. فجاء البراض فدخل عليه فناشده عروة 
وقال: كانت مني زلّة» وكان الفعلة مني ضلة! فقتله وخرج يرتجز ويقول: 
قد كانت الفعلة منى ضلَّة هلا على غيري جعلت الزَّلَّهُ 
كت 2 م (rer‏ 
فسوف أعلو با حسام القله'' 


وقال: 
وداهيّة يُهال الناسُ منها شدذت ها بني بكر ضلوعي 
فكت اوت بني كلاب وأرضعت الموالي بالضروع 
جَمَنْت له يدي بطل سيف أل فخرّ كالجذع الصّريع أ 
واستاق اللطيمة إلى خيبر » واتبعه المساور بن مالك الغطفاني. وأسد بن خيم 
الغنوي» حتى دخل خيبر ! فكان البراض أول من لقيهماء فقال لما : من الرجلان؟ 
قالا: من غطفان وغني . قال البراض: ما شأن غطفان وغني بہذه البلدة؟ قالا: ومن 
أنت؟ قال: من أهل خيبر . قالا: ألك عم بالبراض؟ قال: دخل علينا طريداً خليعاً 
فم يُؤوه أحدّ بخيبر ولا أدخله بيتاً . قالا: فأين يكون؟ قال: وهل لكا به طاقة إن 
ذللتكا عليه ؟ قالا: نعم. قال: فانزلا! فنزلا وعقلا راحلتيها . قال: فأيكا أجرأ 
عليه وأمضى مقدما وأحدٌ سيفا؟ قال الغطفاني: أنا! قال البراض: فانطلق أدُلّكِ 
عليه » ويحفظ صاحبك راحلتيكا ففعل » فانطلق البراض يشي بين يدي الغطفاني حتق 
انتهى إلى خربة في جانب خيبر خارجة عن البيوت . فقال البراض: هو في هذه 
الخربة وإليها يأوي» فأنظرني حتى أنظر أن هو أم لا. فوقف له ودخل البراض» م 
خرج إليه وقال: هو نام في البيت.الأقصى خلف هذا الجدار. عن يمينك إذا دخلت» 


. فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان‎ )١( 


(۲) أوارة: موضع في بلاد بني تم . 
)۳( القلة: قلة كل شيء: قمته وأعلاه. 
)٤(‏ السيف الأفل : أي في حده كسور من كثرب الضرب به . 
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فهل عندك سيف فيه صرامة ؟ قال: نعم . قال: هات سيفك أنظر إليه أصارم هو؟ 
فأعطاه إياه» فهزه البراض ثم ضربه به حتى قتله» ووضع السيف خلف الباب ؛ وأقبل 
على الغنوي» فقال: ما وراءك؟ قال: لم أر أجِبَنَ من صاحبك.» تركته قائماً في الباب 
الذي فيه الرجلء والرجل ناتم لا يتقدم إليه ولا يتأخر عنه ! قال الغنوي : يا فاه ! 
لو كان أحد ينظر راحلتينا! قال البراض: هما على إن ذهبتاء فانطلق الغنوي . 
والبراض خلفه. حتى إذا جاوز الغنوي باب الخربة أخذ البراض السيف من خلف 
الباب ثم ضربه به حتى قتله؛ وأخذ سلاحيه) وراحلتيه) ثم انطلق . 


وبلغ قريشاً خبر البراض بسوق عكاظ. فخلصوا نجياء واتبعتهم قيس لما بلغهم 
أن البراض قتل عروة الرّحال» وعَلّم قيس أبو براء عامر بن مالك» فأدركوهم وقد 
دخلوا الحرم؛ ونادوهم: يا معشر قريش » إنا نعاهد الله أن لا نبطل دم عروة الرحال 
أبداً ونقتل به عظياً منكم. وميعادنا وإياكم هذه الليالي من العام المقبل؛ فقال 
حرب بن أمية لأبي سفيان ابنه: قل لهم إن موعدكم قابل في هذا اليوم. فقال 
خداش بن زهير في هذا اليوم» وهو يوم نخلة : 


على سخيئة لولا الييست وال 
س م)١)‏ 


ا ا ا را ن کاد 


لا رأوا خيْلَنا تزجي أوائلها 
واوا رات لا كفاء له 
ولوا شلال وعظم الخثّل لا حقة 
ولت بهم كل محضار ململمة 


آسادٌ غيل حَمى أشباها الأجم 


E‏ الذرل الا كناليما مور" 


كا تحب إلى أوطانها النعم"" 
كانه لقوة نيه ا 


وكانت العرب تسمي قريشاً سخينة لأكلها السخن . 


. الأجم: جع الأجمة: وهي الشجر الكثير الملتف‎ )١( 

(؟) الغرل: جع أغرل أو غرلاء : أي المسترخي . 

(۳) الشلال: القوم المتفرقون . 

(:) ململمة: أي صلبة . واللقوة: العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف . 


١١06 


Oe a 
يوم شمطة‎ 


وهي من يوم الفجار الآخرء ويوم نخلة منه أيضاً؛ قال: فجمعت كنانة قريشها 
وعبد مناتها والأخاي 7 ومن لحق بهم من بني أسد بن خرية » وسلّح يومئذ عبد الله 
ابن جدعان مائة كمي بأداة كاملة» سوى من سلح من قومه والأحابيش بنو 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة . قال: وجمعت سليم وهوازن جموعها وأحلافها ‏ غير 
كلاب وبني کعب» فإنم| لم يشهدا يوماً من أيام الفجار غير يوم نخلة ‏ فاجتمعوا 
بشمطة من عكاظ في الأيام التي تواعدوا فيها على قرن الحول» وعلى كل قبيلة من 
قريش وكنانة سيدها . وكذلك على قبائل قيس» غير أن أمر كنانة كلها إلى حرب 
ابن أمية» وعلى إحدى مجنبتيها عبد الله بن جدعان, وعلى الأخرى كريز بن ربيعة . 
وحرب أمية في القلب» وأمر هوازن كلها إلى مسعود بن معتب الثقفي . فتناهض 
الناس وزحف بعضهم إلى بعض . فكانت الدائرة في أول النهار لكنانة على هوازن» 
حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن وصابرت» وانقشعت كنانة فاستحر القتل 
فيهم؛ فقتل منهم تحت رايتهم مائة رجل» وقيل ثمانون, وم يقتل من قريش يومئذ 
أحدٌّ يُذكر؛ فكان يوم شمطة وازن على كنانة . ) 


يوم العثلاء /*) 


ثم جع هؤلاء وأولئك. فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ» 
والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين ذكرنا في يوم شمطة وكذلك على المجنبتين ؛ 
فكان هذا اليوم أيضاً لموازن على كنانة؛ وفي ذلك يقول خداش بن زهير : 


)١(‏ شمطة: موضع قريب من عكاظ 

)١(‏ الأحابيش: وسموا كذلك لأنهم تحالفوا بالله أنهم يد على غيرهم ما سجاليل أو وضح نهار أو ما 
رسا جيش » 

(۳) الكمي : الفارس . 

() العبلاء: علم على صخرة بيضاءء جانب عكاظ 


١٠١1 


ألم بتلغدك ها لقت فريش. ‏ وحي بى كنانة إذ يروا" 
ت ۴ وس Aa zz‏ ا e.‏ () 
دهمناهم بارعن مكفهر فظل لتا بعفويهم ردیر 
وف هذا اليوم قتل العوام بن خويلد» والد الزبير بن العوّام» قتله مرة بن معتب 
الثقفي ؛ فقال رجل من ثقيف: 
ب الذي ترك العوّام مُنجدلاً تنتابّه الط لحرا بي أحجار”ا 


هف 22) 
يوم سرب 


ثم جمع هؤلاء وأولئك؛ فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ ؛ 
فالتقوا بشرب» ولم يكن بينهم يوم أعظمٌ منه» والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين 
ذكرتاقة وكذلك عل چ معدل ارخ دعا ودا زيدل عل ماثة یر 
ممن لم تكن له حمولة؛ فالتقوا وقد كان لحوازن على كنانة يومان متواليان: يوم 
شمطة» ويوم العبلاء؛ فحميت قريش وكنانة؛ وصابرت بنو مخزوم وبنو بكر 
فانہزمت هوازن وقتلت قتلاً ذريعاً ؛ وقال عبد الله بن الزبعرى بمدح بني المغيرة : 

1 : 
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فهذان يذودان ودا من كب رمي 


وأبو عبد مناف: قصي» وهشامٌ. آبن المغيرة» وذو الرحين: أبو ربيعة بن المغيرة» 
قاتل يوم شرب برحين, وأمهم ريطة بنت سعد بن سهم . 


)١(‏ أبيروا: أهلكوا 

(۲) الأرعن: أنف الجبل . يشبه به الجيش . والمكفهر: المسود لركوب بعضه بعضا. والعقوة: الساحة 
والمحلة . 

(۳) تنتابه : تزوره . )٤(‏ شرب: موضع قرب مكة . 

(5) المدره: السيد الشريف» أو الزعم . 

(1) من كثب: من قرب . 


فقال في ذلك جذل الطعان: 
جاءَت هوازن أرسالاً وإخوثها بنو سُلم . فهابوا الموت اران 
فاستقبلوا بضراب فض جعهم مثل الحريق اغا 
(r)‏ 
يوم الخريرة 
قال: ثم جمع هؤلاء وأولئك ثم التقوا على رأس الحول بالحريرة» وهي حرّة إلى 
جنب عكاظ ‏ والرؤساء على هؤلاء وأولئك هم الذين كانوا في سائر الأيام» وكذلك 
على المجنبتين, إلا أن أبا مساحق بلعاء بن قيس اليعمري قد كان مات» فكان من 
بعده على بكر بن عبد مناة بن كنانة. وأخوه جثامة بن قيس ؛ فكان يوم الحريرة 
لهوازن على كنانةء وكان آخرّ الأيام الخمسة التي تزاحفوا فيها» قال: فقتل يومئذ 
أبو سفيان بن أمية أخو حرب بن أمية» وفتل من كنانة غا تفرم قتلهم عتران بن 
أسيد بن مالك» من بن بنى عامر بن صعصعة. وقتل أبو كنف وابنا إياس . وعمر بن 
ایوب؛ فقال خداش بن زهي '. 
الا و الل ت مقبلة بكل سمراء لم تُعلب ومعلوب © 
وقد بِلَوتم فأبلَوْ بلاءهمم يوم الخُريرة ضرباً غير مكذوب ° 
واد E‏ ل E E‏ ا O‏ 
لاقتكم م 0-7 ملحمة لمسوا بزارعة عوج العراقيب 00 
فالآن إن تقبلوا نأخذ ورك وإن تباهوا فإني غير مغلوب"ا 
وقال الحارث بن كلّدة الثقفى : 
١0)‏ عاج: مال أقام» انحرف . 
() اللوب: الحرات» الوحدة لوبة . 
(:) سمراء: أي قناة . ومعلوب: أي رمح (6) البلاء: اللحنة 
(1) العراقيب: جمع عرقوب : وهو وتر غليظ فوق عقب الانسان 
(۷) النحر: أعلى الصدر . 


كت الفارس البذاخ منهم تم عروقه علقاً عبيطًا""ا 

ESS Gl 

لقد أردَيّت قومّك يا ابن صخر وقد جشمتهم أسراً سليطا 

وم أسلمت منكم من كمي جريحاً قد سمعْت له غطيطا"ا 

مضت أيام الفجار الآخر» وهي خمسة أيام في أربع سن + اوغا يوم نخلة» ولم 
يكن لواحد منها على صاحبه؛ ثم يوم شمطة هوازن على كنانة» وهو أعظم أيامهم ؛ 
ثم يوم العبلاءء ثم يوم شرب» وكان لكنانة على هوازن؛ ثم يوم الحريرة لهوازن على 
ا 

قال أبو عبيدة: ثم تداعى الناس إلى السلم على أن يذروا الفضل ويتعاهدوا 


ويتواثقوا. 


يوم عبين أباغ 

وبعده أيام ذي قار 
قال أبو عبيدة: كان ملك العرب المنذر الأكبر ابن ماء السماء, ثم مات فملك ابنه 
عمرو بن المنذرء وأمه هند وإليها ينسب؛ ثم هلك فملك أخوه قابوس» وأمه هند 
اداع فكان ملکه أربع سنين» وذلك في مملكة كسرى بن هرمز؛ ثم مات فملك 
بعده أخوه المنذر بن المنذر بن ماء السماء» وذلك في مملكة كسرى بن هرمز؛ فغزاه 
الحارث الغساني , وكان بالشام من تحت يد قيصرء فالتقوا بعين أباغ » فقتل المنذرء 
فطلب كسرى رجلا يحعله مکانه» فأشار إليه عدي بن زيد ‏ وكان من تراجمة 
كسرى - بالنعان بن المنذر» وكان صديقاً له فأحب أن ينفعه» وهو أصغر بني 
المنذر بع المتذر بن ماء النياء قولام كسرى عل ما كان غله أبوة وأتاء عدي من 


02 دعست : طعنت . )۳( الكمي : الفارس . 


۰۹ 


زيد فمكنه النعيام, ثم سُعي بينهما فحبسه حتى أتى على نفسه» وهو القائل : 
بيغ التعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 
وعداتي شت أعجبّكم أي عيبت عنهم في إساري 
لآمريء لم يِبْلُ مني سقطة إن أصابتةُ مُلِمَّاتَ العغار" 
فلشن دهْرٌ تول خَيْرّه وجرت بالنَحْس لي منه الجواري 
لبمّا منه قضيّنا حاجة . وحياة الم كالشيء المعار 


(00) 


فلا قتل النعمان عدي بن زيد العبادي ‏ وهو من بني امريء القيس بن سعد بن 
زيد مناة بن تمم - سار ابنه زيد بن عدي إلى كسرى فكان من تراجمته وكان النعان 
عند كسرى., فحمله عليه » فهرب النعمان حتى لحق ببني رواحة من عبس » واستعمل 
كسرى على العرب إياس بن قبيصة الطائي؛ ثم إن النعمان تجول حيناً في أحياء 
العرب» ثم أشارت عليه امرأته المتجردةٌ أن يأتي كسرى ويعتذر إليه» ففعل » فحبسه 
بساباط ” حتى هلك» ويقال أوطأه الفيلة . 

وكان النعمان إذاا شخص إلى كسرى أودع حلقته وهي ثمائمائة درع وسلاحاً 
كثيراً. هانية بن مسعود الشيباني؛ وجعل عنده ابنته هند التي تسمى حرقة ؛ فلا قتل 
النعمان قالت فيه الشغراء ؛ فقال فيه زهير بن أبي سلمى المزْن: 

ار لان کد ا ال ا لا كان 

فم أرَ خذولاً له مشل مُلّكه أقلّ صديقاً أو خليلاً مُوافيا 

ن یا ر عافترا .وكات ااا قو ا 

فقالَ هم خيْراً وأثتى عليهمٌ ووَدعهُم توديع أن لا تلاقنا 


)١(‏ شرق: غص . ٠‏ (؟) العثار: الشرّ. 
م) ساباط : بالمدائن . (:) النجوة: الارتفاع عن الأرض . 


)0( رواحة : من عبس 


يوم ذي قار 


قال أبو عبيدة: يوم ذي قار هو يوم ذي الحنوء ويوم قراقرء ويوم الجبايات, 
ويوم ذات العجرم» ويوم بطحاء دي قار؛ وكلهن حول ذي قار؛ وقد ذكرتبن 
الشعراء . 


قال أبو عبيدة: لم يكن هافيء بن مسعود المستودع حلقة النعمانء وإنما هو ابن 
ابنه» واسمه هافيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود ؛ لأن وقعة ذي قار كانت وقد بعث 
البي عله . وخبّر أصحابه بها فقال: اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم, 
وبي نصروا . 

فكتب كسرى إلى إياس بن قبيصة يأمره أن يضم ما كان للنعان؛ فأبى هانيء بن 
قبيصة أن يسام ذلك إليه. فغضب كسرى وأراد استئصال بكر بن وائل . 


وقدم عليه النعمان بن زرعة التغلبي وقد طمع في هلاك بكر بن وائل» فقال: يا 
خير الملوك. ألا أدلك على غرة''' بكر؟ قال: بلى . قال: أقرها وأظهر الإضراب 
عنها حتى يُجليها القيظ ويدنيها منك؛ فإنهم لو قاظوا '"' تساقطوا عليك بمالهم واديا 
يقال له ذو قار تَسَاقَطَ الفراش في النارء فأقرهم» حتى إذا قاظوا جاءت بكر بن 
وائل حتى نزلوا الحنو حنو ذي قارء فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة يخيرهم 
بين ثلاث خصال: إمَا أن يُسلموا الحلقة, وإمّا أن يُعروا الديارء وإما أن يأذنوا 
بحرب! فتنازعت بكر بينهاء فهم هافيء بن قبيصة بركوب الفلاة» وأشار به على 
بكر وقال: لا طاقة لكم بمجموع الملك! فام تَر من هافيء سقطة قبلها . 

ON ركنا‎ OE OE Ia تؤلنة بق‎ E 
E OL WA EE عطق رادها‎ OE 


. الغرة: الغفلة في البقظة‎ )١( 
. قاظ بالمكان: أقام به أيام الحرّ. (۴) الذراري: يريد نساؤنا‎ )+( 


Rl 


وتوافت بذي قار» ولم يشهدها أخد من بني حنيفة؛ ورؤساء بني بكر يومئذ ثلاثة 
نفر: هافيء بن قبيصة » ويزيد بن مسهر الشيبافي» وحنظلة بن ثعلبة العجبى . 

وقال مسمع بن عبد الملك العجلى بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل : لا 
والله ما كان لهم رئيس وإنما غزوا في ديارهم فثار الناس إليهم من بيوتهم . 

وقال حنظلة بن ثعلبة لهافيء بن قبيصة: يا أبا أمامة, إن ذمَتكم ذمّتنا عامّة» وإنه 
لن يُوصّل إليك حتى تفنى أرواحنا؛ فأخرج هذه الحلقة ففرّقها في قومك. فإن 
تفر سرد علي وان جلك فاهون تفقوو قافن افا خر جت وفرّقت بينهم . 
وُقال تلن نه لول انلك ونون ها O O‏ 

قال أبو المنذر: فعقد كسرى للنعان بن زرعة على تغلب والنمر» وعقد لخالد بن 
يزيد البهراني على قضاعة وإياد. وعقد لإياس بن قبيصة على جيع العرب. ومعه 
كتيبتاه الشهباء والدوسر؛ وعقد للهامرز التستري - وكان على مسلحة كسري بالسواد 
- على ألف من الأساورة» وكتب إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدين 

yT E 1‏ ات 

- وكان عامله على الطف ‏ طف سفوان - وأمره أن يوافي إياس بن قبيصة» ففعل . 

وسار إياس كن معه من جنده من طيء» ومعه ال هامرز. والنعبان بن زرعة وخالد 
ابن يزيد » وقيس بن مسعود» كل واحد منهم على قومه؛ فلا دنا من بكر انسل قيس 

فلا التقى الزحفان وتقارب القوم» قام حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي » فقال: يا 
معشر بكرء إن الشاب الذي مع هؤلاء الأعاجم تفرقكم؛ فعاجلوهم اللقاء 
وابدءوهم بالشدة . 


وقال هافيء بن مسعود: يا قوم مهلك مقدور» خير من منجى مغرور؛ إن الجزع 


. الطف: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق‎ )١( أَبِتَ:عْدتَ.‎ )١( 
. النشاب : النبل » واحدته نشابة‎ (۳( 


11۲ 


لا يرد القدرء وان الصبر من أسباب الظفر . المنيّة خير من الدّنية» واستقبال الموت 
خير من استدباره» فالجد الجد. فما من الموت بد . 


م قام حنظلة بن ثعلبة فقطع وض" النساء فسقطن إلى الأرض» وقال: ليقاتل 
كل رجل منكم عن حليلته ''' . فسّمي مقطع الوضن . 

قال: وقطع يومئذ سبعمائة رجل من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها لتخف 
أيديهم لضرب السيوف» وعلى ميمنتهم بكر يزيد بن مسهر الشيباني» وعلى ميسرتهم 
حنظلة بن ثعلبة العجلى وهانيء بن قبيصة» ويقال ابن مسعود في القلب؛ فتجالد 
القوم» وقتل يزيد بن حارثة اليشكري المامرر مبارزةء ثم قتل يزيد بعد ذلك؛ ويقال 
إن الحوافزان بن شريك شد على المامرز فقتله؛ وقال بعضهم: لم يدرك الحوفزان يوم 
ذي قارء وإنما قتله يزيد بن حارثة . 


وضرب الله وجوة الفرس فانهزمواء فاتبعهم بكر حتى دخلوا السواد في طلبهم 
٤ 5 3‏ . . 
يقتلونهم ؛ وأسر النعمان بن زرعة التغلبي . 

ونجا إياس بن قبيصة على فرسه الحامة؛ فكان أول من انصرف إلى كسرى 
بالهزيمة إياسٌ بن قبيصة وكان كسرى لا يأتيه أحدٌّ بهزيمة جيش إلا نزع كتفيه» فلا 
أتاه ابن قبيصة» سأله عن الجيش» فقال: هَزمنا بكر بن وائل وأتيناك ببناتهم ! 
فعجب بذلك كسرى وأمر له بكسوة؛ ثم استأذنه إياس فقال: أخي قيس بن قبيصة 

نم أتى كسرى رجل من أهل الحيرة وهو بالخورنق » فسال: هل دخل على الملك 


أحد ؟ فقالوا: إياس . فظن أنه حدّثه الخبر, فدخل عليه وأخبره بهزيمة القوم وقتلهم , 


. وُضّن: جمع وضين, وهو الحزام يشد به الرحل على البعير‎ )١( 
. الحليلة: الزوجة‎ )۲( 


مح 


قال أبو عبيدة: لما كان يوم ذي قار» كان في بكر أسرى من تم قريباً من مائتي 
أسيرء أكثرهم من بني رياح بن يربوع» فقالوا: : خلُوا عنا نقاتل معكم, > فإنما 
ندب عن انقبتها؟ 'فقالوا .؟ إنا نخاف أن لا تناصحونا! قالوا: فدعونا نعلم حتى 
روا مكاننا وغناءنا:. 
والمعلّمونَ صباحاً يوم دي قار 

قال اتو عة N E‏ 
أنه لم يشهد يوم ذي قار غير شيباني وعجلي» وقال اليشكري : : بل شهدتها قبائل بكر 
وحلفاؤهم . 


(r) وه‎ 


منا فوارسُ ذي بَهُدَى وذي نجب 


ورايت ااك عر اة 
في غمرة الموت التي لا تشتكي 
وكأنا أقداممم وأكفهم 


ا سمعت دعاءً مره قد علا 
ومحلم يمشون تحت لوائهم 
لا يصدفون عن الوعى بوجوههم 
ووت بنو م الرقاع فأقبلوا 


بقضِي وضييغيه بذات العجرم 
غمراتها الأبظال غير حم 
سرب تساقط في خليج مفعم 

وأتى ربيعة في العجاج E‏ 
والموت تحت لواء آل محلم 
في كل سابغة كلؤن العظ( 
عند اللقاء بكل شاك مُعْلَم 


9 م اا »( 
تحت العجاجة وهي تقطر بالدم 


(۱) نذب: ندافع . 

(۲) ذو بهدى: قرية ذات نخل بالهامة . وذو نجب: موضع كانت فيه وقعة لبني تيم على بني عامر . 
(۳( الأمرة : المرة الواحدة من الأمر . والعجرم : : موضع بعينه ويضاف اليه ذو 

)٤(‏ العجاج: الغبار. 

(0) العظام: عصارة شجر لونه كالتيل أخضر الى الكدرة . 


03) 


الخبيب: بطن الوادي , والحفرة المستطيلة 


يَمشون في حلّق الحديد كما مشت 8 


والجمعٌ من ذهَل كأن زهاءهم 
والخيل من تحت العجاج عَوابساً 
وقال العديل بن الفرخ العجلي : 

ما اوقد 2 من نار لكرمة 
وما يعون من يوم سمعت به 
جئنا بأسلابهم والخيل عابسة 


اا العرين بيوم تحسٍ مظام 


جرب الجيال يقوذها آبنا فش 


إلا أصطليّنا وكنا مُوقدي النار 
للناس افضل من يوم بذي قار 
ا ق 7 (r)‏ 
ا اسا یری کل اسار" 
قال: وقالت عجل : ا يوم ذي قار. فقيل هم : من المستودع » ومن المطلوب. 
ومن نائب الملك. ومن الرئيس ؟ فهو إذاً لهم . كانت الرياسة طافيء وكان حنظلة يشير 
بالرأي . 
إن كنت ساقية يوماً ذوي كرّم فاسقي الفوارس من ذهّل بن شيبانا 
وأسقي فوارس حامُوًا عن ذمارهم وأعلى مُفارقهم مسكا وريحانا 
وقال أعشى بكر: 
اسا تمم فقد ذاقت اوتنا وقيس عبلان الخزي ولاس 


و ا غداة لحتو a‏ مناغ طاريف تزجي الموتوانصرفوا 


فرع نمته فروعٌ غير ناقصة 


للموؤت لا عاجز فيها ولا خرف "ا 
EE‏ حازم ف اة ا 
مدل الأسنّة له 06 ولا کشف 


فيها فوارس مود لقاؤهم 
)10 العرين : مأوى الأسد والضبع والذئب 
(۲) سنابك: جمع سنبك وهو طرف الحافر. 
(ع) الاسوار: الفارس المقاتل من فرسان الفرس . 
)£( غطاريف: جمع غطريف : وهو السيد الكرم . 
)0( 


۵ ململمة : صلبة . 


00 
(۲) 


(+) 


(0) يقال للصبي اذا مات في بطن أمه : غرفته القوابل . 


(+) الرجراجة: يريد كتيبة رجراجة » التي لا تكاد تسير لكثرتما . 


بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم 
تا اشقا شتا عن جإاجمنا 
قالوا البقيّة والهنديٌ يحصدمّم 
لو أن کل لد کان شنار كنا 
ا مارا إل الشاب ايديم 
إذا عطفنا عليهم CEE‏ 
بطارق وينو فلك مرازبة 
من كل مَرجانة في البحر أحرزها 
كأنما الال في حافات جعهم 
ما في الخدود صدودٌ عن سيوفهم 


وقال الأعشى يلوم قيس بن مسعود: 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالدٍ 
أطوؤرين ف عام غزاة ورحلة 
تعد كان فشان فى كنت نانا 
ورجراجة عشي النواظرٌ فحمة 
رحلت وم تنظر وأنت عميدَهُم 
عر ن آهل ومال جمعتة 
شفى النفس قتلى م توسّد خُدُودُها 


ت 


بعينيك يوم الحنو إذ صبّحتهم 


الرّغف : الدرع الواسعة الطويلة . 
البيض : السيوف . 
الآل: آل الرجل : أهله وعياله . 


١15 


(١ 


جنانَ عَبّْس عليها البيض والزَعَفَ" 
ليَعلَموا أتنا بَكرٌ فينصّرفوا 
راكفا 
في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 
طعا بع نع الال ل" 
جى نوات وكاد اليوم ينتصف 
من الأعاجم في آذانها التطف"" 
تاها ووقاها طينها الصدّف 
وال يرق يدا ف عا يكو" 
ولا عن الطّعنٍ في اللات منحرف 


زا ا و ماب ال 
ألا ليت قيساً غرقته القوابل ° 
قباب وحي حلة وقنابل 
وجرد على أكتافهنَ آلرواحل" 
اا يلف قنك ما انت قاغل 
کا عوجت ما تمر المغازل 
وساداً 5 تَعْضَض عليها الأنامل 
كتائبُ موت» لم تعقها العواذل 


(۴) النطف: جع نطفة وهي القرط . 


ولما بلغ كسرى خبر قيس بن مسعود إذ انسل إلى قومه» حبسه حتى مات في 
حبسه ؛ وفيه يقول الأعشى : 
وعرَّيت من أهل ومال جمعْته کا تبردت ما تمر المغازل 
وكتب لقيط الإيادي إلى بني شيبان في يوم ذي قار شعراً يقول في بعضه : 
قوموا قياماً على أمشاط أرجُلكم ثم آفزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
وق دوا أمرع لله درم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مُترفاً إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروة به خشعا 
نا رالغات هذا الداهر اشر .يكون ما طورا وسبعتا 
حتى آاستمرٌ على شزر مريرته مُستحكم الرأي لا قحا ولا ضرعا 
وهذه الأبيات. نظير قول عبد العزيز بن زرارة : 
قد عشت في الدهر أطواراً على طرق شتى فصادفت منه اللينَ والفظعا 
كلا بلوت فلا النعاء تبُطرني 2 ولا تخشّنت من لأوائه جرعا"" 
ل علا الأمر'صدق قن رة لضي نه كرا إذا رفا 


جا جارد جا 


. الشزر: الغضب والاستهانة‎ )١( 
. (؟) اللأواء: ضيق المعيشة أو شدة المرض‎ 


فرش كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر 


قال الفقيه أبو عمر بن مد بن عبد ربه رجه الله : 
قد مضى قولنا في أيام العرب ووقائعها وأخبارها. ونحن قائلون بعون الله 
وتوفيقه في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه؛ إذ كان الشعر ديوان خاصة العرب 
والمنظوم من كلامهاء والمقيّد لأيامها. والشاهد على حُكامها؛ حتى لقد بلغ من 
كلف العرب به» وتفضيلها له» أن عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر 
القدم فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة» وعلقتها بين أستار الكعبة؛ فمنه 
يقال : مذهبة امريء القيس » ومذهبة زهير . والمذهبات سبع » وقد يقال ها المعلقات 
قال بعض المحدثين قصيدة له » ويشبهها ببعض هذه القصائد التي ذكرت . 
ME‏ حوس لخر ار 
کل صرت ام عا اوجنة ي 


المعلقات 
لامريء القيس : قفانبّك من ذكرى حبيب ومنزل . 
أمن ام أوفى دمنةٌ لم تكلم . 


)۱( الكلف بالشىء : شدة التعلق به . 
(؟) برزة: أي بارزة الحسن . 


ولزهير : 
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ولطرفة : لخولة أطلال ببرقة همد . 

ولوا دارع باجواع تكلس 

ولعمرو بن كلثوم: ألا هُبى بصحنك فاصبحينا . 
وللبيد : عفت الديارٌ محلها فمقامها . 


رارت بن ظلرة: ادنا نها اسا 
اختلاف الناس في أشعر الشعراء 


قال النى عله وذكر عنده امرؤ القيس بن حُجر: « هو قائدٌ الشعراء وصاحب 
لوائہم » . 

وقال عمر بن الخطاب للوفد الذين قدموا عليه من غطفان: من الذي يقول : 

حلفت فام اذك 5 : لنفسك E,‏ ولیس وراءً الله للمرء مذ ب" 


اتك عارزيا خلقا ثيناي. غل وجل E‏ 

فألفيت الأمانةلم تخنها كذلك كان نوخ لا يخون 

قالوا: هو النابغة . قال هو أشعر شعرائكم . ر خی عر ذف اله إل أنه 
أشعر شعراء غطفان» ويدل على ذلك قوله: هو أشعر شعرائكم . 

وقد قال عمر لابن عباس : اند لأشعر الاس الذى لايغاظل 17 بين القوافي 
ولا تبع حوش( الكلام . قال: من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير بن أبي سلمى 


(1) الريبة : الظن والشك والتهمة . 

. الخلق: البالي‎ )١( 

(۳) يعاظل : أي يعقده ويوالي بعضه فوق بعض 
(4) الحوشي من الكلام: الغريب.الوحشي . 


| وهو القائل : 
وإنّ أشغر بيت أنت قائلة بيت يُقال إذا أنشدته: صدَقا 
وكذلك أحسن القول ما صدقه الفعل . 
قالت بنو تيم لسلامة بن جندل: مَجدنا بشعرك . قال: افعلوا حتى أقول . 
وقيل للبيد: من أشعر الشعراء؟ قال: صاحب القروح - يريد امرأ القيس - قيل 
له : فبعده مّن؟ قال: ابن العشرين ‏ يعني طَرّفة ‏ قيل له: فبعده مَن؟ قال: أنا . 
وقيل للحطيئة : من أشعر الناس ؟ قال : الذي يقول: 
من يسأل الناس يَحَرِموهُ وسائل الله لا يخيب 
يريد عبيد بن الأبرص . قيل له: فبعده من؟ فأخرج لسانه وقال: هذا إذا رغب . 
وقيل لبعض الشعراء: من أشعر الناس؟ قال: النابغة إذا رهب وزهيرٌ إذا 
وقال أبو عمرو بن العلاء: طرفةٌ أشعرّهم واحدة . يعني قصيدته : 
لخولة أطلال ببرقة تَمْهَد 
وفيها يقول: 
ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 
وأنشد هذا البيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسامء فقال: هذا من كلام النبوّة ! 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خيّرٌ موقد 
فقال: ذاك رسول الله! إعجاباً بالبيت» يعنى أن مثل هذا المدح لا يستحقه إلا 


رسول الله يت . 


. تعشو: يقال عشا النار: أي رآها ليلا فقصدها مستضيئاً بها‎ )١( 
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سكل الأصمعي عن شعر النابغة» فقال: إن قلت ألين من الحرير صدقت وإن قلت 
اد اديك صدقت . 

وسئل عن شعر الجعدي : فقال: مطرّف بألف وخار بواف ‏ . 

وسكل حماد الراوية عن شعر ابن أبي ربيعة» فقال: ذلك الفستق المقشر الذي لا 
بشع انه . 

وقالوا في عمرو بن الأهتم : كأنَ شعره حلل منشرة . 

وسئل عمرو بن العلاء عن جرير والفرزدق» فقال: هما بازيان. يصيدان ما بين 
الفيل والعندليب . 

وقال جرير: أنا مدينة الشعر والفرزدق نبعته . 

وقال بلال بن جرير: قلت لأبي: يا أبت. إنك لم تهج قوماً قط إلا وضعتهم إلا 
بني لجأ . قال: إني لم أجد شرفاً فأضعه ولا بناء فأهدمه . 


أشعر نصف بيت: 
واختلف الناس في أشعر نصف بيت قالته العرب» فقال بعضهم: قول أبي ذؤيب 
الهذلي : 
1 والذوا ليمج عب و 0 
وقال بعضهم: قول حميد بن ثور املال : 
وکل بالأدنى وإن جل ما يَمفي 
وقال بعضهم : قول زميل : 
ومن يك رهنا للحوادث يعلق 
وهذا ما لا يدرك غايته ولا يوقف على حدّ منهء والشعر لا يفوت به أحد ولا 
يأتي به بديع إلا أتى ما هو أبدع منه؛ ولله درٌ القائل: أشعرٌ الناس من أبدع في 


)۱( الوافي : درهم وأربعة دوانق . والمطرف: ثوب من خز. 
(؟) المسعف: الذي يقضي الحاجة . 


شعره» ألا ترى مروان بن أبي حفصة على موضعه من الشعر وبعد صيته فيه ومعرفته 
و و لامريء القيس فقال: هذا اشع اليامن: د 
في شعر حسان: 
وقد قالوا : لحسان بن ثابت أفخرٌ بيت قالته العرب وأحكم بيت قالته الت 
فأما أفخر بيت قالته العرب فقوله: 
وبيوم بدر إذ يرد وجومّهم جبريل تحت لوائنا وجخمد 
وأما أحكم بيت قالته العرب فقوله : 
اماه E:‏ £ 9 3 و 
فإن امرا امسی واصبح سالا من الناس إلا ما جنى لسعيد 
في شعر جرير: 
وقالوا : أهجي بيت قالته العرب قول جرير: 5 
N am,‏ نمثل الاح" 
أستاههم بالرماح ما حكوها ! 
في شعر أبي ذؤيب: 
ويقال: إن أبدع بيت قالته العرب : قول أبي ذؤيب المذلي :: 
والنّمْس راغبة إذا رغَبْتَها وإذا ثردٌ إلى قليل تقنع 
أل كل شىء ما خلا آله باطلُ. وكل نعم لا محالة زائل 


ودُكر الشعر عند عبد الملك بن مروان فقال: إذا أردتم الشعر الجيد فعليكم 


. تمثل الشيء: تصور مثاله‎ )١( 


۲۲ 


بالزرق من بني قيس بن ثعلبة - وهم رهط أعشى بكر -, وبأصحاب النخل من 
يثرب - يريد الأوس والخزرج -. وأصحاب الشعف من هذيل . والشعف: رءوس 
الجبال . 


فضائل الشعر 

ومن الدليل على عظم قدر الشعر عند العرب وجليل خطبه في قلوبهم: أنه لما ُعث 
النى ي بالقرآن المعجز نظمّه, المحكم تأليفه. وأعجب قريشاً ما سمعوا منه» 
الوا اهن إلا E‏ ا تر و ب رتت 
المنون# ‏ . وكذلك قال النبي به في عمرو بن الأهتم لما أعجبه كلامه: إن من 
البيان لسحراً . 

وقال الراجز: 

لقو منت أن e‏ زايا كر ور سا 

وقال الننى بل : إن من الشعر لحكمة . 

وقال كعب الأحبار: إنا نجد قوماً في التوراة أناجيلهم في صدورهم» تنطق, 
ألسنتهم با حكمة ؛ وأظنهم الشعراء . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر 
يقدّمها في حاجاته » يستعطف بها قلب الكرم » ويستميل بها قلب اللئم . 

وقال الحجاج للمساور بن هند : مالك تقول الشعر وقد بلغت من العمر ما بلغت ؟ 


قال : ارک به الكلاء ا به الماء. وتقضى لي به الحاجة؛ فإن كفيتني ذلك 
تر کته ! 


63 “ونه لطر ال غ 
(؟) مراً: يريد مرة. 
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وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب د روهم الشعر. روهم الشعر: يمجدوا 
وينجدوا! 
وقالت عائشة : رَوُوا أولادكم الشعر تعدب ألسنتهم . 
وبعث زياد بولده إلى معاوية» فكاشفه عن فنون من العام فوجده عالماً بكل ما 
سأله عنه» ثم استنشده الشعرء فقال: لم أرو منه شيكاً! فكتب معاوية إلى زياد؟ ما 
نت أن وا وو و كان اق ری فو وإن کاو الكل ترون 
فيسخوء. وان كان الجبان ليرويه فيقاتل . 
وكان علي رضي الله عنه إذا أراد المبارزة في الحرب أنشأ يقول: 
أي درو من الموت أفرٌ يوم لا يُقدر أم ايوم قَدرٌ 
يوم لا E‏ لا ار ومن التو له تع الحذر 
وقال المقداد بن الأسود: ما كنت أعام عد من أصحاب رسول الله يِه أعام 
بشعر ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها ! 
وني رواية الخشني عن أبي عاصم عن عبد الله بن لاحق عن ابن أبي مليكة قال: 
قالت عائشة : رحم الله لبيداً كان يقول: 
تعن اللبانة له آنا تك واد .وال «باسزتك الكزام الت" 
ذهب الذين يُعاشُ في أكنافهم وبقيث في لف كجلد الأجرب © 
فكيف لو أدرك زماننا هذا! ثم قالت: إني لأروي ألف بيت لهء وإنه أقل ما 
أروي لغيره . 
وقال الشعبي: ما أنا لشيء من العام أقل مني رواية للشعر» ولو شئت أن أنشد 


شعراً شهراً لا أعيد بيتاً لفعلت . 


(۱)( العاق : الذي استخف بأبيه وعصاه وترك الإحسان اليه . 
(؟) اللبانة : الحاجة . 
(۴) الأجرب: الذي أصابه الجرب . 


رفع ضعيفَك لا يحل بك ضعفُه يوماً فتدركه عواقب ماجتي 
يجزيك أو يُثني عليك فإِنَّمّن أنْنى عليك با فعلت كمن جزى 
فقال النبي مم : صدق يا عائشة ؛ لا شكر الله من لا يشكر الناس . 
يزيد بن عمر بن مسم الخزاعي» عن أبيه عن جده قال: دخلت على الي عله 
ومنشد ينشده قول سويد بن عامر المصطلقي : 
لاسن وإن ات فق جرم :إن الايا يجي كل إنسان 
فأسلك طريقك تشي غير مُختشعم حت تلاقي الذي مني لك الماني 
وال 7 مقرونان في قرّن بكل ذلك يأتيك الجديدان 7 
فقال اني م a‏ هذا e‏ 
الله قال: نعم » فأنشده. 
ركت القيان وغرف القيان وأدفنت ف وابتهلا 
ِ 0 
EEE Ey,‏ وسنی على المشركين القتالا 
ابارت و اف وف فقد بعت مالي وأهلى بدالا 


فقال النبي ر : ربح البيع . ربح الببيع . 

وقدم أبو ليلى النابغة الجعدي على رسول الله ّث > فأنشده شعره الذي يقول 

يلحا اليج ء معي تنا وتمسوودكا. ان نجعي فرق للك نيا 
)١(‏ القرّن: الحبل يقرن به البعيران . 


(؟) المشقر: الذي فيه حمرة صافية مع ميل البشرة الى البياض» ويريد ضرب من الخيل . 
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فقال النبي عتم : إلى أين يا أبا ليل ؟ فقال: إلى الجنة يا رسول الله بك! فقال 
البى عَم : إلى الجنة إن شاء الله ! فلا بلغ قوله وانتهى وهو يقول: 

ولا خبّر في حلم إذا لم تكن له واد" تخسن عدوا ان كدر 

ولا خيّْر في جهل إذا لم يكن له حلم ا اد فك الام ا 

Dr e E Ak n GOD ez صلابله‎ . 

قال البى َي : لا يفصض الله فاك . فعاش مائة وثلاثين سنة لم تنغضن له 
E‏ 

سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إنها لكلمة نبي يعني قول 
الشاعر: 

ستبّدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك وبالاخبار من لم تزود 

وسمع كعب قول الحطيئة : 5 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العْرف بين الله والناس 
قال: إنه في التوراة حرف بحرف؛ يقول الله تعالى : من يفعل الخير يجده عندي » 


ابن عباس قال: أنشدت النبي مقت أبياتاً لامية بن أبي الصلت يذكر فيها حملة 
الغرش ی 

ل وثورٌ تحت رجل ية “والسس للأخرى وليْثُ مُرْصد 

والشمس تَطْلْع كل آخرليلة فجراً ويصبح لوا يتوقد 


(0) 


. أصدر الأمر: أنفذه وأذاعه‎ )١( 

(؟) لا يفضض : يدعو له لثلا تنثر اسنانه وتكسر . 
(۳) تنغض : تتحرك . 

. الثنية: احدى الاسنان الاربعة الى في مقدم الفم‎ )٤( 
. مرصد : الذي يرصد ليثب‎ )0( 
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ا إلا مُعَذَبَةَ وإلا تجلد 
فتبسم النبي عو لثم كالمصدق له. 


وهم عدي تابن ان نه : أن الني عا 2 أردف الشريدء فقال الني مه : تروي 
SE‏ يها TT‏ 
بین كل قافيتين: هيه! حتى أنشدته مائة قافيةء فقال: هذا رجل آمن لسائه وكفر 
قلبه ! 


ولو لم يكن من فضائل الشعر إلا أنه أعظم جند يجنده رسول الله َيه على 
ار كن يدل عل :ذلك قرول سان كن الغطارين”" عل :بى عبد مات 
فوالله شرك أشدٌ عليهم من وقع السهام في عَلّس الظلام؛ وتَحَمَظ بيتي فيهم . قال: 
والذي بعثك بالحق نبياء لأسْلنّك منهم سل الشعرة من العجين! ثم أخرج لسانه 
فضرب به أرنبة أنفه» وقال: والله يا رسول الله إنه ليخْيّل لي أفي o‏ 
حجر لفلقه”" . أو على شعر لحلقه! فقال النبي لت : ايد الله حساناً في هجوه بروح 
ا 

e 


النى 2 حيث u‏ 
ا ا يمو و 2 r‏ 
وال اتيف ا ا یا کو ا 


قال اني تخ کک E‏ 


. الغطاريف : جمع غطريف» وهو السيد الكرم‎ )١( 
. فلق: شق. (۳) الفرق: الفزع‎ )۲( 
النحب: النذر. (۵) القواضب.‎ ):( 


¥ 


ولو لم يكن من فضائل الشعر إلا انه أعظم الوسائل عند رسول الله عر . 
فمن ذلك أنه قال لعبد الله بن رواحة: أخبرني ما الشعر يا عبد الله ؟ قال: 


م ا صدري فينطق به لساني . قال : فأنشدني . فأنشده شعره الذي يقول 


فقال الني َه : وإياك ثيّت الله وإياك ثب ست الله » وإياك ثيّت 


شعر قتيلة بنت الحارث 
وش دلا راا 0 المغازي وابن هشام: قال ابن اسحاق: لما 
نزل رسول الله مل الصفراء" ' - قال ابن هشام: الأثيل' - أمر عليا فضرب عنق 
النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف صبرا بين يدي رسول الله مره ؛ 
فقالت أخته قتيلةٌ بنت الحارث ترثيه : 
يا راكباً إن الأتيل مَظنَةٌ من صبح خامسة وأنت مُوفق 
اغ ا تا بان عة ها إن تاك با لجاب تيد" 
منى عليك وعبرة مسفوحّة جادت بواكفها وأخرى تق 
هل يسمَعنٌ النَضرٌإن ناديّته أم كيف يسمع ميت “له ينطق 
أُمُحبَّدٌ يا خَيِرَّضنوكرية في قومها والفحل فحل مُعْرق!“) 
بن كان اوت توا “من الف وع الط اللحين 
والنضْرٌ أقربُ مَن أسّرت قرابة وأحقّهم إن كان عتقاً يُعتق 


. الصفراء: واد من ناحية المدينة في طريق الحاج‎ )١( 
. (؟) الأثيل: موضع قرب المدينة‎ 

(۳) نجائب الابل: خيارهاء وواحدتما النجيبة . 
)2 الضنء من كل شيء: نسله . 


فل رف يع أبن يوه له أرحام هناك يا 


ER‏ ھک رسف المقيّد وهو عان ا 


بين الني وأبي جرول يوم حنين 


من حديث زياد بن طارق الجشمي قال: حدثني الك جرول الجشمي - وكان 
رئيس قومه ‏ قال: اسنا الني 2 عه يوم حنين » فبينا هو بميز الرجال من النساءء إذ 
ولت نوركني بن ون وأنشدته : 
أمنن علينا رسول الله في حرم فإنك لمر نرجوة وننتظر 
آمنن على نسّوة قد كنت ترضعُها يا أرجح الناس حلا حين يُختبرٌ 
ااا كو كُفِرّت وعندنا بعد هذا اليوم مُدَخَرُ 
فذكرته حين نشأ في هوازن وأرضعوه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم . فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله . 
فرڌت الانصار ما ا والأموال! 
فاذا كان هذا مقا م الشعر عند النبي م7 بل , فأي وسيلة تبلغه أو تعسره؟ 
ع 
وكان الذي هاج فتح مكة أن عمرو بن مالك الخزاعي» ثم أحد بني كعب خرج 
من مكة حتى قدم على رسول الله ّم المدينة ؛ وكانت خزاعة في حلف الني مب 
في عهده وعقده؛ فلا انتقضت عليهم قريش بمكة وأصابوا منهم ما أصابوا. أقبل 
عمرو بن سالم الخزاعي بأبيات قالهاء فوقف على رسول الله يه وهو جالس في 
المسجل د بين أظهر الناس؛ فقال: 
)١(‏ تنوشه: تناوله أو تصيبه به . 
)١(‏ قتل صبراً: أي قتل وهو في السجن أو قتل وهو في القيد . 


1۲۹ 


عجارت إن تاف تد عدا 
قد كنع ولاو او ا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 
وال وا ةا 
وقتلونا ركا وسجدا 
وادع عباد الله اوا مددا 


إن سم < دا ET‏ صو E‏ 


علي ی ا ا 


وزعموا أن الست أدعر. :أخذا 
فقا ماقت المؤكذا 


وزعموا أن لست أدعو آنا 
E‏ 


فانصر هداك الله نصراً أيدا 
5 و وه )ع 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


قال ابن هشام: فقال رسول الله يِه » نصرت يا عمرو و بن مالك« ثم عرض 
عارض من السماء» فقال رسول الله بر ! إن هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب . 


وقال عمر بن الخطاب: الشعر جذل من كلام العرب» يسكّن به الغيظ» وتطفأ به 


النائرة » ويتبلغ به القوم في نادیم » ويعطى به 


السائل. 


فقال ابن عباس . الشعر عام العرب وديوانها؛ فتعلموه» وعليكم بشعر الحجاز 
فأحسبه ذهب إلى شعر الحجاز وحض عليه ؛ إذ لغتهم أوسط اللغات . 


وقال معاوية لعبد الرهن بن الحكم: 
والتشبيبا”' بالنساءء فإنك تعرّ الشريفة في 


اا :انف شهزت بالشفرة نااك 


قومها» والعفيفة في نفسها _؛ والهجاء 
فإنك لا تعدو أن تعادي به كريما او تستثير به لئها؛ ولكن آفخر بمآثر قومك» وقل 


من الأمثال ما توفّر به نفسك» وتؤدب به غيرك . 


. الأتلد: : القدي‎ )١( 

(؟) كداء: بأعلى مكة عند المحصب . 

(۴) الوتير: ماء بأسفل مكة . 

. الفيلق: الكتيبة العظيمة من الجيش‎ )٤( 

(5) التشبيب: اظهار محاسن المرأة وجمالها شعراً . 


وسثل مالك بن أنس : من أين شاطر عمر بن الخطاب عماله ؟ فقال: اموال كثيرة 
ظهرت عليهم » وإن شاعرا كتب إليه يقول : 

َج إذا حجّوا ونغزو إذا غروًا فأنى لهم وفرٌ ولسنا بذي وفر؟ 

اذا العاجرّ اندي جا بفارة مالك راحتف مفارقهم تجري ‏ 

فنووقك تال O‏ رفون شاط تمع مف بالشطر 

قال: فشاطرهم عمر أمواهم . 

وال عمر بن الخطاب قول زهر : 

مجؤز اد TEE‏ 

فجعل يعجب بعرفته بمقاطع الحقوق وتفصيلها. وإنما أراد: مقطع الحقوق يمين 
أو حكومة أو بيتة: 

وأنشد عمر قول عبدة بن الطبيب: 

والعيّش شح وإشفاق وتأميل 


فقال: على هذا بَنيّت الدنيا . 


للني به وأصحابه في وباء المدينة 


ولا هاجر النى 2 وسام الى المدينة وهاجر انف مسهم م المدينة, 
فمرض أبو بكر وبلال. قالت عائشة: فدخلت عليها . فقلت: يا أبت كيف تمدك ؟ 
ويا بلال» كيف تحدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

کل اا ق ا وات أدنى من شراك تعلة 

قالت: وكان بلال إذا أقلعت عنه يرفع عقيرته '" ويقول: 
)١(‏ فارة المسك: رائحته أو وعاؤه 


. الوباء: المرض المنتشر والمعدي . (7) عقيرته: صوته‎ )١( 


كا 


اوی ا ود و الكو و 

وهل أردّن يوما مياه مَجئة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة : وكان عامر بن فهيرة يقول: 

وقد رت الوك حل رة إن الان ,حف من رق 

كالثور يحمي جلده بروقه ٩‏ 

قالت عائشة : فجئت رسول الله ا فأخبرته؛ فقال: اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة وأشدّ. وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومّدّها. وانقل حُمَّاها فاجعلها 
با لجحفة . 


ومن حديث اليراء بن عازب: قال: لما كان يوم ج النبي ينه . والعباس 
وأا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وها آخذان بلجام بغلته . وهو يقول: 
أسحا التي لا كندب" أن أن عك الطل 


ومن حديث أبي بكر بن أي شيبة عن سفيان بن عيينة يرفعه إلى النبي مل : أنه لما 
دخل الغار نكب "ء فقال: 


6 © وم - 3 : 
« هل انت إلا اصبع دميت .2 وفي سبيل الله ما لقيت» . 


فهذا من المنثور الذي يوافق المنظوم وإن لم يتعمّد به قائلة المنظوم . ومثل هذا 

من كلام الناس كثير يأخذه الوزن» مثل قول عبد مملوك لمواليه : 
واذصواب إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى». 
ومثله كثير مما يأخذه الوزن ولا يراد به الشعر» ولا يسمّى قول النبي عه - وإن 


(1) الاذخر: حشيش طيب الريح : والجليل : الثيام . 
)١(‏ المجنة: جبل لبني الدثل خاصة . وشامة وطفيل: جبلان قرب مكة . 
(۳( الوق : قرن الدابة . 

( ع ) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة . 

(ه) نكب: أي نالت الحجارة إصبعه . 


۳۲ 


كان موزوتات كتعرا لانة لذ راد به :الشعو: 
ومثله في آي الكتاب : #ومن الليل فَسَتَحَهُ وإدبارَ النجوم . 


ومنه : #وجفانٍ كا جواب, وقدورٌ راتات 1 

ومثله : ويجزهم وينصرك عليهم , ونش دور قوم مؤمنين 4 7" , 

ومنه: #فذلك الذي يدع ايت 27 . 

ولو تطلبت في رسائل الناس وكلامهم لوجدت فيه ما يحتمل الوزن كثيراًء ولا 
يسمّى شعرا . من ذلك قول القائل: من يشتري باذنجان. تقطيعه: مستفعلن 
مفعوللات. وهذا کشر . 

من قال الشعر 
من الصحابة والتابعين والعلماء المسهورين 
كان شعراء النبي يِه : حسان» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة . 
وقال سعيد بن المسيب: كان أبو بكر شاعراء وعمرٌ شاعرا» وعلى أشعر الثلاثة . 


ومن قول على کرم الله واي 


لن راية يَخْفنقُ ظلُّها إا قيل قدمها حضين تقدّما 
کوان ای نس ت “حاف تلط اي ولا 
جَرَى الله عني والجزاء بكفه یا کا ا اع وا کا 


٤٩ سورة الطور الآية‎ )١( 

)۲( بور ةب الأ 

(۳) سورة التوبة الآية 6 ١‏ 

۲ سورة الماعون الآية‎ )٤( 

(۵) الحياض: جمع حوض» وهو القطعة المحدودة من الأرض . 


۲۴۳ 


وقال أنس بن مالك خادم النبي يكم : قدم علينا رسول الله عله 


يبت اله وهو يقول الشعر . قيل له : وان أبا حمزة؟ قال : وا 


وقال عمرو بن العاص يوم صفين: 

كتنيت :اشر فاع دت ا 
ا الاو ق 
جرشع ا ا E‏ 


وقال عبد لله بن عمرو بن العاص: 

فلو شهدت جَمْل مقامي ومشهدي 
عة جا آهل العراق كأنهم 
وجثناعُم ردي كأنَ صفوقنا 
131 كنت وا سراعا وف لكا 
فدارت رحانا وآستدارت رَحاهُم 
وقالوا لنا إن نَرَى ان تبايعوا 


مُفْرَعَ الحارك محبوك التَبمِ ٠‏ 
الخيل عن الش 
أبتل من .الماع حرج" 


يعدن ا كانت مني الدواتت 
سحاب ا زعزعتها الاب 
5000 
كتائب منهم فارجَحَنت كتائبا0) 
شراة- النهان. “ما توالى. 'المتاكب 
عليًا فقلنا بل ترى أن نضارب 


ومن شعراء التابعين 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهو ابن اخي عبد الله بن مسعود 
صاحب رسول الله ينه » وهو أحد السبعة من فقهاء المدينة» وله يقول سعيد بن 
المسيب: أنت الفقيه الشاعر؟ [ قال ]: لا بد للمصدور أن ينفث . يعني أنه من كان 


في صدره زكام فلا بد أن ينفث به زكمة صدره: يريد أن كل من اختلج في صدره 


ي 


الل 
)۲( 
)۳( 
):) 
)0( 


من شعر أو غيره ظهر على لسانه . 


الشد : الحضر والعدو. والمحج : سرعة المر 


الجرشع: عظم الصدر. والجفرة: جوف الصدر. 
الجنائب: جمع جنوب: وهي ريح تهب من ال جنوب . 


۳ 


وما في الأنصار 


قال عير وه عبن 'العرية:زدديت لو أ ال علا فن عبد اله رخ عي الله بن 

قال فييك الله يا عد أنه ن عة رن سبعوة :"نا خب اليا ف انر السات 
وأقبح السيئات في أثر الحسنات! وأحسنْ من هذا وأقبحٌ من ذلك: الحسنات في أثر 
ليهاتو الات يآ السات !ا 


عروةٌ بن أذينة» وكان من ثقات أصحاب حديث رسول الله ڪه » يروي عنه 
مالك . 
وال "ابن ' شبرمةا: كان عروة بن آذينة رح :في" اقلت الأخير من اليل إلى سكا 


البصرة فينادي : يا أهل البصرةء #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ی وهم 
يلعبون ؟4* 7 الصلاة الصلاة! 


ومن شعراء الفقهاء المبرزين 
عبد الله بن المبارك صاحب الرقائق'' وقال حبّان: خرجنا مع ابن المبارك 
مرابطين إلى الشامء فلا نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا كل يوم» 
التفت إليّ وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناهاء وليال وأيام قطعناها 
في عم ال و و اماس وات اة ةا قال : فبيها هو بيشي وأنا 
معدا ا المصيصة ‏ إذ لقي سكرانا قد رفع عقيرته يتغنى ويقول . 
ا افون ف ع الا . لسن دای أهري.. سل 


۹۸ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) الرقائق : يريد الرقائق من نسيبه . 

)۳( الخلية: كلمة تطلق بها المرأة . يقال ها : أنت برية وخلية . 
)٤(‏ المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام . 


(60) عقيرته: صوته . 


١0 


قال: فأخرج برنااً" من كمه فكتب البيت؛ فقلنا له: أتكتب بيت شعر سمعته 
من سكران؟ قال: أما سمعتم المثل: رب جوهرة في مزبلة ؟ قالوا: نعم . قال: فهذه 
جوهرة في مزبلة ! 

وبلغ عبيدَ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن عبد العزيز بعض ما 
يكره؛ فكتب إليه : 

أتاني عنك هذاالبوم قول فضقت به وضاق به جوابي 

أبا حفص فلا أدري أَرَعُْمي تريدٌ با تحاول أم عتابي 

بن ا توالا فا عودي إذا بيراع غاب 

N a E 

وقد عزوعل إِذَا آستموني معا فلبست بعدهُم ثيابي 


وي NNE hege‏ 
هذاء وهو « قوهم في الغزل» . 


راسد بن عبد ربه 


حدّث فرج بن سلام قال : حدثنا عبد الله بن الحكم الواسطي عن بعض أشياخ 
الشام قال: استعمل رسول الله م أبا سفيان بن حرب على نجران» فولاه الصلاة 
والحرب. ووجه راشد بن عبد ربه السّلمي أميرا على القضاء والمظالم؛ فقال راشد بن 
عبد ربه: 

ا الف عن نل واف فا رت .عليه جاه ت هافر 

وحكمة شي القدال عن الفا . وللشيت عن يعض _الغراية زاج 9 


(؟) الرزء: المصيبة . 
(۳) القذال: جاع مؤخر الرأس من الانسان . 


۳٢ 


فأقصرّ جهل اليوم ورت باطلي 
عل اة هاجه بعد صحوه 
وما دنت من جانب الفرضٍ قي 
وها الركببان أن الس ها 


7 لاع () 

عن اللهو لما آبيض مني الغدائر” 
5 ره 3 00 
بمعرض ذي الآجام عيس بواكر " 
وحلت ولاقاها سلم 


وبين قرى بصرى ونجران كافر 


وعامز 


فلك عصاها وا ق ا اوی . “كا قر عا ياباب المسافا ( 


لابن عمر في ولده سام 
وكان عبد الله بن عمر يحب ولده سالما حَيّا مُفرطاء فلامه الناس في ذلك» فقال: 
يلومونني في سام وألوئُهم وجلدة بين العين والانف سال 
وقال: إن ابني سالما يحب الله حباً لولم يخفه ما عصاه . 


وكان على بن أبي طالب كرم الله وجهه إذا برز للقتال أنشد : 
افر سحو الات انحو بن لا يدل ألميو قد 


يتنو لا بق درلا أرب ومن المقدور لا ينجو الحذر 


وكان إذا سار بأرض الكوفة يرتحز ويقول: 
باد لے اررض الكو ٠‏ أرض: وا 
تعرفها جالنا المعلوفه 


وكان ابن عباس في طريقه من البصرة إلى الكوفة يحدو الإبل» ويقول: 
اون إلىأهلك يارباب او فقد حان لك الإياب ‏ 


سهلة معروفة 


وال ات فان اا كب رة 


. الغدائر: جع غديرة» وهي الذؤابة المضفورة من الشعر‎ )١( 
. عيس : جمع أعيس» وهو من الإبل الذي يخالط بياضة شقرة‎ (۲) 
. النوى: البعد . واستقرت به النوى : أقام‎ )۴( 
. الإياب : العودة‎ ) ٤ ( 


TY 


قلى وک وعقلٍ غير دي دخل وفي فمي صارم كالسيف مشهور !"ا 


قولهم في الغزل 
قال رجل محمد بن سيرين: ما تقول في الغزل الرقيق ينشده الإنسان في المسجد ؟ 
فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة وتقدم إلى المحراب» فالتفت إليه فقال: 
ايو س ا 


و 


و 0 5 ةَ لا يستطء : اها بها الكلب إلا هريرا 


ثم قال: الله أكبر . 


الحجاج وأبو هريرة 
وقال الحجاج : دخلت المدينة فقصدت إلى مسجد النبي ملي : فإذا بأبي هريرة قد 
أك الناس عليه يسألونه. فقلت: هكذا! افرجوا لي عن وجهه. فأفرج لي عنه» 
فقلت له: إفي إنما أقول هذا : 
طافالخيالانفهاجاسقا خيالٌ أروى وخيال تكتا 
تريك وجهاً ضاحكا ومعصا وساعداً عبلا وكقًا أذرما"ا 
فا تقول فيه؟ قال: لقد كان رسول الله يلم ينشدٌ مثل هذا في المسجد فلا 
ودخل كعب بن زهير على الني ب قبل صلاة الصبح » فمثل بين يديه وأنشده: 
بانت عاد فقلبي اليوم متَبِولٌ متي إثرّها لم يفدَ مكبول 
ومن عاك غا ان ادر "آله أعن فيضن الطرف مخ" 


)١(‏ الدخل : الفساد والريبة 
(؟) الأدرم: الذي لا حجم لعظامه . (+) الأغن: الذي في صوته غنه . 
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Oi 


اة مقينة راء مد 
ما إن تدُومُ على حال تكون بها 
Ee A,‏ 
كانت مواعید عرقوب ها مثلا 


فالا ارك .ما ْ منت وما وعدت 


لا يُشتكى قصرٌ منها ولا طول" 
كا تلوب في أبثوابها الغول 
إلا كما يمسك الما الغرابيل 
وما مواعيدها إلا الاباطيل 
إن الأمانيّ والأحلام تضليل 


ثم خرج من هذا إلى مدح النبي عله »> فكساه بردا اشتراه منه معاوية بعشرين 


آلف 


ومن قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في الغزل: 


كتفت آفری عق آم يلك الكت 
وم عليك الكاشحون وقبل ذا 
فاا لن : لا كوت نقذ 5 


ر 


ولامك أقوام ولومَهم ظم 
عليك الموى قد م لو نفع اتم ٠‏ 


عناهاء ولا تحيا حياة لا طعم 


ألا إن هجران الحبيب هو الام 


ومن شعر عروة بن أذينةء وهو من فقهاء المدينة وعبادهاء وكان من أرق الناس 


فاك وا وجدي وت به 


أأنت ا م ا حولي ؟ 6 4 لما 


e 2F 5 2‏ 
قد ا ای ت ال فا 


غطى هواك وما ألقي على بصري 


وقد وقفت عليه آمرأةٌء فقالت له: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت 


القائل : 


ادا CEE‏ 8 الحب ف كبدي 
هَبّنى بردت ببرد الماء ظاهره 


(۱) العجراء : الحدباء. 
)١(‏ الكاشح: العدو المبغض . 


نحو سا اة اد 
فمن كنار غل الأحقاء ‏ تعدا 


غدوت 


( ۳ ) بنه الوجد : أطلعه عليه . 


والله ما قال هذا رجل صالح. وكذبت عدوة الله عليها لعنة الله؛ بل لم يكن 


00) 


هرانا ولكنه کان دوا ١‏ فنفث! 


وقدم عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك في رجال من أهل المدينةء فلا 
دخلوا عليه ذكروا حوائجهم فقضاها ثم التفت إلى عروة» فقال له: ألست القائل : 

لقد لمت وخبرالقول أصدقه. أن رزقي. .وإن م ات يأنبي 

ام ل فق طبه :رلو عدت ان ٠‏ يعني 

قال: فما أراك إلا قد سعيت له! قال: سأنظر في أمري يا أمير المؤمنين . وخرج 
عنه فجعل وجهته إلى المدينة» فبعث إليه بألف دينار» وكشف عنه فقيل له: قد توجه 
إلى المدينة ! فبعث إليه بالألف دينار» فلا قدم عليه بها الرسولء قال له: أبلغ امير 
المؤمنين السلام» وقل له أنا كا قلت: قد سعيت وعييت في طلبه» وقعدت عنه فأتاني 

ومن قول عبد الله بن المبارك. وكان فقيهاً ناسكاً شاعراً رقيق النسيب معجب 
التشبيب حيث يقول : 

SE EET‏ جارتها (تعرّت ذات يوم تبترد 


3 و 


وقال شريح القاضي . وكان من جلّة التابعين » والعلماء المتقدمين » استقضاه علي رحمه الله 
ومعاوية . وكان يزوج امرأة من بني تميم تسمى زينب » فنقم عليها فضربهاء ثم ندم» فقال 
رأيت رجالا يَضربون نساءَهم فشات يميني يوم أضرب زينبا 


)1 المصدور: من كان في صدره زكام . 
(۲) يعنيني : يعييتي . (۳) تبترد: تغتسل بالماء البارد 
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ا د ندل مق ع 
فويضب شمن واا كنا كني اا رتا تلد فدهن کا 
الرشيد وشاعر مدحه 


قال: حج الرشيد وزميله أبو يوسف القاضي؛ قال شراحيل بن زائدة: وكان 
ES‏ فته آنا أسايره إذ عرض له اعرابي من بني أسد فأنشده شعراً 
مدحه فيه وعرضهء فقال هل الرشيد: ألم أنمك عن مثل هذا في شعرك يا أخا بني 
أسد؟ إذ أنت قلت فقل كما قال مروان بن أبي حفصة في أبي هذاء وأشار إل 
کل 


و 


بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسودٌ اني غيل خَفانَ أشبُل "ا 
هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل" 
اليل الإسلام سادوا ولل يكن كأومم في الجاهليّة أوَلٌ 
هم القوم ! نقالوا أصابوا .وإ ندُعُوا ‏ أجابوا .وإ ن أعطوًا أطابواوأجرلوا 
وما يستطيع الفاعلون قعالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجَلوا 


ابن ماس بمدح عمر بن عبد العزيز 


وقال عتبة بن شهاس بمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 

إن أوْل بالحق في كل حق ثم أَخْرَى بأن يكون حقيقا 
من أبوه عبد العزيز بن مروا ن ومّن كان جه الفاروقا 
ثم داموا لنا علينا وكانوا في ذرا شاهق تفوت الانوقا !0 


) برزت: ظهرت . 

( الغيل : موضع الأسد . 

) السماكان: نجران نيران . احدههما في الشمال وهو الماك الرامح والآخرين في الجنوب وهو الأعزل . 
( البهاليل: جمع بهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخير. 


الرسول بث وابن مرداس 
س عباس بن مرداس رسول الله عله ع فكساه حلة ؛ ومدحه كعب بن زهير › 
فكساه ردا اشتراه منه معاوية بعشرين ألف درهم ) وإن ذلك البرد لعند الخلفاء إلى 


اليوم . 


عمر بن الخطاب وابن عباس في شعر زهير 
وقال ابن عباس : قال لي عمر بن الخطاب : أنشذفي قول زهير . فأنشدته قوله في 
هرم بن سنان بن حارثة حيث يقول : 
قومٌ أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطابّ من الأفلاذ ما ولّدوا 
لو كان يقد فوق الشمس من كرم ‏ قوم بأوَّلهم أو بجدهم قعدوا 
جن إو قان انس إذا اترا ون مال ]ذا اها 
مُحّسدون على ما كان من نعم لا يرع الله منهم ماله حُسِدوا 
فقال: له “عم ماکان اجب إل لو كان هذا الشعر في أهل بيت رسول الله 
لَه ! انظر إلى ضنانة عمر بالشعر» كيف لم ير أحداً يستحق يستحق هذا المدح إلا أهل 
د a‏ 


ابن عمرو وبعضهم في بيت للحطيئة 


وأسمع رجل عبد الله بن عمر بيت الحطيئة : 
متى تأنه تْشُو إلى ضَرْءِ ناره ٠‏ تجذ خير نار عندها خير موقد 
فقال: ذلك رسول الله ر . فام ير أحداً يستحق هذا المدح غير رسول الله 


االله 
یت ٠‏ 


. تعشو: يقال: عشا النار: أي رآها ليلا فقصدها مستضيئا بها‎ )١( 


YE 


عمر بن عبد العزيز ونصيب وجرير ودكين 
واستأذن نصيب بن رباح على عمر بن عبد العزيز فام يأذن له» فقال: أعلموا أمير 

المؤمنين أني قلت شعرا أوله الحمد لله . فأعلموه» فأذن له؛ فأدخل عليه وهو يقول: 
ال ا و ا دو 
فأنت رأسُ قريش وابن سيّدها والرأسٌ فيه يكون السمع والبصّر 
فأمر له بحليّة سيفه . 

ومدحه جرير بشعره الذي يقول فيه : 
هذى الأرافل فقت حاجتها” فمن اة هذا الأرمل الذكر؟ 
فأمر له بثلثاية درهم . 


ومدحه دكين الراجز, فأمر له بخمس عشرة ناقة . 


ابن جعفر ونصيب 

ومدح نصيب بن رياح عبد الله بن جعفرء فأمر له بمال كثير وكسوة ورواحل . 
فقيل له: تفعل هذا بمثل هذا العبد الاسود؟ فق : أما والله لئن كان عبداً إن شعره 
كو وان كان موان ام لأنيضن راما أحن مالا بق + ونيانا بل ورواخل 
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0 )۱( 03 01 س 
تنصى > واعطي مد يا يروي » وثناء يبقى . 


ودخل ابن هرم بن سنان على عمر بن الخطاب» فقال له: من أنت: قال: أنا ابن 
هرم بن سنان» قال: صاحب زهير ؟ قال: نعم. قال: أما إنه كان يقول فيكم 
فيْحْسن! قال: كذلك كنا نعطيه فنجْزل! قال: ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطام . 
ابو جعفر وطريح 


. تنضي الرواحل : تسبقها وتتقدمها‎ )١( 


Er 


أنت آبن سُنْلنْطَح البطاح وم تغطف عليك التي والولج | 

لو قلت للسَيّل دع طريقك والموٌ ج عليه كالليل يعْتلجٌ" 

لم “أو كاد أو لكسال اله في سائر الارض عنحك منعرج 

طوبّي لفرعيّك من هنا وهنا طوبّي لأعراقك التي تشج 

قال أبو جعفر: بلغني عن هذا الرجل أنه يتأله » فكيف يقول: دع طريقك؟ فبلغ 
ذلك» فقال: الله يعام أني إنما أردت يا رب» لو قلت للسيل : دع طريقك 


الحطيئة في سجن عمر 

وقال الحطيئة لما حبسه عمر بن الخطاب في هجائه للزبرقان بن بدر - أبياتاً يمدح 
فيها عمر ويستعطفه؛ فلا قرأها عمر عطف له وأمر بإطلاقه وعفا عا سلف منه؛ 
والأبنات: 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زب الحواصل لا ما ولا شجر'" 

القع اتيت ل ف تلفي واف ليك ملام ال ا عر 

أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر 

او ا درك خا الكن لا RES‏ 
ابن دارة وابن حاتم 

ودخل ابن دارة على عدي بن حاتم صاحب رسول الله يله » فقال : إني مدحتك! 
قال: أمسك حتى آتيك بمالي نم امدحني على حسبه؛ فإني أكره أن لا أعطيك تمن ما 
تقول . لي ألف شاة» وألف درهم, وثلاثة أعبد, وثلاث إماء» وفرسي هذا حبيس 
في سبيل الله ؛ فامدحني على حسب ما أخبرتك» فقال: 


) 
تحن قلوصي في مَعمَدٌّ وإما 0000 


. الحنى والولج: الأزقة . (؟) يعتلج: يلتطم‎ )١( 
. ذو مرخ: واد بين فدك والوابشية‎ )۳( 
. القلوص: الناقة‎ ) ٥ ( الإثر: أي الخيرة والإيثار.‎ )4( 
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وأبقى اللبالي من عدي بن حاتم حُساماً كنصل السيف سل من الخلل”"ا 
ا را سيق اة وات شواذ لبس عدن بالج 


فإن تفعلوا شرا فمتلكم اتقى وإن تفعلوا خيْراً فمثلكم فعل 
قال عدي : أمسك؛ لا يبلغ مالي إلى أكثر من هذا . 
قولهم في الهجاء 

قال الله تبارك وتعالى في هجو المشركين: ##والشعراء يتبغهم الغارون, ألم تر 
أنهم في كل واد بهيمون, وأنْبُمُ يقولون ما لا يفعلونَ, إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» وسيعم الذين ظَلَموا أي 
2 قل ن4 كم 

فأرخص الله للشعراء بهذه الآية في هجائهم لمن تعرض طم . 
الرسول بيه ورجل في أبي سفيان 

يزيد بن عمرو بن تمي الخزاعي عن أبيه عن جده» أن رجلا أتى النبي مب فقال: 
او الل اانا سفيان يبجوك! فقال رسول الله ري : اللهم إنه هجاني وإني لا 
أقول الشعر؛ فاهجه عني, فقام إليه عبدالله بن رواحة فقال: يا رسول!يذنلي 
فيه . 

فقال أن القائل : 

فثيّت الله ما اتاك من حسنٍ 
قال: نعم . قال: وإياك فثبت الله . ثم قام إليه كعب بن مالك فقال: إيذن لي فيه . 


. الخلل: جع خلة: وهي جفن السيف بالأدم‎ )١( 
(؟) أعذر: اعتذراعتذاراً يعذر به‎ 


(۳) سورة الشعراء الآية ۲۲٤‏ 


قال : أنت القائل: « همّت)»؟ قال: نعم . قال: لست له. ثم قام حسان بن ثابت» 
فقال يا رسول الله ائذن لي فيه . وأخرج لسانه فضرب به أرنبة "“ أنفه وقال: والله يا 
رسول الله إنه ليْحْيّل لي أني لو وضعته على حجر لفلقه, أو شعر لحلّقه! فقال أنت 
له؛ اذهب إلى أبي بكر يخبرك بمثالب القوم» ثم اهجهم وجبريل معك . فقال يرد على 
الي سفيان: 


ألا أبلغ اا 
هجوت عمداً فا عنه 


فمن يهجو رسول الله منكم 


مُغلغلةً فقد برح الخفاء"ا 


وعلد الله في ذاك الجزاء 


فر کا لخيركا الففداء 


و ويمدحه سواء 


سباب أو قتال أو هجاءً 
وري ل تك درة الد 
لعرض خحمد منكم وقاء 


اق کل جوع نة 


فإن أبي ووالده وعرضي 


ابن ياسر ويمني 


وقال رجل من أهل اليمن: دخلت الكوفة فأتيت المسجد, فإذا بعار بن ياسر 
ورجل ينشده هجاء معاوية وعمرو بن العاص» وهو يقول: ألصق بالعجوزين!'"ا 
قلت له: سبحان الله ! أتقول هذا وأنتم أصحاب جمد ملم ؟ قال: إن شئت فاجلس 
وان شئت فاذهب! فجلست» فقال: أتدري ما كان يقول لنا رسول الله ميه لما 
هجانا اهل مكة؟ قلت: لا أدري . قال: كان يقول لنا: قولوا لهم مثل ما يقولون 
SE‏ اانه الماك با قهرم 
عدت سخينة ان تغالب ربّها. وليغلبن غالب الغلآب 


. أرنبة الأنف: طرفه‎ )١( 
(؟) المغلغلة: الرسالة المحمولة من بلد الى بلد‎ 
. العجوزان: هما معاوية وعمرو . يريد الصق هجاءك با‎ )۳( 
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هذيل وسؤالها حل الزنا 

وسألت هذيل رسول الله ملت أن يحل ها الزناء فقال حسان في ذلك : 

بالك د هدل رول الله اعدا : قلت هذين اهالت وا د تُصِب "ا 

وال عد ا بن روا نع ماهعى أحد بأوجع من بيت هّجي به ابن الزبير » 
وهو: 

ان تصلق نع اام جتائحة - 1 تك هنك عل :دنا ولاادين +9 

وقيل لعقيل بن عُلَّمَة : ما لك لا تُطيل ال هجاء ؟ قال: يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالعلق . 

وقال رجل من ثقيف لحمد بن مُناذر: ما بال هجائك أكثرٌ من مدحك؟ قال : 
ذلك ما أغراني به قومّك» واضطرني إليه لؤْمّك . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: قلت لجرير: إنك لعفيف الفرج كثير الصدقة. فلم 
تسب الناس ؟ قال: يبد وني ثم لا أغفر لهم . وكان جرير يقول: لست بمبتدىء ولكنني 
معتد . يريد أنه سرف في القصاص . 

ومثله قول الشاعر: 

بى عَمََا لا تنطقوا الشعرَ بعدّما دفنتم بأفناء العُذيب القوافيا 

نو قير اك GEST BL‏ 

ولكنّ حُكم السيّف فيكم مسلط فترضى إذا ما أصبح السيّف راضيا 

فإن قلنّم إنا ظَلمّنا فلم نكن فما ولكتا أسأنا التقاضيا 


وكان عمر بن الخطاب يقول: واحدة بأخرى والبادىء أظام 


. سالت: سألت. (؟) الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله‎ )١( 
. الصم: المظلوم والذليل‎ )©( 


عبد الملك وجرير والأخطل 

وقيل: وفد جرير على عبد الملك بن مروان» فقال عبد الملك للأخطل : أتعرف 
هذا؟ قال: لا . قال: هذا جرير. قال الأخطل: والذي أعمى رأيك يا جرير ما 
عرفتّك! قال له جرير: والذي أعمى بصيرتك وأدام خَزيتك لقد عرفتك: لسهاك سيا 


آهل النان: 


كثير والأخطل عند عبد الملك 
ابن الاعرابي قال : دخل كتير عزة على عبد الملك فأنشده وعنده رجل لا يعرفه ؛ 
ال الله هذا شع خا .دعن اها لك ها قل كر من 
هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الأخطل . قال: فالتفت إليه فقال له: هل ضغمت 
الذي يقول : 
والتَعْبِيٌ إذا تنحنح للقرّى حك أسْتَهٌ وتمثل الأمثالا 
تلقاهُم حلاء عن أعدائهم 2 وعلى الصّديق تراهم جُهالا 9" 
حصين وصديق له 
حدثنا يحبى بن عبد العزيز قال: حدثنا مد بن عبد الحكم بمصر: كان رجل له 
صديق يقال له حُصين» فول موضعاً يقال له السابّين» فطلب إليه حاجة فاعتل فيهاء 
فكتب إليه: ٠‏ 
أذهب إليك فان وك طالق مى وليّس طلاق ذات البين 
فإذا ارعوَيّت فإنها تطليقة ويقم ودّك لي على نين ٠‏ 
وإذا أبيت شفَْتها بمثالها فيكونٌ تطليقين في حيضين ° 
)١(‏ الضغم: العض غير النهش 
(۲( جهالا : جمع جاهل » وهو المستخف به . 


(۳) ارعويت: كففت وارتدعت . 
)€9 شفعتها : جلعها زوجاً . 


٤۸ 


وان الغلادث ا | تفن عنك ولاية السابين 
ولم ارض أن أهجو حُصيئاً وحده حى e‏ وجه كل حصن 


لب حل ن علي حاجة إلى عض الوك فصر مدو فكب إل 
e‏ ارض الله سه عني ؟ اررض الله 
وحسبتني فقعاً بقرقرة فوطتتني وطاً على حَنَق 126 
فإذا سألتك حاجة أبداً فاضرب با قفْلاً على غلق 
وأعدّ لي غلا وجامعة فاجمع يدي بها إلى عنقي "أ 
غ آرم بي في قر مُظلمة إنعدت بعداليوم في الحمق © 
ما أطول الدنيا وأوسّعها وأدلّني بمسالك ارق 

ومثل هذا قول أب زبيد : 
إن كان رقي إليك فآرم به في ناظري حبة على رصد 9 
لبتك أتذبتيي بواحدة تحعلها سك آخرالأبد 
لهت أن ترق اذا “تحار فنا برا عل دي 


وقال زياد: ما هجيت. ببيت قط أشد على من قول الشاعر: 

نكر فقي داك إن فكت م “مل لنت مكرحة إل رار 
عاش ا ما عاش وماع ا اھا ص وران اا 
سبحا من ملك عاد بقدرتهة لا يَدفمٌ الخلق محتوم المقادير 
وقال بلال بن جرير: سألت أبي: أي شيء هُجيت به أشدٌ عليك؟ قال: قول 


. الفقع: ضرب من أردأ الكمأة يطلع من الأرض فيظهر أبيض . والقرقرة: الأرض اللينة‎ )١( 
. (؟) الجامعة : الغل . (؟) الحمق: قلة العقل‎ 

)٤(‏ على رصد: أي ترصد المارة في الطريق لتلسع 

() سمية: هي أم زياد . 


ا كايا ا ا خطة ا كران جر الجر 
کل کي كا ور أذل لأ لاقدام الرجال .من التعل 


وكان بلال بن جرير شاعراً ابن شاعر ابن شاعر؛ لأنْ الخطفى كان شاعرا» وهو 
يقول: 
اال انالك بلا حن فخا إلى يحبى :ودار 
إلى عُليْجِيِن لم تقطع كن" . ع اليا ا 0 
أبوك حبابٌ سارق الضيف برده وجي يا شمّاخ فار مرا 
كو فاو ار ون کن امسو اتيم حب ا 
فان 'تفضبوا" من فة الله فيكم فلله إذ لم يرضكم كناو أبعت 
وقال كثر في 5 وکان اودب ویکنی ابا الحجناء: 
رأيت أبا الحَجْناٍ في الناس حائراً ولون أبي الحجناء لون البهائم 
تراه على مالاحه من سواده وإن كان مظلوما » له وجه ظالم! 
وكان يقال لسعد بن أي وقاص: : المستجاب ؛ لقول الني عه : اتقوا دعوة سعد . 
فقال رجل بالقادسية فيه : 
أى تَر أن الله أنزل نصرّه ٠‏ وسعدٌ بباب القادسيّة مُعصِم!" 
فاا وقد امت اة رة ال سحو لفن ل ةا 
فقال سعد : اللهم! اكفنى يده ولسانه . فخرس لسانه» ورت دة فط 
وك عند المبرد عمد بن يزيد النحوي ل من الشعراء. فقال: لقد هجاني 
)١(‏ العليج: تصغر العلج» وهو الحار. 


(؟) حيث سيّرا: أنى سار. 


(۳( معصم : معتصم 
(:) الأم : المرأة التي فقدت زوجها . 


ببيتن أنضج مب كبدي! فاستنشدوه» فأنشدهم هذين البيتين : 
سألنا عن ثَإلة كل حَيَ فكل قد أجاب ومّن ناله 
فقلت عمد بن يزيد منهم فقالوا الآن زذتها جهاله 
ولم يقل أحدّ في القبيح أحسن من قول أبي نوّاس: 
وقائلة ها في وَجْه نصح علامَ قتلت هذا المستهامًا 
فكان جوابّها في حُسن ميس أجمع وجة هذا والخراما'" 
إذا اسلمطت اة س نير الق بات عصرطها ارا 
ترى برصاً تمَجمع إسكتيها كعنفقة القرزدق حين شاب" 
ا 
وتقول إذ نَرعوا الإزارٌ عن آستها هذي دواة ملم الكُتَاب 
وقوله أيضا : 
هيأتم عمّرا يحمي ديارم کا هتا لأست الخاري الحجر 
وقال على بن الجهم بجو مد بن عبد الملك الزيّات وزير المتوكل : 
ما أحوج املك إلى ديمة 2 تغسل عنه وضرٌ الزيت ° 


ومن أخبث الحجاء قول زياد الأعجم : 


)١(‏ الميس: التبختر والاختيال. 
(۲) العصرط : الخط الذي من الفرج الى الذبر . 

(ع) الاسكتان: جانبا الفرج . والعنفقة : ما نبت على الشفة السفلى من الشعر . 
)٤(‏ الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره 


قالوا الأشاقر تهجوني فقلت هم 
لا يكثرون وإن طالت حياتهم 
وقوله أيضاً : 
قضى الله خلق الناس ثم خلقتم 
فلم تسمّعوا إلا الذي كان قبلكم 
اه 

5 5 أبياتهم 
ونظير هذا قول الطرمّاح : 

وما خلة خلقت تيم وزيد مّناتها 


ما كنت أحسبهم كانوا ولا خلقوا“ 
تلحر انالا امل و ورف" 


ولو يبول عليهم ثعلب غرقوا 


جه يق الله أخر آخر 
ولم تدركوا إلا مَدَقَ الحوافر" 


وأصدقها الكساذب الام 
وان م يكن صافقا صام 


وضبّة إلا بعد خلق القبائل 


0 Tg 
أو اتن الله واا أن بيد ا‎ 
وكل لوم أباد الله سمه‎ 
لو كان يَحْفَى على الرحن خافية‎ 
قوم أقام بدار الذل أَوَهم‎ 

ومن قول المساور بن هند : 
ما سرَّنٍ أن قومي من بني أسَدِ 


حوض الرسول عليه الأزد لم ترد 
إن م تعد لقتال الأزد لم تعد 
ولؤم ضبّة لم ينقص ول زد ٠‏ 
E‏ 


کا أقامت عليه ا ال 


وان رفي ينجيني من النار 


)1( الأشاقر: هم بنو عائذ بن دوس . 

(۲( الطحلب : خضرة تعلو الماء الآسن . 

(ع) مدق: يريد وقع الحوافر 

(4) السبّه: العار. (ه) الجذمة؛ القطعة . 


10۲ 


وا زوجوبي من بناتهم وأن لل كل بر ألف ديثار 
ومن أخبث الحجاء من غير إقذاع : 

باو ائ عق الصتديق» وس ا ري 4 اتلم 
وقال عبيد : 

نانذاناا ر ا فاستطال المداد فاليم لام 

لا تلمني على المجاء فلم يه جك إلا المداد والأقلاء" 


وقال سلوان بن أبي شيخ : كان أبو سعيد الراني يماري اهل الكوفة ويفضل أهل 
المدينة » فجاءه رجل من أهل الكوفة وسماه شرشيراء وقال: كلب في جهنم يسمى 

عندي مّسائل لا شرشير يعرفها إن سيل عنها ولا أصحاب شرشير 

وليس يعرف هذا الدّين معرفةً إلا حَنيفيةٌ كوفيّة الدور 

وا ا فلكيو إل عن ال وان ارا 

فكتب أبو سعيد إلى اهل المدينة: إنكم قد هُجيتم فردوا . فرة عليه رجل من 
أل الوه ل 

لقد عَجبّت لغاو ساقه قدر وكل أمر إذا ما حُمَّ مقدورٌ 

قالوا المدينة أرض لا يكون بها إلا الغناء وإلا الم وال ت 

لدا كدت لاا ا فر اى وخر الان قور 

قال: فما انتصر ولا انتصر بهء فليته لم يقل شيئا . 

وال اور الورا ىب اهل اا 

كنا من الدين قبل الوق هة حتى بُلينا بأصحاب المقاييس ° 


)١(‏ الإقذاع: الشم . 65 "الما اتير 
)تام الود افيطل فى وال ا 
٤ (‏ ) المقاييس : جمع القياس : وهو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينها ( في الفقه) 


1١07 


قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم RT‏ الب 
أا الغريب فأمسّوًا لا عطاء لحم وفي الوالي علامات المفاليس 
فلقيه ابو حنيفة» فقال له: هجوتنا! نحن نرضيك . فبعث إليه بدراهم» فكف 
عنه وقال: 
اذا الام يونا قفاوا . اة من الا طرف 
إذا سمع الفقيهٌ بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفه 
ومن خبيث المجاء قول الشاعر: 1 
عجِبْتَ لعبّدان هجوني سفاهة أن آصطبحُوا من شائهم وتفيّلوا'"ا 
8 5 ف ج 5 ى CEN SS‏ 
بحاد وريسان وفهسر وغالب وعول وهدام وابن صعوه أخيل “ 
فأمًا الذي يحصيهم فمكثرٌ وأمّا الذي يُطريبهمٌ فمقلل 
وقال أبو العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة: 
E TEE‏ الشرياتة مدن الذهمين 
هل في جواري ا لحي من وال ار وا دة مثل 
أك أا فل ان راي اريه تك ابا المفسل 
قد نقطت في خذها نقطة مخافة العين من الكحا 


مداراة الشعراء وتقيتهم 9 


سلمان والخليل وبعض المادحين 
أبو جعفر البغدادي قال: مدح قوم من الشعراء جعفر بن سلهان بن علي بن عبد 

)۱( البوس : البؤس . 

(۲) قايس: قدر 


(۴) تفيّل: ضعف رأيه» أو سمن حتى صار كالفيل . 
0 الأخيل: المختال . (0) التقية: الاتقاء 
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الل E‏ الخليل بن أحمد صديقه . وكان وقت مدحهم 
إياه غائباً ء فلا قدم الخليل أتوه فأخبروه. فاستعانوا به عليه ؛ فكتب إليه : 
لا تقل الحرم نة ويا والشعراء غير نيام "' 
وآعم بأنهم إذا لم تفشو کو سد على الحكّام 
وجناية الجافي عليهم تنقضي وعقابهم باق على الايام 


الني له وابن مرداس 
وقال النى رلا مدحه عباس بن مرداس : اقطعوا عنى لسانه . قالوا : بماذا يا 
رسول الله ؟ فأمر له بحلة قطع بها لسانه . 


واستبطأه ربيعة فشخص من مصرء وقال: 
أراني ولا كُفرانَ لله راجعاً بُخفي حنيْن من نوال آبن حاتم ” 


فبلغ قوله يزيد بن حاتم » فأرسل في طلبه وردّه. فلما دخل عليه قال له: انت 
القائل : 

أرافي ولا كفران الله راجعاً0 بخفي حنين من نوال ابن حاتم 

قال: نعم. قال: هل قلت غير هذا؟ قال: لا. قال: والله لترجعن بحْفْْ حنين 
مملؤة مالا! فأمر بخلع حفيه» وأن تملآ له مالا؛ ثم قال : أصلح ما أفسدت من قولك؛ 
فقال فيه لما عزل عن مصر وولي مكانه يزيد بن السلمي : 

بكى اهل مصر بالدموع السواجم غداة غدا منها الأغرٌ آبن حاتم © 


. عق الشيء: جعله غير مرغوب فيه‎ )١( 
. النوال: النصيب والعطاء‎ CF) 


حي لرا جو الى ل 


لعيان انون البزيدتق او الفلا . _وائة قلير. و الأغبر ابد سباع 7 

فهمٌ الفتى الأزدي إنقاق ماله وهم الفتى القيسي جع الدراهم 

فلا يحسّب التَمْتامُ أفي هجونّه ولكتني فضت أهل المكارم 

واعام أن تقية الشعراء من حفظ الأعراض التي أمر الله تعالى بحفظها ؛ وقد وضعنا 
في هذا الكتاب باباً فيمن وضعه الهجاء» ومن رفعه المدح . 


تم عامل زياد ومادح له 

وكان لزياد عامل على الاهواز يقال له تم » فمدحه رجل من الشعراء» فام يُعطه 
شيئاً » فقال الشاعر: اما اني لا أهجوك. ولكني أقول فيك ما هو شر عليك من 
الهجاء . فدخل على زياد فأسمعه شعراً مدحه فيه » وقال في بعضه: 

وكائن عند تم من بدور إذا ها :عنقت تدقفو واا 0 

ا کے ج اكا و جا عا ا 

فقال زياد: لبيك يا بدور! ثم أرسل فيه فأغرمه مائة ألف . 

باب في رواة الشعر 
٤‏ )4( ء ٤ U‏ 

قال الأصمعي : ما بلغت الحم حتى رويت اثنى عشر الف أرجوزة للاعراب . 

كان خلف الأحمر أروى الناس للشعر وأعلمهم بجيده . 

قال مروان بن أبي ا المهدي بشعري الذي أوله : 


طرقنك زائرة فحيّ خيالّها بيضاء تخلطٌ بالحياء دلاها 


أردت أن أعرضه على قرّاء البصرة» فدخلت المسجد الجامع » فتصفحت الحلق فام 


)١(‏ الندى: الكرم 
(۲( صفدت؛ جعلت في الأصفاد: غلّت وحبست . 
(۳( الصفاد : ما يوثق به من قيد وغل . 


. بلغ الحم: بلغ مبلغ الرجال‎ )٤( 


١05 


أر حلّقة أعظمَ من حلقة " يونس الدخويء فجلست إليه» فقلت له: إفي مدحت 
المهدي بشعرء وأردت ألا أرفعه حتى أعرضه على بصرائكم, وإني تصفحت الحلّق 
فلم أر حلقة أحفل من حلقتك؛ فإن رأيت أن تسمعه مني فافعل . فقال: يا ابن أخي» 
انها ا أن يسمع شعراً حتى يحضر. فإذا حضر فأسمغه . 
فجلست حتى أقبل خلف الأحر» فلا جلس جلست إليهء ثم قلت له ما قلت 
ليونس ؛ فقال: انشد يا بن أخي ؛ فانشدته حتى أتيت على آخره فقال لي : أنت والله 
كافنى كنيل أنه شمر ينه دكا كرل: 
رحلت َة غدوة أجالها غضبَى عليك فا تقول بَّداها 

وكان خلف مع روايته وحفظه يقول الشعر فيحسن وينحله (") الشعراء . ويقال إن 
لخر الوت الما ان حاف ر وی 

إن بالشعب الذي دون سلع ٠‏ لقتيلا ده ما بط ”° 

لخلف الأحرء وإنما ينحله إياه . 

وكذلك كان يفعل حا الراوية : يخلط الشعر القديم بأبيات له . 

قال حماد: ما من شاعر إلا قد زدت في شعره أبياتاً فجازت عليه » إلا الأعثى» 
أعشى بكر؛ فإني لم أزد في شعره قط غير بيت فأفسدت عليه الشعر. قيل له: وما 
البيت الذي أدخلته في شعر الأعثى ؟ فقال: 

وأنكرتني وما كان الذي تكرت من الحوادث إلا الشيبّ والصّلعا 

قال حماد الراوية: أرسل إل أبو مسام ليلاً. فراعني ذلك فليست أكفان 
ومضيت؛ فلا دخلت عليه تركني حتى سكن جأشي 7 ثم قال لي: ما شعرٌ فيه 


)10 الحلقة: مجلس العم . 

(؟) ينحل: ينسب اليه القول وليس بقائله 
(م) سلع: موضع بقرب المدينة 

(:) الجأش: الاضطراب من حزن أو فزع . 


١ 07 


٩ أوتاد‎ 


قلت: من قائله أصلح الله الأمير ؟ قال: لد افر قلت: فمن شعراء 
الجاهلية أم شعراء الإسلام؟ قال: لا أدري . قال: فأطرقت حيئاً أفكّر فيه» حتى 
بدر إلى وهمي شعر الأفوه الازدي حيث يقول: 

لا يصلّح الناسُ فوضى لاسّراة لهم ولا سّراةً إذا جُقَاهم E‏ 

والببتُ لا يبتتى إلا له عمد ولا عاد إذا لم ترس أوؤتاد 

فاإن تجمع أوتاد اع 55 فقد بلغوا الأمرّ الذي كادوا 

فقلت: هو قول الأفوه الأزدي أصلح الله الأمير, وأنقدته الأبيات» فقال : 
0 انصرف إذا شئت! فقمت. فلا خطوت الباب لحقني أعوان له ومعهم 
بدرة» فصحبوني إلى الباب ؛ فلا أردت أن أقبضها منهم › قالوا: لا بد من إدخاها 
إلى موصع منامك ! فدخلوا معي ١‏ فعرضت أن أعطيهم منها شيئاً» فتقالوا : لد تقدم 
على الأمير . 

لاسي قال : فتبان إلى ا بعد العشاء» ال ما جاء 0007 


غبى أن ناخد عله 00 قال: 5 لمائة ر اسمه عمرو . قال 


الأصمعى: تحدثت أنا وخلف الأحر فام نزد على أكثر من ثلاثين . 
وقال الشعبي: لست لشيء من العلوم أقل رازه كد لعن عرزتو قوف اوت 
غ 3 )0( 7 
وكان الخليل بن |حمد اروی الناس للشعر ولا يقول بيتا . 


. يريد فيه لفظة « أوتاد»‎ )١( 

(؟) السّراة: جمع سري : وهو الشريف . 

(۳) البدرة: كيس فيه مبلغ من المال يعطى كجائزة . 
)٤(‏ سقطة: زلة. 

(ه) الأروى: الأكثر رواية . 
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وكذلك كان الأصمعي . وقيل للأصمعي : ما يمنعك من قول الشعر؟ قال: نظري 


لجيّده . 

وقيل للخليل : مالك لا تقول الشعر؟ قال : الذي أريده لا أجده. والذي أجده لا 
ارده ٠‏ 

وقل لآخر: مالك تروي الشعر ولا تقوله ؟ قال: لأني كالمسن: أشحذ ولا أقطم . 

وقال الحسن بن هانيء: رويت أربعة آلاف شعر» وقلت أربعة آلاف شعرء فا 
وت لشاعر شيئاً . 


الرشيد والأصمعي : 
القاسم بن عمد السّلاميَ قال: حدثنا أحمد بن بشر الأطروش قال: حدثني يحى بن 
قينا قال آخيرن«الأضمع قال ضرفت بى السات إل باب الد وملا 
لاظفرء بما كان في الهمة دفيناء أترقب به طالع سعد» فاتصل بي ذلك إلى أن صرت 
للحرس مؤانساً بما استملت به موذتهم. فكنت كالضيف عند أهل المبرّة» فطرفهم 
متوجهة بإتحاني » وطاولتني الغايات بما كدت به أن أصير إلى ملالة؛ غير أني لم أزل 
محا للأمل بمذاكرته عند اعتراض الفترة» وقلت في ذلك: 
وای ناعو ات قح اام "تيسق ابه الان 
تجادبّه الموامبٌُ عن إباءِ ألا بل لا تواتيه الأماني 
فرك رين لحاس أجل . رادرك اميد لدی ارا 
وأى فق ER.‏ على سمو من امات ملتهب الجنان 
بغير توسّع ف الاو ا اا ف و 
فلم تَبْعد أن خرج علينا خادم في ليلة نثرت السعادة والتوفيق فيها الأرق بين 
)١(‏ رزأت: نقصت. (؟) الأسباب: الحيلء والطرق . 
MISA SL‏ 
( ۽ ) العضب: السيف القاطع أو اللسان الحاد . 
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أجفان الرشيدء فقال: هل بالحضرة أحد يحسن الشعر؟ فقلت: الله أكبر! رب قيد 
مضيقة قد فكه التيسير للإنعام! أنا صاحبك إن كان صاحبك من طلب فأدمن, 
وحفظ فأتقن . فأخذ بيدي. ثم قال: ادخل أن يختم الله لك بالإحسان دة 
والتصويب. فلعلها أن تكون ليلة تعوض صاحبتها الغنى . قلت : بشرك الله بالخير ! 
قال: .ودخلت» فواجهت الرشيد في البهو جالساً كأنما ركب البدر فوق أزراره 
جمالاً» والفضل بن يحبى إلى جانبه, والشمع يحدق به على قضب المنابر: والخدم فوق 
فرشه وقوف؛ فوقف بي الخادم حيث يسمع تسليمي» ثم قال: سلّم ! فسلمت» فرة؛ ثم 
قال : يُنْحَّى قليلاً روعه» إن وجد لروعه حا . فقعدت حتى سكن جأشي قليلا» ثم 
أقدمت» فقلت: يا أمير المؤمنين» إضاءة كرمك» وبماء مجدك. مجيران لمن نظر إليك 
من اعتراض أذية له؛ أيسألني أمير المؤمنين فأجيب» أم أبتدىء فأصيبء بيّمن أمير 
المؤمنين وفضله ؟ قال: فتبسم الفضل » ثم قال: ما أحسن ما استدعى الاختبار استسهل 
به المفاتحة؛ وأجدر به أن يكون محسناً . ثم قال الفضل : والله يا أمير المؤمنين لقد 
تقدّم مبرزاً محسناً في استشهاده على براءته من الحيرة» وأرجو أن يكون ممتعاً . قال: 
ارو م قال: آدن. فدنوتء. فقال: أشاعر أم اة قلع زاونية: نا اهر 
المؤمنين . قال: لمن ؟ قلت: لذي جد وهزل بعد أن يكون محسناً . قال : والله ما رأيت 
أدعى لعل ولا أخبَرَ بمحاسن بيان فتقته " الأذهان منك؛ ولئن صرت حامداً أثرك 
لتعرفن الإفضال متوجّهاً إليك سريعاً . قلت: أنا على الميدان يا أمير المؤمنين» فيطلق 
أمير المؤمنين من عقالي مُجيبا فيا أحبه قال: 
قد أنصف القارة من راماها 

ثم قال: ما معنى المثل في هذه الكلمة بديّاً؟ قلت: ذكرت العرب يا أمير المؤمنين 
أن التبابعة كانت هم رُماة لا تقع سهامهم في غير الحدق» فكانت تكون في الموكب 
الذي يكون فيه الملك. على الجياد اليلق . بأيديهم الأسورة وني أعناقهم الأطواق؛ 


)0 فتق: قوم ووسع . 
)١(‏ الجياد البّلق: التي فيها سواد وبياض . 


فخرج من موكب الصّغد فارس مُعْلمي"' بعذبات”" سود في قلنسوته» قد وضع 
نشابته في الوترء ثم صاح: أين رماة الحرب؟ قالوا: قد أنصف القارة من راماها . 
والملك أبو حسان إذ ذاك المضاف إليه . 

قال الوك اسیج اروت للعجاج ورؤبة شيئاً ؟ قلت: هما يا أمير المؤمنين 
يتناشدان لك بالقواني وإن غابا عنك بالأشخاص . فمد يده فأخرج من تحت فراشه 
رقعة» ثم قال: أسمعني . فقلت: 

أرقي طارق هم طرّقا 

فمضيت فيها مضي الجواد في سنن ميدانه. تهدر بها أشداقى, حتى إذا صرت إلى 

مدح بني أمية ثنيت عنان اللسان إلى امتداحه المنصور في قوله: 
E 300‏ 

قال: أعن حيرة أم عن عمد ؟ قلت: عن عمد ؛ تركت كذبّه إلى صدقه فها وصف 
به المنصور من مجده. قال الفضل: أحسنت بارك الله فيك مثلك يؤمل لهذا 
الموقف . قال الرشيد: أرجع إلى أول هذا الشعر. فأخذت من أوله حتى صرت إلى 
صفة الجمل فأطلت, فقال الفضل : مالك تضيّق علينا كل ما اتسع لنا من مساعدة 
السهر في ليلتنا هذه بذكر جمل أجرب؟ صره إلى امتداح المنصور حتى تأتي على 
آخره. فقال الرشيد: اسكت» هى التى أخرجتك من دارك. وأزعجتك من قرارك› 
وسلبتك تاج مُلكك؛ ثم ماتت. فعمل جلودُها سياطا تضرب بها قومُّك ضرب 
العبيد ! ثم قهقه. ثم قال: لا تدع نفسك والتعرض لما تكره . فقال الفضل : لقد عوقبت 
على غير ذنب. والحمد لله ! قال الرشيد: أخطأت في كلامك يرحمك الله ! لو قلت : 
وأستغفر الله! قلت صواباء إنما يحمد الله على النعم . ثم صرف وجهه إل وقال: ما 


. الفارس المعام : الذي له علامة في الحرب‎ )١( 
. (؟) العذبات: جع عذبة. وهي طرف الشيء . يريد أسبل لعمامته عذبتين من خلفها‎ 
. زيرء أي زير نساء . ومريمه : امرأة‎ )+( 
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أحسن ما أدّيت في قدر ما سئلت! أسمعني كلمة عدي بن الرقاع في الوليد بن يزيد 
ابن عبدالملك؛» قوله : 
عرف الديارٌ توًا فاعتادها 

فقال الفضل . يا أمير المؤمنين, ألبستنا ثوب السهر ليلتنا هذه لاستاع الكذب! لم 
تأمره يُسمعك ما قالت الشعراء فيك وفي آبائك؟ قال: ويحك! إنه أدب وقلا يُعتاض 
عن مثله؛ ولأن أسمع من ثقيف بعبارة تشغله العناية بها عمره» أحبٌ إل من أن 
تشافهني به الرسوم؛ وللممتدح بهذا الشعر حركات سترد عليك» ولا تقدر ان تصدر 
من غير انتفاع بها ؛ ولا أكون أول مستن طريقة ذكر لم تؤدها الرواية . قال الفضل : 
قد والله يا أمير المؤمنين شاركتك في الشوّق. وأعنتك على التؤق» ثم التفت إل 
الفضل فقال: آحدبنا ليلتك منشداًء هذا سيدي أمير المؤمنين قد أصغى إليك 
مستمعاً. فمرّ ويحك في عنان الإنشادء فهي ليلة دهرك لم تنصرف إلا غانما . قال 
الرشيد: أما إذ قطعت على فاحلف لتشركني في الجزاء؛ فما كان لي في هذا شيء لم 
اسيك قال الفضل :قد والك يا أي المؤمدين وطفت ‏ نفسي عل :ذلك متقدماً فلا 
تحعلته وعيداً » قال الرشيد : لا أجعله وعيداً . قال الأصمعي : الآن ألبس. رداء التيه 
عل العرب كلهاء وإني أرى اليفة والوزير وها يتناظران في المواهب لي» فمررت 
في سنن الإنشاد حتى بلغت إلى قوله : 

مزجي أَعَنَ كأن إبرة روقه قم أفنات هو ادرا سداد 

فاستوى جالساً» ثم قال: أتحفظ في هذا شيئاً؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ كان 
الفرزدق لما قال عدي : 


E E 0‏ € 
تزجى أغن كان إبرة روقه 


. وطن نفسه : عودها‎ ١0) 
. (؟) الأغنّ: الذي في صوته غه‎ 


11۲ 


قم أصاب من آلدّواة مدادّها 
فيا رجع الجواب حتى قال عدي : 
قم أصاب من آلدّواة مدادها 
فقلت لجرير: ويحك لكأن سمعك محخبو في فؤاده! فقال جرير: اسكت» شغلو 
سبك عن جيد الكلام! 
نم قال الرشيد : مر في إنشادك . فمضيت حتى بلغت إلى قوله: 
٤‏ م 1 2 e:‏ 58 5 
ولقد اراد الله إذ ولاكها من آمَة إصلاحها ورشادها 


قال الفضل: كذب وما برّ. قال الرشيد: ماذا صنع إذ سمع هذا البيت؟ قلت : 
ذكرّت الرواة يا أمير المؤمنين أنه قال: لا حول ولا قوة إلا بالله! قال: مَرّ في 
إنشادك » فمضيت حت بلغت إلى قوله: 


تأتيه أسلابْ الأغرَة عَنُوةٌ عُصباً ويجمع للحروب عَتاتها!" 


قال الرشيد: لقد وصفه بحزم وعزم لا يعرض بينهها وکل" ولا استذلال: قال: 
فمإذا صنع ؟ قلت: يا أمير المؤمنين» ذكرت الرواة أنه قال: ما شاء الله! قال: 
ميلك واه فلت نا فی الزن انت اول اداه فليردق ار انومن الى 
الصواب . قال: إنما هذا عند قوله : 

ولقد أراد الله إذ ولآكما من أمّة إصلاحَها ورشادّها 

ثم قال: والله ما قلت هذا عن سمع» ولكنني أعم أن الرجل لم يكن يخطىء في 
مثل هذا . قال الأصمعي : وهو والله الصواب . ثم قال: مر في إنشادك . فمضيت حتى 
بلغت إلى قوله : 

)۱( الأغرة: جع الغرير» وهو الشاب لا تحربة له . 
(۲) الوكل : العجز والجين . 
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وعلنت ك لا اسان ا عن حرف واحدة لكي أزدادتها 

قال: وكان من خبرهم ماذا ؟ قلت : ذكرت الرواة أنَّ جريراً لما أنشد عدي هذا 
البيت» قال: بلى والله وعشر مئين " . قال عدي: وقرا"' في سمعك أثقل من 
الرصاص؛ هذا والله يا أمير المؤمنين المذيح المنتقى . قال الرشيد: والله إنه لنقي 
الكلام في مدحه وتشبيبه . قال الفضل : يا أمير المؤمنين » لا بحسن عدي أن يقول : 

شمْسُ العداوة حتى يُستقادَ هم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 

قال الرشيد : بى قد أحسن . ثم التفت إل فقال: ما حفظت له في هذا الشعر شيئاً 
506 ا 

اساد ران اشرب نت “اذ نوست را ا 

قلت ذكرت الزواة أنه با أمين الكؤنين حك ميا يشال معدا بذلك» ثم قال: 
الحمد لله على هبة الإنعام. ثم قال الرشيد : رويت لذي الرّمّة شيئاً؟ قلت : الأكثر يا 
أمير المؤمنين . قال: والله لا أسألك سؤال امتحان, ولا كان هذا عليك» ولكنني 
أجعله سبباً للمذاكرة» فإن وقع عن عرفانك» وإلا فلا ضيق عليك بذلك عندي؛ 
فماذا أراد بقوله : 1 

مُْمَرٌّ أمرّت متته أَسَديّة يائيِّةَ حلآلة بالمصانع 7 

قلت: وصف يا أمير المؤمنين حماراً وحشيّاً أسمنه بقل روضة تشابكت فروعه, ثم 
تواشجت عروقه» من قطر سحابة كانت في نوء الأسدء ثم في الذراع منه . قال: 
أصبت. أفترى القوم علموا هذا من النجوم» بنظرهم., إذ هو شيء قلا 
يُستخرج بغير أسباب للذين رُويت لهم أصوله. أو أذتہم إليه الأوهام والظنون؟ فالله 
أعام بذلك . 


. مثين: جع مئة. (؟) وقرت الأذن: ثقل سمعها‎ )١( 
. الراحة : باطن اليد‎ )۳( 
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قلت: يا أمير المؤمنين. هذا كثير في كلامهم. ولا أحسبه إلا عن أثر" ألقي 
إليهم . قال: قلا أجد الأشياء لا تثيرها إلا الفكر في القلوب, فإن ذهبت إلى أنه هبة 
الله . قال: ذهبت إلى ما أدتهم إليه الأوهام . ثم قال: أرويت للشماخ شيئاً ؟ قلت: : نعم 
ار المؤمنين . قال : يعجبني منه قوله : 

أذاارزة من اند E‏ له جراناً كخوط الخیزران المح © 

ا امير المؤمنين. هي عروس كلامه . قال: فأيها الحسن الآن من كلامه؟ 
فو ااه و اشد آم ما قال اسك ثم قال: أستغفر الله ثلاثا؛ أرح 
قليلا واجلس. فقد أمتعت منشدا» ووجدناك محسنا في أدبك. معبراً عن سرائر 
حفظك. ثم التفت إل الفضل» فقال: لكلام هؤلاء ومن نقدم من الشعراء؛ ديباج 

دم الخسرواف ” ري على القدم جدّة وحسنا » فإذا جاءك الكلام الزن بالبديع » 

جاءك ا الصيني المذهب. يبقى على المحادثة في أفواه الرّواة. فإذا كان له رونق 
E‏ الأسماع. ولذ في القلوب, ولكن في الأقل منه؛ ثم قال: يُعجبني مثل 
قول مسام في أبيك وأخيك الذي افتتحه بمخاطبة حليلته مفتخراً عليها بطول الى 
في اكتساب E‏ 

أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأنّ دُجاها من قرونك بُ 0) 

صرت ها حتى تحت بفُرَّة كخرة a‏ 

أفرأيت؟ ما ألطف ما جعلهما معدناً لكبال الصفات ومحاسنها ! ثم التفت إل فقال: 
اجد مَلالة» ولعل أبا العباس يكون لذلك أنشط. وهو لنا ضيف في ليلتنا هذه 
فأقم معه مسامراً له! ثم نهض» فتبادر الخدم» فأمسكوا بيده حتى نزل عن فرشه » ثم 


. الأثر: ما خلفه السابقون‎ )١( 

(؟) الخوط : الغصن الناعم , أو القضيب . والجران: باطن العنق من البعير وغيره . 
. (۳) الخسرواني: نوع من الثياب . 

(4) القرن: موضع القرن من رأس الانسان 

6 الغرة : الطلعة . 


قدمت النعلٌ» فلا وضع قدمه فيها جعّل الخادم يسوي عقب النعل في رجله, فقال: 
أرفق ويحك» حسبك قد عقرتني ! 

قال الفضل : لله در العجم ما أحكم صنعتهم» لو كانت سنديّة ما احتجت إلى 
هذه الكلفة! قال: هذه نعلي ونعل آبائي رحة الله عليهم» وتلك نعلك ونعل آبائك» 
لا تزال تعارضني في الشيء ولا أدعك بغير جواب يُمِضّك"" ثم قال: يا غلام» عل 
بصالح الخادم . فقال: يوْمّر له بتعجيل ثلاثين ألف درهم في ليلته هذه . 

قال الفضل : لولا أنه مجلس أمير المؤمنين ولا يأمر فيه أحدٌّ غيره» لدعوت له 
بمثل ما أمر به أميرٌ المؤمنين, فدعا له بمثل ما أمر إلا ألف درهم ويصبح من غدٍ 
فيلقى الخازن إن شاء الله . 

قال الأصمعي : فما صليت الظهر إلا وفي منزلي تسعة وخسون ألف درهم . 

وقال دعبل بن على الخزاعي : 

يوت رديه الشعر من قبل أهله وجِيّدّه يَبقى وإن مات قائلة 

وقال أيضاً : ) 

إني إذا قلت بيتاً مات قائله ومن يقال له» والبيت لم يمت 


باب من استعدى عليه من الشعراء 


عمر بن الخطاب بين الحطيئة والزبرقان: 
لما هجا الحطيئة الزبرقان بن بدر بالشعر الذي يقول فيه : 
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها وآقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


ا عمرّ بن الخطاب» وأنشده البيت» فقال: ما أرى به بأسا! قال 


() بحض:يؤم. 
(؟) استعدى عليه : استنصر عليه . 
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الوبرقان: والله يا أمير المؤمدين ٠‏ ما هيت ببيت قط أشد عل منه] فبعك إلى حسان 
ابن ثابت وقال: انظر إن كان هجاه. فقال: ما هجاه» ولك لع عليه ذل يكن 
عمر يجهل موضع المجاء في هذا البيت» ولكنه كره أن يتعرّض لشأنه. فبعث إلى 
شاعر مثله - وأمر بالحطيئة إلى الحبس» وقال: يا خبيث» لأشغلتّك عن أعراض 
المسلمين . فكتب إليه من الحبس يقول: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرّخ زغب الحواصل لا ما ولا شجر 
القت كاسبّهم في قعْر مُظلمة فاغفر عليك سلامٌ الله يا عمر 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النْهَى البشّر 
ما آثروك بها إذ قتموك ها لكن لأنفسهم قد كانت الإثّر"ا 


فأمر باطلاقه وأخذ عليه ألآ بجو رجلاً مسلا . 


عمر والنجاشي ورهط ابن مقبل : 

ولا هجا النجاشي رهط تمي بن مقبل» استعدوا عليه عمر بن الخطاب » وقالوا : 
أمير المؤمنين, إنه هجانا! قال: وما قال فيكم ؟ قالوا : قال : 

إذا آنل عادى أهل لوم ورقة فعادى بني عجلانَ رهط ابن مقبل 

قال عمر: هذا رجل دعا؛ فإن كان مظلوماً استجيب له» وإن لم يكن مظلوماً م 


م ه 


6 


قالواة د 
قبيلشه لا يَخفرونَ بذمّة ولا يَظلمون الناس حبّة خَرُدَل "ا 


قال عمر: ليت آل الخطاب مثل هؤلاء . قالوا : فإنه يقول بعد هذ: 


)01( ذو مرخ: واد بين فدك والوابشية . 
6 الإثر: الخيرة والاستكثار . 
(۳( حبة الخردل: يضرب بها المثل في الصغر, والخردل: نبات عشبي تستعمل بزوره في الطب . 
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وله تتتحرذوق ل عة اوا صدر الوزاد عم كل مَل 7 


كال کمن دلا و ت و هذا 
مر ج ا ووو 


وما سّمّى العجلانَ إلا لقولحم خذالقعب واخلب أيّها العبدو اغجل '" . 
قال عمر: سيد القوم خادمهم . فا أرى بهذا بأساً . 


معاوية وأبو بردة وعقيبة: 

وتظلير هذا اقول فا وة لان رد بن اف مويق وو كان فل جام فة وجل 
فرفع الرجل يده فلطم بها أبا بردة فأثر في وجهه» فقال فيه عُقيبة الأسدي : 

فلا يصرمٌ الله اليمين التي لها بوجهك يا بن الأشعرين ندوب 

قال: فاستعدى عليه معاوية » وقال: إنه هجاني ! قال: وما قال فيك ؟ قال . فأنشده 
البيت؛ قال معاوية: هذا رجل دعا ولم يقل إلا خيراً . قال: فقد قال غير هذا . قال : 
وما قال؟ فأنشده: 

وانقة ثرا ف لشفي ا .حون اکا ات عر 

قال معاوية: وإذا كنت مقابلاً في قومك فا عليك أن لا تكون مقابلاً في 
غيرهم؟ قال: فقد قال غير هذا . قال: وما قال؟ قال: قال: 

قال: إنما قال: ما أنا من حدّاث أمك . فلو قال إنه من حُدَّائها لكان ينبغي لك 
أن تغضب؛ والذي قال لي أشدّ من هذا . قال: وما قال لك يا أمير المؤمنين ؟ قال: 
قال : ٠‏ | 

مُعاوي إننا بر فاسع لبيك انال و الد 
00 المنهل : الورد : آي الموضع الذي فيه المشرب . 
رب أجم مم: اكثر إراحة . 


رم ) القعب: القدح الضخم الغليظ )٤(‏ صرم: قطع | 
(0) المقابل: الكرم من كلا طرفيه. ١‏ (4) اسجح: أرفق. وأحسن العفو وتكرم . 
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أكلتم أرضنا وجذذقوها فهل من قائم أو من حَصيد 

ا ا ولكخت اعبييد كاه « كريد أمر فسا واس E‏ 

أتطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 

ذروا جور الخلافة واستقيموا وتأمير الأراذل والعبييد() 

قال : فما منعك يا أمير المؤمنين أن تبعث إليه من يضرب عنقه ؟ قال: أفلا خر 
من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نجتمع أنا وأنت فغرفع أيدينا إلى السماء وندعه عليه . 
فا زاد على أن زوق 4 


زياد والفرزدق في قوم هجاهم : 

استعدى قوم زياداً على الفرزدق وزعموا أنه هجاهم. فأرسل فيه وعرض له أن 
يعطيه , فهرب منه وأنشد : 

دعاني زياد للعطاء وم أكن لأقربه ما ساق ذو حسب وقرا”) 

وعند زياد لو يريد عطاءهّم رجال كثيرٌ قد یری بهم فقرا 

فلا خت :ان يكون عطاؤه أداهمَ سودا أو محذرجة سُمرا9) 

بحي إل فسن تخون نّا سى الليل واستعراضهاالبلدالقفْرا!0) 

يزه با اللرياة من ی لَدَى ابن أن سفيان جاها ولا درا 

ثم لحق بسعيد بن العاص وهو والي المدينة» فاستجار به وأنشده شعره الذي يقول 
فيه : 

إليك فررت منك ومن زياد ولم أحسب دمي لكا حلالا 

فإن يكن المجاء أحل قتلي فقد قلنا لشاعرع وقالا 


. الأراذل: جع الأرذل: وهو الخسيس» أو الرديء من كل شيء‎ )١( 
. أزرى به: تهاون به وقصرّ. (۳) الوفر: التام من كل شيء‎ )۲( 
. الاداهم: القيود. والمحدرجة: السياط المغارة المفتولة‎ )4( 

(ه ) العنس : النافة القوية. شبهت بالصخرة لصلابتها . 
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ترى الغْرّ السَّوابقَ من قريش إذا ما الأمر بالحّئان عاله" 
تساك يترون إن ی کو 
يزيد والأخطل في هجاء الانصار 
ولما وقع التهاجي بين عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن أم الحكم أرسل يزيد 
ابن معاوية إلى كعب بن جعيل » فقال له: إن عبد الرحمن بن حسان فضح عبد الرحن 
ابن الحكم فآهّحٌ الانصاري . فقال: : أرادّي أنت إلى الإشراك بعد الإيمان؟ لا أهجو 
قوماً نصروا رسول الله ی › ولكن أدلّك على غلام مناصري . فدله على الأخطل 
فأرسل إليه فهجا الأنصاري» وقال فيه : 
هبت قريش بالمكارم كلها واللم تحت عائم الانصار 
قوم إذا حضرّ العصيرٌ رأيتهم حمراً عيونْهُمُ من المسطارا"ا 
وإذا نسبت إلى الفريعة خلتةة ‏ كالجحش بين حمارة وحار 
فَدَعُو المكارم لست من اهلها وخُذوا مساحیّکم را 
وكان مع معاوية النعمان بن بشير الانصارء فلا بلغه الشعر أقبل حتى دخل على 
معاوية, ثم حسر العامة عن رأسه وقال: يا معاوية» هل ترى من لؤوم؟ قال: ما أرى 
إلا كرما . قال: : فا الذي يقول فينا عبد الأراقم : 
1 ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عماتم الانصار! 
قال قد حكمتك فيه . قال: : والله لا رضيت إلا بقطع لسانه ثم قال: 
معاوي إلا تعطنا الحق تعترف لحي الازد مشدوداً عليها العام 
أيشتمّنا عبد الاراقم ضلَة وما الذي تجدي عليك الاراقه'' 
فالي ثأرّ دون قطع لسانه فدونك من ترضيه عنك الدّراهم 


)١(‏ الحدثان: نوائب الدهر ومصائبه, أو الليل والنهار. 

(*) المسطار: ضرب من الشراب فيه حموضة . 
٠‏ (م) المساحي: جمع مسحاةء وهي آله يسحى بها الطين عن وجه الأرض» أي يجرف . 
(٤(‏ الأراقم : جع الأرقم: وهو ذكر الحيات أو أخبثها 
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فقال معاوية: قد وهبتك لسانه . وبلغ الاخطل . فلجأ إلى يزيد بن معاوية » فركب 
يزيد إلى النعبان فاستوهبه إياه» فوهبه له . 
و ترل ع رركي بن سيان a‏ أم الحكم : 
ا ا ا فهم مَنعوا وريدك من وداجي 
و لطت كحوت بحت هوى في ميم الغمرات u‏ 
وهم دعج وول أبيك زرق كأن عيونهم قطع الزجاج" 
وقال يزيد لابيه : إن عبد الرحمن بن حسان يشبب بابنتك رملة . قال: وما يقول , 
فيها؟ قال: يقول: 
هي بيضاء مثلّ لؤلؤة الغَرَا ص صيغت من لؤلؤٍ مكنونٍ 
قال صدق! قال: ويقول: 
واف سا ل تحدهما في ثناء من المكارم دون 


(۱) 


قال : صدق أيضاً! قال: ويقول: 
شيل الحا و ر ج صلاء لا على الكانون 
قال: صدق قال: فانه يقول: 
م خاصرتها إلى القبة الخضراء تشي في مَرْمَر مسون“ 
قال كذب! قال ويقول: 
قبة من مراجلٍ ضربوها عند برد الشتاء في قيطون" 


قال: ما في هذا شىء . قال: تبعث إليه مَن يأتيك برأسه . قال: يا بني» لو فعلت 


. ودجه: قطع وداجه . وهو عرق في العنق‎ )  ( 

E 

(ع) دعج : جمع ادعج: وهو الذي اشتد سواد عىنه وساضها . 

٤ (‏ ) البلنجوج: عود جيد . 

(6) المسنون: المصبوب على استواء . 

(1) المراجل : من ثياب اليمن . والقيطون . البيت في جوف بيت . 


1۷۱1 


ذلك لكان أشدّ عليك؛ لانه يكون سبباً للخوض في ذكره» فيُكثر مُكثر ويزيد 

اٹل اضر عن هذا صفحاء واطو دونه كشهها .: 

يزيد وابن الرقيات في تشببه بعاتكة 

٠‏ ومن قول عبيد الله بن قيس . المعروف بالرقيات . يشبب بعاتكة بنت يزيد بن 

ا 
انك ابت اعانا ایل فق اس من اتا 
نندت وات راا حا فقطنق,. . كذلف بسن الرجال درك 7" 
يقلن ألحافا هن نوفدم ويحملن ما فوق النعال السبائكا () 
ذا SN SE E‏ 
وقلن لنا لو نستطيع لرار؟ طبيبان منا عالمان بدائكا 
فهل من طبيب بالعراق لعله يداوي سقها هالكا متهالكا 


الحجاج وابن نمير في زينب 
تحدثت الرواة ان الحجاج رأى مد بن عبد الله بن نير الثقفي» وكان يشبب 
بزينب بدت يوسف أخت الحجاج» فارتاع من نظر الحجاج إليه » فدعا به» فلا وقف 
بين يديه قال : 
فداك أبي ضاقت بي الارض رُحبها وإن كنت قد طوّقت كل مكان 
وإن كنت بالعنقاء أو بتخومها ٠‏ ظتنتك إلا أن:يُصدَ تراني " 
فقال: لا عليك. فوالله إن قلت الا خيراً ! إنما قلت هذا الشعر: 
يُحَيّتن أطراف البّنان من الثقى ويخرجن وسط اللي معْتجبرات ° 


. (1) الأتراب: جع ترب: وهو المائل في السنء واكثر ما يستعمل في المؤنث . 
: (8) السبائك: الخلاخيل . 
٠‏ (م) التخوم: جمع التخم: وهو الحد الفاصل بين أرضين . 
٤ (‏ ) معتجرات: جع معتجرة» وهي التي اختمرت بالعجار» ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها . 
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ولكن أخبرني عن قولك: 

لراك ركه الحو E‏ اود لزي تسوك 

في م كنت؟ قال: والله إن كنت الا على حار هزيل» ومعي رفيق على أتان 
مثله ! قال: فتبسم الحجاج ولم يعرض له . 

وهذه الاببات قاا ابن حي لي ينيبت يوسقنا: 

وم تر عينى مثل سرب رأيته حَرَجْن من التنعم مُعتمرات ٩‏ 

مَرَرن بفخ 1 رحن عشية يلبين للرحمن مؤتحرات © 

تضوع مسكا بَطن نَعمانَ إذ مشت به زينب في نسوة خفرات 

ولا رأت رکب الى أعرضت وكين من أن يلقينه حذرات 

دعت نسوة شم الرانين بنا نواضر لاشُمْما ولا غبرات 

فأدنين لا قمنبَحجْبُن دوتها حجابا من القسّيّ والحبرات © 

أحل الذي قوق 'السموات عزشيه.. ٠‏ أوانس با نات 

يُخبئن أطراف البنان من التقى ‏ ويَخْرجْن ولط الليل مُعْتجرات 
هشام والفرزدق 

وكان الفرزدق قد عرض بمشام بن عبد الملك في شعره» والبيت الذي عرّض به 
فيه قوله: 

يقب عيّنا لم تكن لخليفة مُشرّهة حؤلاء جما عيوبهن 0 

فكتب هشام إلى خالد بن عبد الله القسري عامله على العراق يأمره بحبسه, 
yT‏ مي 
على بادي مُضْرَ وحاضرهاء فأطلق لما شاعرها وسيدها الفرزدق . فقال له هشام: أو 
ما يسرك ما أخزاه الله ؟ قال: ما أريد ان يخزيه الله إلا على يدي ! فأمر باطلاقه . 


. السرب: الفريق من الطير والحيوان . ويقال سرب من النساء على التشبيه بسرب الظباء‎ )١( 
(؟) فخ: موضع بينه وبين مكة والمدينة ثلاثة أميال.‎ 

(۳) القسي : نسبة الى القس : مدينة على ساحل البحر قريبا من تنيس . 

. جا: الجم: الكثير من كل شيء‎ )٤( 
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أي بيت تقوله العرب أشعر 


قيل لاي عمرو بن العلاء : : اي بىت تقوله العرب ا قال: البيت الذي إذا 
سمعه سامعه سرّلت له نفسه ان يقول مثله» ولأن يدش اة يلير كلت أهون 
عليه من أن يقول مثله 

وقيل للاصمعى : أي بيت تقوله العرب اشعر؟ قال: الذي يسابق لفظه معناه 

وقبل للخليل: أي بيت تقوله العرب اشعر؟ قال: البيت الذي يكون في أوله 
دليل على قافيته . 

وقيل لغيره: : أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال : : البيت الذي لا يحجبه عن القلب 

وأحسن من هذا كله قول زهير: 

أحسن ما يجتلب به السعر 

قالت الحكاء: لم يُستدع شارد الشعر بأحسن من الماء الجاري» والمكان الخالي» 
والشرف العاني . 
ابو العتاهية وابن هانىء 


اول يعفتهم: الال يؤية اناق بالتوات يعني الرياض» وهو توجيه حسن 
ولقي ابو العتاهية الحسن بن هانىء» فقال له: أنت الذي لا تقول الشعر حتى تؤتى 
بالرياحين والزهور فتوضع بين يديك؟ قال: وكيف ينبغي للشعر أن يقال إلا على 
مكنا ؟ قال أما إن اقوله على الكنيف7'' ! قال : ولذلك توجد فيه الرائحة . 


قال عبد الملك بن مروان لأرطاة و تسوتة هل تقول الان شرا ؟ قال ها 


06 الكنيف : المرحاض . 


VE 


أشربُ ولا أطرَبُ ولا أغضب ؛ فلا يقال الشعر الا بواحدة من هذه . 

وقيل للحطئة : من أشعر الناس ؟ فأخرج لسانا رقيقا كأنه لسان حية وقال: هذا 
إذا طمع . 

وقيل لكثير عزة: لم تركت الشعر؟ قال : ذهب الشباب فما أعجب» وماتت عزة 
فا أطرب» ومات ابن اوالنل فا أرغبي» يريد يل العزيز بن مروان. 

وقالوا : أشعر الناس النابغة إذا رهب» وزهير إذا غضب» وجرير إذا رغب . 

وقال عمرو بن هند لعبيد بن الأبرص» ولقيه في يوم بؤسه: أنشدني من شعرك . 
قال: حال الجريض ” دون القريض . وقد يمتنع الشعر على قائله ولا يسلس حتى يبعثه 
خاطر أو صوت حمامة . 

وقال: الفرؤدق + آنا أشعر الناس: غد النامن :وقد باق على الحين وقلع ضرس 
عندي أهون من قول بيت شعر. 

وقال الراجز: 

انما الشء ۽ ب ا د ا كم 
رعا واتاك حينا 3 يستصعب حتت سنا 

وان ا ايكون افع ق او ال .فل الكرى ارق اهار قبل لذا ويد 
مناجاة النفس واجتاع الفكر» وأقوى ما يكون الشعر عندي على قدر قوة أسباب 
الرغبة والرهبة. 

قيل للخريى: ما بال مدائحك محمد بن منصور أحسن من مراثيك قال: كنا 

(r). 1 ; 1 1 

حينئذ نعمل على الرجاء» ونحن اليوم نعمل على الوفاء» وبينهم| بون" بعيد . 


. حال الجريض دون القريض » . مثل يضرب لأمر يعوق دونه عائق . والجريض : الغصة‎ ١ الجريض:‎ )١( 
. (؟) الكرى: النعاس والنوم . (۳) البون: المسافة ما بين الشيئين‎ 
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لدل على صحة هذا المعنىٍ وضذق هذا القاس »أن کر غه :والكميها ين 
زيد كانا شيعن غاليين: في التشيّمء وكانت مدائحها في بني امية أشرف وأجود 
« متها في بى هام ونا لذلك علة الا قرة أسيانية المع . 
وقيل لكثير عزة: يا أبا صخرء كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال: أطوف 
في الرباع”'" المحيلة والرياض المعشبة ؛ فإن نفرت عنك القوافي وأعيت عليك المعاني , 
فروّح قلبك» وأجمّ ذهنك؛ وارتصد لقولك قراغ بالك وسعة ذهنك فإنك تجد في 
تلك الساعة ما يمتنع عليك يومك الأطول وليلك الأجع . 
من رفعه المدح ووضعه الهجاء 


جرير وابنه 
قال بلال بن جرير: سألت أبي جريراً فقلت له: إنك لم تبج قوما قط الا وضعتهم 
غير بنى لَجَأ! قال: يا بني إفي لم أجد شرفا فأضعه. ولا بنأ فأهدمه . 
وقد يكون الشىء مدحا فيجعله الشعر ذمًا» ويكون ذما فيجعله الشعر مدحا . 
قال حبيب الطائى في هذا المعنى : 
ولولا خلال سَنَّها الشّمْر مادري بُعْاةٌ العلا من أين تؤتى المكارم 
يُرى حكمةً ما فيه وهو فكاهة ويُقضى با يقضي به وهو ظالم 
ای عي المدان ا حارثين كانوا يفخرون بطول أجسامهم وقدم 
لا بأ بالقوم من طول E‏ جسم البغال وأحلامْ ال 
فقالوا له: والله يا أبا الوليد لقد تركتنا ونحن نستحي من ذكر اجسامنا بعد ان 
كنا نفخر بها ! فقال لهم: سأصلح منكم ما أفسدت» فقال فيهم: 


. الرباع: جمع الربع: وهو المنزل أو الحي, أو ما حول الدار‎ )١( 
. أحلام : جمع حلم : وهو ما يراه النائم في نومه . أو العقل‎ (۲) 


1۷٩۹ 


وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يعد ذي بيان 
كانحتك آنا الي ااا وچ وكين و ع لدان 
وكان بنو حنظلة بن قريع بن عوف بن كعب يقال لهم بنو أنف الناقة يسيون بهذا 
الاسم في الجاهلية» وسبب ذلك أن أباهم نحر جزوراً وقسم اللحمء فجاء حنظلة وقد 
فرغ اللحم وبقي الرأس. وكان صبياء فجعل يرّه؛ فقيل له: ما هذا ؟ فقال: أنف 
الناقة . فلقب بهء وكانوا Ee‏ وان يم E‏ 
سيري امام اد كاري ي ٠‏ والأكرين:إذا ما مون اة 
قوم هم الال والاذناب غيرهم ومن و انف الناقة الذنبا 
فعاد هذا الاسم فخراً لهم وشرفاً فيهم . 
جرير وبنو عير 
وكان بنو نمير أشراف قيس وذوائبها حتى قال جرير فيهم : 
قفش الطرف انك مسن لني .فلا كنا لفت ا 


فا بقي نميري إلا طأطأ رأسه . 


فسوف يُزيدم ضعة هجائي كا وضع الهجاء بني نير 
الأعشى والمحلق 


وقد كان المحلق بن حنتم بن شذاد خاملا لا يُذكر. حتى طرقه الأعشى في فتية 
ولبيسن نذه آله 00 مه فقال: إنّ فتية طرقونا الليلة . فإن رأيت أن تأذني في 
حر الناقة ! قالت: : نعم يا بي . فنحرها واشترى هم ببعض لحمها شراباء وشوى هم 
بعض لحمها؛ فأصبح الاعشى ومن معه غادين» فام يشعر المحلّق حتى أتته القصيدة 
التي أوَها : 


أرقت وما هذا السّهاد المؤرق وما بي من سّقم وما بي معشق 


. غض الطرف: خفضه استحياء وخزيا‎ )١( 


YY 


۰ ا 1 م عقت at O‏ 
نعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوع نار في بقاع مرق 


0 : : 5 الكت 1 0 

تشب لقرورين تصطلياتها وبات على النار الندى والمحلق " 

7 5 0 ء 0 عه سم ه2 A‏ 

ترى الجود يسري سائلا فوق وجهه ا زان متن الحندواني رونق 

فل) أتته القصيدة جعلت الاشراف تخطب اليه» ويقول القائل : 

٠‏ وبات على النار الندى والمحلق 

وقوله :( تقاسما بأسحم داجر )؛ يقول: تحالفا على الرماد» وهذا شيء تفعله الفرس 

لكلا يفترقوا انلا + والعوض: الدهر. 


ما يعاب من السّعر وليس بعيب 


لخاد 
قال الاصمعي : سمعت حاد الراوية وأنشد رجل بيتاً لحسان: 
لشو بل باد و دهم TEY‏ 
فقال: ما يعرف هذا الا في كلاب الحانات . 
وأنشده آخر قول الشاعر: 
مه (0) 
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. تحرق: توقد وتلتهب‎ )١( 

. المقرور: الذي أصابه البرد‎ )١( 

(۳) بأسحم داج: يريد سواد حلمة ثدي أمه . ويقال: عوض لا أفعله » يحلف الدهر والزمان . 
)٤(‏ تمر الكلاب: تنبح وتكشر عن أنيابها . 

(۵) المذانب: جع مذنب» وهو مسيل الماء . 

(1) معنى هذا اللفظ غير واضح . 


۷۸ 


بيت للفرزدق 

وما يعاب من الشعر وليس بعيب قول الفرزدق : 

أينابية عبد الله وابنة مالك ويا بنت ذي البرّدين والفرس الورد 

فقال من جهل المعنى ولم يعرف الخبر [ لم يدرك ] ما في هذا من المدح : ان يمدح 
رجلا بلباس البردين وركوب فرس ورد؛ إنما معناه: ما قال ابو عبيدة: إن وفود 
العرب اجتمعت عند النعانء فأخرج إليهم بردي محرّق. وقال: ليقم اعز العرب 
قبيلة فليلبسه) . فقام عامر بن احيمر بن بهدلة فاتزر بأحدهه وتردّى بالآخر, فقال 
له النعما : انت اعز العرب قبيلة ؟ قال: العز والعدد من العرب في معد ثم في نزار» ثم 
في مضرى ثم في خندفء ثم في تھے ثم في سعد ثم في كعبء ثم في عوفل ثم في 
ججدلة؛ فمن أنكر هذا من العرب فلينافرني > فسكت الناس» فقال التعران. هذه 
[ حالك في ] عشيرتك فكيف أنت كما تزعم في نفسك وأهل بيتك؟ فقال: أنا ابو 
عشرة» وعم ع وال وة وأما انا في نفسي فهذا شاهدي . ثم وضع قدمه 
في الارض» وقال: من أزالما فله مائة من الابل! فام يتعاطً ذلك احد؛ فذهب 
بالبردين» فسمى ذا البردين؛ وفيه يقول الفرزدق : 

فا تم في سعد ولا آل مالك فلامٌ إذا سيل لم يتبهدل 

هم وهب النعان بُردى مُحرّق ‏ لجد معد والعديد المحصّل 


وما يعاب من الشعر وليس بعيب» قول الاعشى في فرس النعمان. وكان يسمى 


ويام لموم كلل ععيسة:. بقث وتعليق: فقنذ كاد بقث 


فقالوا: ما يمدح به أحد من السوقة فضلا عن الملوك: ان يقوم بفرس ويأمر له 
)١(‏ ينافر: يخاصم ويفاخر. 
(۲( القت : الفصفصة اليابسة ويسئق من الطعام: يبشم ويتخم . 
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بالعلف حتى كاد يسنق . وليس هذا معناه؛ وإنما المعنى فيه ما قال أبو عبيدة: أن 
ملوك العرب بلغ من حزمها ونظرها في العواقب ان احدهم لا يبيت الا وفرسه 
موقوف بسرجه ولجامه بين يديه قريبا منه » مخافة عدو يفجؤه أو حالة تصعب عليه ؛ 
فكان للنعمان فرس يقال له اليحموم» فيتعاهده كل عشية ؛ وهذا مما يتمادح به العرب 
من القيام بالخيل وارتباطها بأفنية البيوت . 
بيت لزهير 

وما عابوه ولیس بعیب» قول زهير : 

قف بالديار التي لم ع | القدّمٌ بل وغيّرها الأرياح والديمم 

ل N‏ 
زعم ان الديار لم يعفها القدم. ثم انه انتبه من مرقده فقال : : بل » عفاها وغمرها أيضاً 
الارياح والدے ! ولیس هذا 8 الذي ذهب اليه ؛ وانما معناه أن الديار لم تعف في 
عينه » من طريق محبته لها وشغفه يمن كان فيها . 


بيت لبعض الشعراء 
ألا ات المنازل قد ا فلا يَرمِين عن شزر TE‏ 
فقوله: ألا ليت المنازل قد بلينا . أي . بى ذكرها ؛ ولكنها تتجدّد على طول البل 
بتجدّد ذكرها . 
(r)‏ 


1 


. الديم: جع الديمة: وهي المطر يطول زمانه في سكون‎ )١( 
. الشزر: نظرة الإعراض أو الغضب أو الاستهانة‎ )( 
شتف: ز‎ )۳( 


لمن دمن تزداد طنول نسم على طول ما قوت وحن رسُوم " 
تجافي البلى عنهم حتى كأنما لبن على الاقوّاء ثوب نعي © 
مروان وابن يزيد ْ 

ونما عيب من الشعر بعيب, ما يروى عن مروان بن الحكم أنه قال لخالد بن يزيد 
ابن معاوبة“ؤقك اسعتشده م شعره فانشده: 
فلو قت خلا أن حرّب ول يلبهم الدمر ال 
لأصبَحَ ماء أهل الارض عذبا وأصبح لحم دنياهم سمينا 
فقال له مروان: « منونا » و« سمينا » والله إنها لقافية ما اضطرّك إليها الا العجز . 
وهذا هما لا عجر فيه ولا عابه أحد في قوافي الشعرء وما أرى العيب فيه إلا على ما 
رآه عيباء لأن الياء والواو يتعاقبان في أشعار العرب كلّها قديمها وحديثها ؛ قال عبيد 
ابن الابرص 
ككل كدي ا سنوت و ارت لا فو" 
مو سبال الاس جوف .ساكل انالا تحت 
ومثله من المحدثين : 
أجارة تتا ابوك عبر ومو ما ری دك ع 


وما عيب من الشعر وليس بعيب . قول ذي الرمة : 


رايت الاس يتيوت فا فلت دح اتج اذ 


ولما أنشد هذا الشعر بلال بن ابي بردة قال: يا غلام مر لصيدح بقت وعلّف . 


. الدمن: جمع الدمنة: وهي آثار الناس وما سودوا ء وآثار الدار وغير ذلك‎ )١( 
. (؟) الأقواء: جع القواء: وهي القفر من الأرض‎ 

(۳) يثوب: يرجع . 

. انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلا‎ )٤( 


۱۸۱ 


فإنها هي انتجعتنا . وهذا من التعّت الذي لا انصاف معه؛ لان قوله : انتجعي بلالا » 
إنما اراد نفسه» ومثله في كتاب الله تعالى : : #وآسأل القرية التي كنا فيها والعير التي 
أقبلنا فيها» 7" . وإنما أراد أهل القرية وأهل العير . 

وكان عمر بن الخطاب يقول في بعض ما يرتجز به من شعره: 

إلييك يعدو فنا وا تخالفاً دين النتصارى ديئها 


فجعل الدين ٠‏ للناقة» وانما اراد صاحب الناقة . 


(r) 


ول تزل الشعراء في أماديحها تصف النوق وزيارتها لمن تمدحه. ولكن من طلب 
تعنتا وجدهء أو تحنيا على الشاعر أدركه عليه؛ كما فعل صريع الغواني بالحسن ابن 
هانىء حين لقیه » فقال له : ما يسام لك بيت عندي من سقط ! قال: فأي بيت أسقطت 
فبه» قال: أنشدني أي بيت شت فانشده: 

ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا اشا ديك الصّباح صباحا 

فقال له: قد ناقضت في قولك؛ كيف يله ديك الصباح صياحاء وإنما يبشره 
بالصبوح الذي ارتاح له! فقال له الحسن: فأنشدني أنت . من قولك . فأنشده: 

عاصّى العزاء فراح غيَ مُفنَدِ | وأقام بين عريمة وتجلد 

قال له : قد ناقضت في قولك؛ إنك قلت : 

عاصى العزاء فراح غير مفند 
وأقام بين عزيمة وتجلد 


والبيتان جيعاً مؤتلفان» ولكن من طلب عيباً وجده. 


۸۲ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. (؟) الوضين: بطان منسوب بعضه على بعض يشد به الرجل على البعير‎ 


A۲ 


بيت للمرقش 

وما عابه ابن قتيبة وليس بعيب» قول المرقش الاصغر: 

صحا قلبَّهٌ عنها على أن ذكرّها إذا دُكرت دارت به الأرض قائما 

فقال له : كيف يصحو من كانت هذه صفته . والمعنى صحيح» وإنما ذهب إلى أن 
حاله هذه» على ما تقدم من سوء حاله» حال صحو عنده؛ ومثل هذا في الشعر كثير» 
لأن بعض الشر أهون من بعض . وقال النبي بر في عمه أبي طالب: إنه أخف 
الناس عذاباً يوم القيامة» يحذى نعلين من نار يغلى منهم| دماغه! وهذا من العذاب 
الشديد» وإنما صار خفيفاً عند ما هو أشد منه؛ فزعم المرقش أنه عند نفسه صاح . 
إذ تبدّل حاله أسهل مما كان فيه . 

بيت لابن هالىء 
وقد عاب الناس قول الحسن بن هانيء: 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النُطَفْ التي لم تخلق 

فقالوا: كيف تخافه النطف التي لم تخلق ؟ ومجاز هذا قريب إذا لحظ أن من خاف 
عن خافه بجوارحه وسمعه وبصره ولحمه وروحه؛ والنطف داخلة في هذه الجملة؛ 
فهو إذا أخاف أهل الشرك أخاف النطف التى في أصلابها . 

وقال الشاعر: 
ا ي العا لووك 
وقال المكفوف: 

أخبّكم حا على الله أخرة تضْمِّنهُ الأحشاء واللحْم والدمُ 


العتاى ومنصور النميري 


ولقى العتابي منصوراً النميري » فسأله عن حاله فقال: إني لمدهوش(" : وذلك أني 


. الدهش : ذهاب العقل من الذهل والوله والفزع‎ )١( 


AY 


تركت امرأتي وقد عسر عليها ولادُها. فقال له العتابي: ألا أدلك على ما يُسهل 
عليها! قال: وما هو؟ قال: اكتبْ على رحمها: «هارون». قال: وما معناك في 
هذا قال الت اقا فيه : 

إن أخلف القطرٌ لم تُخلف مواهبُة أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتيع 

فقال: أبا لخلفاء تعرّض وفيهم تقع وإياهم تعيب؟ فيقال إنه دخل على هارون 
فأعلمه-ما كان من قول العتابي» فكتب إلى عبدالصمد عمه يأمره بقتله . فكتب إليه 
عبدالصمد يشفع له. فوهيه له . 

تقبيح الحسن وتحسين القبيح 


سئل بعض علباء الشعر: من أشعن الناس ؟ قال: الذي يصور الباطل في صورة 
أالحق»› ا ف صورة الباطل › بلطف معناه» ودقة فطنته › فيقبح الحسن الذي لا 
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أحسن منه» ويّحسّن القبيح الذي لا أقبح منه . 
فمن تحسين القبيح قول الحارث بن هشام يعتذر من فراره يوم بدر. 
الله أعمُ ماتركت قتاهم حتى رموا مَهري بأشقرٌ مربدٍ 
° 5 0 2 سه 7 وت 5 
وعلمت اني إن أقاتل واحدا اقتل ولا يضرر عدوي مشهدي 
فصدفت عنهم والأحبَّةٌ فيهمٌ طمعالممبعقاب يوم مرصد ا 


و 


وهذا الذي سمعه صاحب رتبيل فقال: يا معشر العرب» حسّنتم كل شيء فحسّن 
حتى الفرار 
ومن تقبيح الحسن قول بشار العقيلي في سلمان بن علي وكان وصل رجلا فأحسن : 
ا ا بكر الان ما ذكرت ٠‏ ها الیب جات سن مانا 
لا تعجبَنّ خير زل عن يده فكوكبٌ النحس يسقي الأرض أحيانا"" 
وقال غيره في تقبيح الحسن: 


)١(‏ صدفٹ: أعرضت وملت 
(؟) زل الخير عن يده: ذهب 


A 


يقولون لي إن بخيل بنائلي 
وحبس المال خي من يغاة 
وإصلاح القليل يزيد فيه 
وقال مود الوراق في تحسين القبيح : 
أك تعضى کی تال القن 


وللبخل خير من سؤال بخيل 


وضرب في البلاد بغير زاد 
ولا يبقى الكثير مع الفساد 


2 00 / 3 ل )( 
عيب الغنى أكبر لو تعتبر 
على الغنى إن صم منك النظر 
ولست تعصي الله كي تفتقر!! 


ومن تحسين القبيح أنه قبل لجذيمة الأبرص: ما هذا الوضح"" الذي بك؟ قال: 


سيف الله الذي جلاه . 
وقال ابن حسان وكان به برص: 
لامح سنافاءق مق 
وقال مود الوراق بمدح الشيب: 
وقال آخر: 
يقولون هل بعد الثلاثين ملعبٌ؟ 
لقد جل قدرٌ الشيب إن كان كلا 


)١(‏ ازدجر: زجر. 
)۲( الوضح : البياض . والغرة. والبرص . 


يا عائب الشيب لا بلغته 
فقلت: وهل قبل الثلاثين ملعبٌ؟ 
بدت شيبة ری من اللو .مركت 


() اللهامم: جمع لهموم. وهو الجواد السابق يجري أمام الخيل. والأقراب: جمع قرب. وهي الخاصرة . 


والبلق : التحجيل الى الفخذين . 


وقال أعرابي في عجوز: 
ات القلب إلا 5 عمرو وحبّها عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يْفتَد ٠‏ 


كبرد يمان قد تقادمَ عهذده ا نم نالفي واليكن 


وقال بشار العقيلى في سوداء: 
يمك المسك وأشبهيه قافة في لونه قاعذه 
لا شك إذ لوكا واحدٌ أتكا من طينة واحدة 


الاستعارة 


م تزل الاستعارة قدياً تستعمل في المنظوم والمنثورء وأحسن ما تكون أن يُستعار 
المنثور من المنظوم» والمنظوم من المنثور؛ وهذه الاستعارة خفية لا يؤبه بها لأنك قد 
نقلت الكلام من حال إلى حال, وأكثر ما يحتلبه الشعراء» ويتصرف فيه البلغاء , إنما 
يجري فيه الآخر على السئن الأول» وأقل ما بتي لهم معنى لم يسبق إليه أحداًء إما في 
منظوم وإما في منثور؛ لأن الكلام بعضه من بعض؛ ولذلك قالوا في الأمثال: ما 
ترك الأول للأخر شيئا . ألا ترى أن كعب بن زهير, وهو في الرعيل الأول والصدر 
تشد قد قال في شعزه؛ 

فيا" رتنا ل ا شارا أن ادان اوا مكروراً 

ولكن قولهم: إن الآخر إذا أخذ من الأول المعنى فزاد فيه ما يحسنه ويقربه 
ويوضحه فهو أولى به من الأول» وذلك كقول الأعشى : 

وكأسٍ فرنبيت غلا دة واخرئ تلاوت منها بها 


فأخذ هذا المعنى سين بن هانيء ذ فحسنه وقرّبه اذ قال: 
دع عنك لومي فان اللوم إغراء وداوني بالق كانت هی الذاءٌ 


. يُفند: يضمر ويهزل. (؟) البرد: ضرب من الثياب‎ )١( 
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وقال القطامي : 
والناسٌ مَن يَلْقَ خيراً قائلون له ما يَشتهيء ولام المخطيء الل(" 
أخذه من قول ا 
ومن يلق خيرا يَحمّد الناس أمرَه ومن يَعْوَ لا يَعْدمٌ على الغي لاثما 
وقال ي بن الخطم : 
ا E EE‏ هذا حاجن او و 
أخذه بعض المحدثين فقال: 
ف وا ا مه ت رق برت عفدا د ا 
وات على الخدين دما اه تا 7 أو ندى واقع الوا 
وأخذه ا خر فقال: 

نا كد ”المت سيق فكو ا 0 
وأخنه يشان فقال: 
مداك عدا وولدت من خد و ايك كحالس لد 
فم يُفسد الآخرٌ قول الأول» وم يكن الأول بالمعنى أولى من الآخر. 
وقد قلنا في هذا E GIG‏ 

ل 2() 
كأن الي وم م الوداع تخر ت هلال نكا م على أنه نم 
وأما الاستعارة إذا كانت من المنثور في المنظوم» ومن المنظوم في المنثورء فإنها 

اخ اهار 


. المهبل: الكذب والخداع . (؟) ضتت: بخلت أو سترت‎ )١( 
. واقع الوردا: حاربها أو داناهاء أو جامعها‎ )۳( 
. (؛) محق القمر: دخل في المحاق» وهو ما يرى في القمر من نقص في جرمه وضوئه بعد انتهاء ليالي اكتاله‎ 


AY 


الرشيد وسهل : 

دخل سهل بن هارون على الرشيد وهو يضاحك ابنه المأمون؛ فقال سهل : اللهم . 
زده من الخیرات» وآبسط له من البر کات» حتى يكون بكل يوم من أيامه مُوفيا على 
أمسه» مقصراً عن غده! فقال له الرشيد : يا سهل» من روى من الشعر أفصحه ومن 
الحديث أوضحه. إذا رام أن يقول لم يُعجزه! قال: يا أمير المؤمنين, ما أعام أحداً 
سبقني إلى هذا المعنى . قال: بلى سبقك أعشى همدان» حيث يقول: 

راك أشي ك اق ا ”.واشت ايم خر مك اسن 

E ON TE الك هذا . "لمق‎ 

وقد يكون مثل هذا وما أشبهه عن موافقة . 

وقد سئل الأصمعي عن الشاعرين يتفقان في المعنى الواحد وم يسمع أحدّه| قول 
فاضو تقال غفرل الرحال فت عل اها 

اختلاف الشعراء في المعنى الواحد 

وقد تختلف الشعراء في المعنى الواحد. وكل واحد منهم محسن في مذهبه جار في 
توجیهه » وإن كان بعضه أحسن من بعض . 

ألا ترى أن الشماخ بن ضرار يقول في ناقته : 

إذا بلغتشي وحملت رَحلي عرابة فآشرقي بدم الوتين 
- وقال الحسن بن هافيء في ضد هذا المعنى ما هو أحسن منه في مد الأمين: 

فإذا المطليُ بنا بَلفْنَ مدا فظهُورمُنْ على الرجال حرام 


قال اشنا 


() 


. توافى القوم: تناموا‎ )١( 
(؟) عرابة: هو ابن أوس بن قيظى الحارئي الأنصاري . واشرقي : غصي . والوتين: عرق في القلب اذا انقطع‎ 
. مات صاحبه‎ 
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أقوك. لتاقي إذا. أبلفتق. "لقند أصيحت مق بستاليسن 

فم أجعلك للغربان نُخلا ولا قلت اي بدم لون" 

فقد عاب بعض الرواة قول الشماخ, واحتج في ذلك بقول الني عينم للأنصارية 
الماسورة التي نجت على ناقة النني یر [ وقالت ]: إفي نذرت يا رسول الله إن نجاني 
الله عليها أن أنحرها . قال: « بئسما جرّيتيها ! ولا نذر لأحد في ملك غيره» . 

وقد قالت الشعراءء فلم تزل تمدح حسن الهيئة وطيب الرائحة وإسبال الثوب قال 
الفرزدق : 

بنو دارم قومي» ترى حُجُزاتهم عتاقاً حَواشيها رقاقاً نعالها( 

رون هداب الان كأنهم سيوف جلا الأطباع عنها صقاها 

وأول من سبق إلى هذا المعنى النابغة الذبياني في قوله: 

وقال طرفة : 

#راعضوا عبحق السك بم افون الأرض هات الأرز 

9 ِ 500 چ 

وقال كثير عزة في إسبال الذيول يمدح بني أمية : 

اشم من الغادين في كل حلة يميسون في صبغ من العصب متقن 

لاس مها ص 8 0 م 5 E‏ 20 

هم أَزْرٌ حُمْرٌ الحواشي بُطوتّها بأقدامهم في الحضرميّ الملَتّن!) 

وقال فيه أيضاً : 

إذا خُلَل العصطب الماني أجاتها أكْفْ أساتيذ على الج درب 


. التحل: المبة والعطيّة‎ )١( 
الحجزات: جع حجزةء السروال والإزار وكنى بعتق الحواشى ورقة النعال ع أنيم سادة ي‎ )۲( 
سي عن اہم من‎ 5 
. السروات‎ 
. كنى بطيب الحجزات عن عفتهم عن الفجور . ويوم السباسب : عيد للنصارى‎ (r) 
. الحضرمي : النعل المنسوبة الى حضرموت‎ (£) 


1۸۹ 


أتاهم بها الجابي فراحوا عليهم تام من قُضفاضيهن الكتب ٠‏ 
ها طُرَرٌ تحت البنائق أدنيت إلى مُرُهفات الحضرمي 0 


وقال آخر: 
معي كل قضفاض القميص كأنه إذا ما سرّت فيه المدامٌ قنيق" 


وخالفهم فيه صريع م الغواني فقال: 

الا عق اطي دة و ف ولا يُمِسّحٌ عبني من الككخل 
وقال دُرَيد بن الصمّة يرثى أخاه عبد الله بن الصمة ويصفه بتشمير الثوب: 
كميشُ الإزار خارجٌ نصف ساقه بعيدٌ من النّوءات طَلأعٌ أنجد 
مثل قول الحجاج ؛ 

أنا ابن جلا وطلأَعٌ الايا متى أضع العامة تعرفوني ° 


وقد يُحمل معناهم في تشمير الثوب وسحبه واختلافهم فيه على وجهين: أحده) 
أن يَستحسن بعضهم ما يستقبح بعض والوجه الثاني يشبه أن يكون لتشمير الثوب 
موضع ولسحبه موضع كا قال عمرو بن معديكرب: 

فيوْماً ترانا في الُزور تجرّها ويوماً ترانا في الحديد عوابسا ° 

ويزناً: a‏ ارحب دوي -.ريوما قينا كير N‏ بابي "ا 


وقال أعشى بكر لعمرو بن معديكرب : 


. المكعب: الموشى‎ )١( 

( ۲ ) البنائق : جع البنيقة : وهي الزيق يخاط في جيب القميص » تثبت فيه الأزرار. 
١م)‏ الفنيق من الابل : الفحلء والفنيقة من النساءء المنعمة . 

(:) الثنايا : جمع ثنية » وهي الطريق في الجبل . 

(م) الخزوز: جع الخز: وهو ما يدسج من صوف وإبريسم . 

(+) الثريد: ما يثرد من الخبزء أو زبد الخمر. 


DEE كدوك‎ aE ES 
كن المقدمٌ غير لابس جُبّة بالسيف تضرب معلا أبطاها‎ 
وقال مسام بن الوليد في يزيد بن مزيد خلاف هذا کله وهو:‎ 
لا يأمن الدهرٌ أن يُذعى على عَجل‎ 
ولما أنشده يزيد بن مزيد قال له: ألا قلت كما قال الأعشى . فأنشده البيتين ؛‎ 
. فقال: قلي أحسن من قوله ؛ إنه وصفه بالخرق» وأنا وصفتك بالحزم‎ 
وقال عبد الملك بن مروان لأسيام بن الأحنف الأسدي: ما أحسن شيء مدخت‎ 
به؟ قال: قول الشاعر: ش‎ 


تراه في الأمن في درع مُضاعفة 


اسیک اک ل خا اا نة 
من الثمَر الشم الذين إذا اعتروا 
جلا الإذقر الأخوى من المسك قَرْقَه 
ا الد الارن اريم 


لعيْن تَرجَي أو لأذن تسمّع 
وهاب رجال حلقة الباب 0 


له حول برديه أدقوا وأوسصو] 


فقال عبد الملك: أحسن من هذا قول قبيس بن الأسلت: 


نات الحين ال ا 
فقالوا: شفاء الحب حب يُزيله 


أطعم نوما غير تهجاع "ا 
كل امريء في شأنه ساعي 


تباريخ هذا ا لحب في سالف الدهر ° 
لأخرى» وطول للتادي على المجر 


)۱( الكماة: جمع الكام: الفارس الذي ستر نفسه بالدرع والبيضة . 

(۲( قعقع : احدث صوتاً عند التحريك أو التحرك . 

(۳) جلا: كشف. الإذفر: الذكي الريح . والأحوى: الذي يضرب الى السواد . والفرق : موضع الفرق من 
الرأس . والأفزع: الذي انحسر مقدم شعر رأسه عن جانبي الجبهة . 

. حصّت: أذهبت شعره . والبيضة : الخوذة‎ )٤( 

)0( تباريح الشوق : توهجه . 


1۹۱ 


وقال الحمدوني ما هو أحسن من هذا المعنى في ضدهء وهو قوله: 

زَعَموا أنَ من تشاغل بالحعب سلا عن حبييه وأفاقا 

كذيواء فنا دا ا ا ولک 1 کت عدياقها 

كيف ألو بلدة عنك ولَلسذدَات يُحدثن لي إليك اشتياقا 

كلما رك وة E‏ الجر قة زادت قلى عليك ا 

وقال كثير عرّة: 

ا لل ل ل 0 

وقال بعض الناس : إن كان يحبها فلاذا ينسى ذكرها ؟ ألا قال | قال يجنون بني 
عامر: 

فلا خمّف الرحن ما بي من الموى ولا قطع الرحمن عن حبها قلي 

فا سرن أفي خلّ من الوى ولو أن لي ما بين شرق إلى غرب 

وذهب أكثرهم أن بُعد العهد يس المحب عن حبيبه, وقالوا فيه : 

إذا ما شئت أن تسلو حبيباً فأكثر دونه عدد الليالي 

ا "كنك له يبلك سن تة ارول ی رل و 

ا ر كناك اا ف ات براق 

وقال كشر عزة: 

فإن تلل عنك النفسٌ أو تدع الهوى قالاس فلو عك لذ لتخا 7 

ومثله قول بشار: 

من حُبّها أتمنى أن يُلاقيّي من نحو بلدتها ناع فينعاها! 


)010 رمت: طلبت . 
(+) التنائي : البعد . (ع) التجلّد : الصبر . 


1۹۲ 


كها أقول: فراق لا لقاءة له وتضمر التفس يأساً ثم تسّلاها 
وهذه المذاهب كلها خارجة في معناهاء جارية في مجراها . 

وقال عبد الله بن جندب: 

ألا يا عباد الله. هذا أخوك قتيلا فهل منكم له اليوم واترٌ 


5 3 53 کی 6 و)١)‏ 
خذوا بدمي إن مت كل خريدة مريضة جَمْن العين والطَّرزف ساهء” 


وقال صريع الغواني في ضد هذا : 

اذا علي الرَّاح لا تشربا قيلي ولا تطلبا من عند قاتلتي دحي 

وقول عبد الله بن جندب أحسن في هذا المعنى؛ لأنه إنما أراد أن يدل على 
موضع ثأره واسم قاتله » ولم يُرد الطلب بالثأر؛ ولات ار له 

قال عد ان عا ا ا ل عونك" ا 
لا عقلٌ ولا قود . 

وقال الفرزدق وأراد مذهب ابن جندب فم تؤاته رقة الطبع» فخرج إلى جفاء 
القول وقبحه فقال: 

يا أخت ناجيّة بن.سامة إني أخفى عليك بي إن طلبوا دمي 

ل ا دك 

وقال ابن أخت تأبط شراً يرثي خاله وقتلته هُذيل: 

اف "القن ى امتا دكت الشرق قيرز وا 

ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حَل الحرم حيث يحل 


)١(‏ الخريدة: اللؤلؤة لم تثقب 
(۲) الذحل: الثأر والحقد . 
(۳) المدنف: الذي اشتد مرضه . 
)٤(‏ القود: القصاص . 

(۵) شامس: ذو شمس . 


1۹۲۳ 


أخذ معنى البيت الأول أعرابي فسهل معناه وحسن ديباجته » فقال: 
إذا نزل الشتاء قات كمس وإن نززل الصف فأندة لجل 
8 
وأخذ معنى البيت الثاني الحسن بن هافيء فقال في ایت 
فا جارّه جودٌ ولا حل دوه ولكن يصيرٌ الجودٌ حيث يصير 
وقالوا في الخبال فحيّوه ورحّبوا به . فمن ذلك قول مروان بن أبي حفصة : 
طرقتك زائرة فحي خيالها 
وقال: 
طرق الخيال فحيه بسلام 
وعلى هذا بُنيت أشعارهم؛ وخالفهم جرير فطرد الخيال» فقال: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
وأوّل من طرد الخيال طرفة فقال: 
فقل لخيال الحنظلية ينقلبْ إليهاء فإني واصل حبل مّن صل 
وأعجب من هذا قول الراعى لاه ان فقال: 
طاف الخيالٌ بأصحابي فقلت هم م در رار اام الول 
لا مرحباً بابنة الأقيال إذ طرقت ان ا ماه الا ا 
وقد كلت مح 7العناعر أيضاً في شعر واحد یقوله» ألا ترى أن امرأ القيس قال 
في شعره: 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة E‏ ال 


الل س 


)000 المحُجر في العين: ما أحاط بها . 
(۲) الخليقة : الطبيعة التي يخلق المرء بها . 
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فوصف نفسه بالصبر والجلد والقوّة على التهالك» ثم أدركته الرقة والاشتياق في 
البيتٍ الذي بعده: 
أغرّك مني أن ك قات وأنك مها تأمُري القلبّ يفعل 
مستدركاً قوله في البيت الأول: 
فلي ثيابي من ثيابك تنسل 
ولم يزل من تقدّم من الشعراء وغيرهم ججمعين على ذم الغراب والتشاؤم به» وكان 
اش :مها بهن ا فسموه غراب البين. وزعموا أنه إذا صاح في الديار 
ل من أهلها؛ وخالفهم أبو الشيص فقال ما هو أحسن من هذا وأصدق من 
ذلك كلهء قوله: 
ما فرق الأحياب بع دد الله إلا الال 
لسار اكير عير اسوك نار 
وما إذا صباح غراب ب في الديار أحتمّلوا 
وما على ظهُر غرا لبن تطوى الرحل 
وما غراب البين إلا ناقة أو جل 
وقال اخر في هذا المعنى وذكر الإبل: 
هن الوَجى إذ كن عوناً على النَوَى ولا زال منها ظالع وكسي 
وما الشْمٌ في نَعْبٍ الغراب وتَعّْقه وما الشُوُمٌ إلا ناقة وبعير 
ومن فقوتا في هذا المعنى: 
تعب الغرات. ففلت أكذن طائر إن لم يُصدّقه رغاء بعير 
و إلى قوق ا و اي ل ا هن و 


2 


)١(‏ أقوت الدار من أهلها: خلت (۲) يلحون: يلومون ويعذلون. 

(*) الوجى : رقة القدم أو الحافر أو الخف من كثرة المشي . 

(4( الرّد : الظهر. وأحلاس: جمع حلس» وهو كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب 
والسرج . والكور: الرحل . 


وقد بأتي من الشعر ما هو خارج عن طبقة الشعراء» منفرد في غرائبه وبديع 


صنعته ولطيف تشبيهه. كقول جعفر بن جدار كاتب ابن طولون: 


كم بين باري وبين بَمَّا 
من رَشإ أبيض التراقي 
وطَفلة رخصة المرائي 
آله وماك تعن اول 
مُغرَى وكبرى إلى ثلاث 
وكم بم وأرض قم 
منهن ربا وكيف ريا 
لو شمّها طائرٌ بدو 
تسحَبْ ثوبين من خلوق 
فألقها رَعفرانَ قم 
فهي تظير آسمها المعلى 
ميات جنا أحنيث أمل عم 
لو كان هذا وقيل سم 
قد قلت إذ أقبلت تهادى 


و 
2 و 


و ه 
لومي باسروعة ويحفى 


° - )001( 
وبين بون إلى دمما 
اض و ل انايد 
اغيد ذي غنة ةا 


5 ا ول 7 


وم برم وأرض رما 
E‏ 
لخ ق ارت أو اليا 
06 ار كان 
من طيب ما باشرا وشمَا 
فانغمسا فيه واآستحا 
فوح لامرطها ا 


علطت في الآسم والمسنّى 


مات إذا م قول تا 
ف ادد او ا 
بالرد مثل القداح حُمَّا") 


)1 فرق قو ن عا كلو اذا ين وی ا زوم م كو خلاق کرای ا لكو هغل 
الفرات قرب بغداد . والبون: بليدة بين هراة ونيستور . 

الأحم: الأسود . (ع) رم: موضع بغارس . 

قم : بين أصبهان وساوة. 

المرط : كساء من صوف أو خز أو كتان. والمدم: أي المطلى بالزعفران . 
الأسروعة: يريد اصبع المرأة . 


(۲) 
(E) 
(0) 
(1) 


١55 


وكيف تصبوا الآمى إلى من 
في عنك يا أخت أهل م 
فلت من وجهك المفدَّى 
أذهلتي عنك خوف يوم 
ما 2 يداي وهنا 
ت ف اتان رقنا 
تقول هذي لطالبيها 
ر جتان ا ا 
يانفس عم تخدعين عا 
رعيّت من ذي الحطام مَرعى 
اد ا يي ارم 
1 تري يونس بن عبد الأ 
في حُفرة ما بُحيرٌ حرفا 
راا الذي الد 
أخمّى فؤادي له عزائي 
E RTE:‏ كك 
أقبل سهم مسن الرزايًا 


. العذار: جانب اللحية‎ )١( 
. الزّم: الملا . والصوت‎ (۲) 


)۳( داج 
(ه) المزني: هو ابو ابرا 


(1) أرم: بلي وفني . 
هيم اسماعيل بن يحي بن اسماعيل . 


1۹4¥ 


لكني قد كبرت عمًّا.. 
باج فارغوينت ü‏ 
واش ما كان مَدُلَهِمَا 
كان أخأمم صارعمًا 


(00) 


EE 
(i wz n ا‎ 


ف افا کل ااانا 
لے وال 0 
جمعت اكلا له وذما 
عا ل ار 
عر كا دايا نا 
قد دك من فوقها وطا 
تفشو اورا آذ ا 
لكين رزَفيري عليه نا 
اتيب !حاف سن 


فخقص أعلاءّّا وعما 


وك ميا زا يجان 
وخَصّنا دون من عليها 
قداقنرّب الوت يان أا 
وآعام بأن من عصاك جهلا 
هو الحدى والرّدى فإما 
هأنذا فاعتبر بجالي 


قد أسكنتنى الذنوب ت 


فتشكر الله لا سواه 
يا نفس جدي ولا تميلي 
أو عشي عن قل ابن قُل 
القن ا تروط ا 
امير الس لا مساق 
> بين هذ وبين عم 

بقطع آناءه صلا 
إن بهذا الكلام تضحا 
يا رب لي ألف ألف ذنب 
فآبرد بعشرٍ غليلَ قلب 


3 ©: 3 


قاع ق الا ها 
وزاد ‏ هما با 
E EEE‏ 
من الثقي لم يُطِعك ها 
أتيت آي الرّدى وإقا" ‏ 
في طَبق مُوصد معْمّى 
يخائه الاألف مُسَحَما 
تكون فيها المموم ها 
لجسل فضا أن ا 
فأفضل البرّ ما أستقا 
ت ف 
فخ االاوي راو ووا 
أَحْمَدَهُ ا لجار أم أدمقَا 
يغدو خيص الحشّى هضا ° 
ودهره بالصلاح صوما 95 
إن لم يواف القلوب صا 
إن تعف يا رب فآعف جا 


أ و و إلى 
كان فيه رسيس حمى 


غا 


وقال الغزال : 


(۱) دكدك : هدم . 

(م) الرّدى : الهلاك . 

(:) خميص الحشا: الذي ضمرت بطنه . 
(ه) الآناء: ساعات الليل . 

(1) رسيس : الذي دخلت فيه الحمى وثبتت . (۷) أمطو: أي أسرع 


(؟) الهمّ: الشيخ الباني . 


۹۸ 


ولا أنا من يؤثر اللهو قله 
ولا قارعٌ باب اليهودي مَوُهناً 
وأوتعَهٌ الشيطان حتى أصاره 
اغد السّرى فيها إذا الشّرب أنكروا 
كان ا ایو کاب عند 
كفاني من كل الذي اعجبوا به 
ففيها شرابي إن عطشت وكل ما 
بز وبل ليس لحرا وانني 
فيا صاحب اللّحان والخمر هل تسرى 
وبالله لو عُمرت تسعين حجة 
ولا ربت 'نفسي إلى مزهر ولا 
وقد حدّثوني أن فيها مرارة 
أخي عد ما قاسيته وتقلبست 
فهل لك في الدنيا سوى الساعة التى 
فیا ساق منها لا یحس ولا یری 
فطوبى لعبد اخرج الله روحه 
ولكنني حُحذثت أن نفوسهم 
واجسادهم لا ياكل الترب لحمها 


وقال أيضاً : 


كتبت وفسوق لايفارق مهج 


() وأوتغه: أي قاده الى التهلكة . 
(؟) العلج: كل جاف شديد من الرجال 
(؟) اللحان: الذي كثر لحم بدنه . أو اللحم . (5) الوجد : الشوق الشديد . 


۱۹۹ 


فاس فق اسكر رایت فق کر 
وقد هجع النوام من شهوة الخمر 
من الغ في بحر أضل من البحر" 
ورهني عند العلج ثوبي من الفجر”" 
وما جاء في التنزيل فيه من الزجر 
قلَيلةٌ ماع تستقي لي من النهر 
يريد عيالي للعجين وللقدر 


لةه كبر اليف :د وال 


0 


بوجهي إذا عاينت وجهي من ضر 
إلى مثلها ما اشتقت فيها إلى خر 
تحن قلي نحو عود ولا زمر 
وما حاجة الإنسان في الشرب للمر 
عليك به الدنيا من الخير والشر 
تكون بها السراء او حاضرٌ الضر 
وما لم يكن منها عمي عن الفكر 
إليه من الدنيا على عمل 

هنالك في جاه جليل وفي قدر 
هنالك لا تبلى الى اخر الدهر 


ووجدي بكم مستحكم وتذكري 3 


بقرطبة قلبي وجسمي ببلدة 
قى اله من مزن السخانت رة 
بحق الهوى أقر السلام على التي 
لئن غبت عنها فا هوى غير غائب 
كأن لم أبت في ثوا طول ليلة 
وعانقت غصنا فيه رمان فضة 
أألبى وا اتش افك غاا 
فواحزني أن فرّق الدهر بيننا 
بكيت فا أغنى البكا عند صحبتي 
سلام سلام الشف الح يكر 
ألا يا نسم الريح بلغ سلامنا 
وقل لشعاع الشمس بلغ تحيتي 
وقال أيضاً : 

أقر السلام على إلف كلفت به 
ظبي تباعد عن قربي وعن نظري 
كنا كروحين في جسم غذافه] 
الح ميا a‏ لاحت 
لله تلك الليالي والسرور بها 
ففرق الدهر شملا كان ملتئما 


ويا حاملا عني 


(0 5 - 0 E 
نأيت بها عن أهل ودي ومعشري"‎ 


ديارم اللاي حوت كل جُؤذر" 
اهم بها عشقاً إلى يوم محشري 
مقم بقلب لام المنفطر 
إلى أن بدا وجه الصباح المنور 
وق ثغراً ريقه ريق سّكر 
وضمّي ونقلي نظم در وجوهر 
وكدّر وملا منك غير مكدر 
ولو علمت عقب المهوى لم تغزر '"' 
وشوقي إلى ارتم من الانسن احور“ 
الرسالة كرر 
وصف كل ما يلقى الغريب وخبر 
سَميِّكَ وأقرأها على آل جعفر 


قدرمت ضرا وطول الشوق : يرم 
فالنة راه من شدة الام 


ماء المحبة من هام وم 
لا واخ في الموئ. سا جه 
كأنما أبصرتها العين في الحم 


منا وجع شملا غير ملتم 


. نأيت: ابتعدت‎ )١( 

() الثرة: الصبّة . يقال ثرت السحابة ماءها: أي صبته . 

(۳) عقبى الهوى : عاقيته . 

(1) الرم : الظبي الخالص البياض» أو ولد الظي . وتشبه به الحسقاء . 
(ه) الكلف: الصب. 


ما زلت أرعى نجوم الليل طالعة أرجو السلوٌ بها إذ غبت عن نجمي 
جم من الحسن ما يجري به فلك كأنه الدر والياقوت في النظم 
ذاك الذي حاز خسنا لا نظير له كالبدر نورا علا في منزل النعم 
وقد تناظروالبرجيس في شرفي وقارن الزَّهرةَ البيضاء في توم" 
فذاك يشبهه في حسن صورته وذا يزيد خط الشعر والقام 
أشكو إلى الله ما ألقى لفرقته شكوى محب سق حافظ الذمم 
لو كنت أشكو إلى صم ال هضاب إذا تفطرت للذي أبديه من ألم 
يا غادرا لم يزل افر مر نتيا أين الوفاء أبن لي غير محتشم 
إن غاب جسمّك عن عيني وعن نظري فا يغيب عن الأسرار والوهم 
اف سابك سا فاخت وة كي الغا عل فرع من انش" 


ما يجوز في الشعر مما لا يجوز في الكلام 


قال أبو حاتم : أبيح للشاعر ما لم يُبِحّ للمتكام؛ من قصر الممدودء ومد المقصور. 
و نحريك الساكن ء وتسكين المتحرك » وصرف ما لا ينصرف. وحذف الكلمة ما لم 
تلقن باحر كقولهم: فل » من فلان؛ وحم» من حمام . 


قال الشاعر: 
رات وت سا اك ا وا "فل 
رقا باون الإ 


سل الناس إفي سائل الله وحدةٌ وصائن وجهي عن فلان وعن فل 
وقال آخر: 


دُعاء حمامات تجاو بها حم 


)١(‏ البرجيس: نجم» قيل هو المشتري وقيل المريخ 
(؟)ا النثم : شجر جبلي تتخذ منه القسي . 


ومن المحذوف أيضا قول الغاع :03 

5 : ا 8 وق 0م 
لها اشارير من لحم تمره من الثعالي ووحر من ارانيها 

يريد « من الثعالب » . ومثله قول الشاعر: 

ولضفادي جمّة نقانق 

يريد « الضفادع » . 

ويلمها خلة لو أنها صدققت في وعدها أو لو أن النصح مقبول 

يريد : ويل لأمها . ومنه قوهم: لاه أبوك» يريدون: لله أبوك . وقال الشاعر: 

لاه ابن عمّتك لايحما ف البديات من العواقب 

وكذلك الزيادة أيضاً إذا احتاجوا إليها في الشعرء فمن ذلك قول زهير : 

ثم استمروا وقالوا إن موعدم ما بشرقيّ سلمى فيد أو ركك" 

قال الاصمعى: سألت نجيبات فيد عن ركك فقيل: ماء هاهنا يسمى رکا ؛ 
فعلمت أن زهيرا احتاج فضعَف . 

ومنه قول القطامي : 

)4( م‎ 1 1 5 . : 0 ١ 

وقول المرء ينفذ بعد حين 2 مواضع ليس ينفذها الإبار 
ومثله قولهم: كلكال» من كلل . ونظير هذا كثير في الشعر لمن تتبعه . 


وأما قصرهم الممدود فجائز في أشعارهم , ومد المقصور عندهم قبيح . 


. هو أبو كاهل اليشكري‎ )١( 

(؟) الأشارير: جمع إشرارة: وهي القطعة من القديد . والتتميز: التقديد . والوخز: شيء ليس بالكثير . 
(۳) سلمى: أحد جبلي طيء. وثانيه) أجأ. وفيد: نجد قريب منها . 

( 5 ) الإبار أو الأبر: جع إبرةء وهي مسلة حديد . 


وقد يُستجاد في الشعر على قبحه» مثل قول حسان بن ثابت : 

نفنازك اجن فتن وج ونك فق" ن الت 

واا ع 

يالك من تمرومن شيشاه ينشّبُ في الحلق وفي التي“ 

فمدّ اللهاء وهو جمع لهاة. كما قالوا : قطاة وقطاً. ونواة ونوى . 

وأما ريك الساكن ؤتسكين المتحرك © فمن ذلك قول لبيد بين رسعة: 

تراك أمكيسة اذا أرمهيناة - أو يرط بعص التفوس انها 

ومثله قول امرىء القيس : 

فاليوم أشربُ غير مستحقب إما من الله ولا واغل "© 

وقال أمية بن ابي الصلت: 

تأبى فا تطلغ هم في وقتها إلا مُعَدَبَةَ ولا نجل 

ومن قوم في تحريك الساكن : 

آضرب عنك اموم طارقها ضربَك بالسّوْط قوْنّس الفرّس © 

وأما صرف مالا ينصرف عندهم فكثير» والقبيح عندهم أن لا يُصرف 
المنصرف, وقد يستجاد في الشعر على قبحه؛ قال عباس بن مرداس : 

وما كان بدرٌ ولا حابس يفوقان مِرْداسَ في المجمم 

ومن قوهم في تسكين المتحرك وقد استشهد به سيبويه في كتابه: 

عجب الناس وقالوا شع يروضح الماني 


. الشيشاء: التمر الذي لا يشتد نواه‎ )١( 
. غير مستحقب: غير محتمل . والواغل: الآثم‎ )۲( 
. قونس الفرس: ما بين أذنيه » وقيل عظم ناتىء بين اذنيه‎ )۳( 


۰۳ 


اغا مش 7 9 خا 1 57 8 0 
ولو حرّك « خلط » اجتمع حمس حركات . 
باب ما أدرك على الشعراء 


قال أبو مد عبدالله بن مسام بن قتيبة: أدركت العلاء بالشعر على امرىء القيس 
قوله : 

أغرّك مني أن حبك قاتلي وأنك مها تأمُري القلب يفل 

وقالوا: إذا لم يغرّ هذا فا الذي يغرّ؟ ومعناه في هذا البيت يناقض البيت الذي 
قبله حيث يقول : ٠‏ 

وإن كنت قد ساءتك مني خَلِيقَةٌ فلي ثيابي من ثيابك تسل 

لأنه آدعى في هذا البيت فضلا للتجلد وقوة الصبر بقوله: 

فسلي ثيابي من ثيابك تنسّلٍ 
وزعم في البيت الثاني أنه لا تحمّل فيه للصبر ولا قوة على الهالك بقوله : 

وأنك مها تأمري القلب يَفعل 

وأقبح من هذا عندي فول ٠‏ 

فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهّداب الدّمقس المفتل " 

وما ادرك على زهير قوله في الضفادع : 

برجن من شرّبات ماؤها طحجل على الجذُوع يَخفن العم والغرّقا'"ا 


)10( القند: عصارة قصب السكر اذا جمد . والجلجلان: حب الكزبرة وقيل هو السمسم 
(؟) الدمقس: الحرير. 
(۳( الشربات: حياض تحف في أصول النخل من شق واحد ممتلىء ماء . وطحل: قد أخضر مما يصب فيه من 
الماء . وقيل: طحل : كدر . 


وقالوا : ليس جروج الضفادع من الماء محافة الغم والغرق . وانما ذلك لانہن يبتن ف 


الشطوط . 


ومما أدرك على النابغة قوله يصف الثور: 
عيذ عن اسن نوو أسافله. .ميل الاما الفوادي شل الما" 


قال الاصمعي : إِنما توصف الإماء في مثل هذا الموضع بالرواح لا بالغدوّ؛ لانمن 


يجئن بالحطب إذا رحن . قال الأخنس التغلبي : 


تظل با ربد العام كأنها إماء يَرُحن بالعشيّ حواطي"" 
E ۶‏ 

وأخذ عليه" في وصف السيف قوله: 

ع السلوقي المضاعف نسجّه ويوقد بالصفاح نار الحباحب 


فزعم أنه يقد الدرع المضاعفة» والفارس» والفرس ثم يقع في الأرض فيقدح النار 


من الحجارة؛ وهذا من الإفراط القبيح . وأقبح عندي من هذا في وصف المرأة قوله : 


ليست من السود أعقاباً إذا انصرفت ولا تيع بأعلى مكة الما 
ونا خد عليه قوله: 
خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيّد إليك نوازع 


د وشبه SS‏ 


00) 
(۲( 
(۳( 
0) 


(0) 


EE‏ وهل علي بأن أخشاك من عار 


الأستن : شجر يفشو في منابته ويكثر » اذا نظر الناظر اليه من بعد شبهه بشخوص الناس . 
ربد : جمع أربد وربداء» وهو ما اختلط سواده بكدرة . 
نعود الضمير في عليه الى النابغة . 
السلوقي : الدرع المنسوبة الى سلوق» قرية باليمن. والصفاح: الحجر البريض . ونار الحباحب: ما اقتدح 
من شرر النار في المواء من تصادم الحجارة . 
البرم : جمع برمة. وهي القدر من النحاس» يريد أنها مصونة مخدرة . 


۲۰۵ 


وما أدرك على المتلمّس قوله: 
وقد أتناسّى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية کته 
والصيعرية : سمة النوق» فجعلها صفة للفحل ؛ وسمعه طرفة وهو صبي ينشد هذا 
البيت» فقال: استنوّق الجمل ! فضحك الناس» وصارت مثلا . 
أخد عله أيضا قولة: 
أخنا نلك ا ا ا سق ا مسن دم ب 
وهذا من الكذب المحال . 
ومما أدرك على طرفة قوله : 
أُسْدُ غيل فإذا ما شربوا «هَبُوا كل أمُون 2 وطمر 
ف ا ا عطي انك بهم تلكو ی دات ارد 
فذكر أنهم يُعطون إذا سكرواء ولم يشترط لهم ذلك إذا صحوا كما قال عنترة : 
وإذا شربت فإنني مُستهلك ماليء وعرّضي وافرٌ لم يكم 
E EG‏ 52 8 2-0 ت 
وإذا صحوت فا أقصر عن ندى وكا علمت شإائلٍ و 
ef e 0 55 0‏ 
ومما أدرك على عدي بن زيد قوله في صفة الفرس : 
تناف نري عله من اة “قد الاد “فارعا متا 
ولا يقال للفرس فاره» وإنما يقال له جواد وعتيق » ويقال للبرذون والبغل 
والحمار: فاره . 


وما أدرك عليه وصفه الخمر بالخضرة» ولا يعلم أحد وصفها بذلك؛ فقال: 


. الصيعرية : سمة في عنق الناقة خاصة, أو اعتراض في السيرء وقيل هي وسم لأهل اليمن‎ )١( 
. تساط : تخلط . والتزايل : التباين‎ )+( 
. ضاف: مال ودنا . ويبد: يبعد‎ )٤( . الندى : الكرم‎ (۳( 


۲۰٦ 


والمشرف الحنديٌ يسقى به أخضرٌ مطموثاً بإ الخريص"' 
وما أدرك على أعشى بكر قوله : 
رقو ورت إلى اترا نعي كار عمل كلرل فل ل 
زعدة الالفاظ الكرسة بسن ا 
وما أدرك على لبيد قوله : 
وتَقامضيقَفرّجُه بمقامي ولسافي وجدل 
لو يقوم الفيل أو فاه رن عن مثل مقامي ورّحل 
فظن أن الفيّال أقوى الناس » كما أن الفيل أقوى البهاتم . 
وما أدرك على عمرو بن أحمر الباهلي قوله يصف المرأة: 
م تذر ما سمج اليرندج قبلها وراس أعوص دارس متجددا"ا 


اليرندج : جلود سود . فظن أنه شيء يُنسج, ودراس أعوص: يريد انها لم تدارس 


الناس عويص الكلام الذي يخفى أحياناً ويتبين احيانا . وقد اتى ابن احمر في شعره 
بأربعة ألفاظ م تعرف في كلام العرب: منها أنه سمى النار ماموسة» ولا يعرف 
ذلك قال : 


كما تطايح عن مامُوسة الشررٌ 
وسمى حُوار الناقة بابوساً. ولا يعرف ذلك» فقال: 
حت قرسي إلى اوها عا ها سينك أما ات ولد 


من النهر ثم يعود اليه . 
يحمل الأشياء . 


متجدد: أي ما يظهر منه جديد وما لم يظهر دارس . 
البابوس : ولد الناقة. وقيل : الحوار. 


وفي بيت آخر يذكر فيه البقرة: 

... وبتس عنها فرّقدْ خَصِر 
أي تأخر» ولا يُعرف التبنس» وقال: 

وتقنّع الحرباء أرنته 

يريد مالف على الرأس» ولا تعرف الأرنة إلا في شعره . 

وما أدرك على نصيب بن رباح قوله: 
أهم بدَعْدٍ ما حَبيت فإنامت فواكّيدي من ذا يهم بها عدي 
تلهف على من يبي بها بعده . 


وما أدرك على الراعى قوله في المرأة: 
کب المفارق اللات دا ارج : من 0 قصب مُعتلف الكافور دزا 
أراد المسك» فجعله من قصب» والقصب: المعى فجعل المسك من قصب دابة 
تعتلف الكافور فيتولد عنها المسك . 
وما أدرك على جرير قوله في بني الفَدَوكس رهط الاخطل: 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إل قطينا 
القطين في هذا الموضع: العبيد الإماء. وقيل له: أبا حَزرة» ما وجدت في تم 
شيئاً تفخر به عليهم حتى فخرت بالخلافة ؟ لا والله ما صنعت في هجائهم شيئاً . 


U 


وما أدرك على الفرزدق قوله : 
وعض زمان يابن مَرُوانَ لم يَدَعْ من الال إلا مُسْحِتاً او مجلفى ° 


(؟) المسحت: المهلك . والمجلف : الذي بقيت منه بقية . 


۳۰۸ 


وقد أكثرالنحويون الاحتيال لهذا البيت ولم يأتوا فيه بشيء يُرضي ومثل ذلك 
قوله : 

غَداةَ أحلّت لابن أصرم طعْنةٌ حُصيْن عبيطات السدائف والخمر'" 

وكان حصين بن أصرم قد حلف ألا يأكل لحا ولا يشرب خرا حتى يدرك 
ثأره؛ فأدركه في هذا اليوم الذي ذكره؛ فقال: عبيطات السدائف . فنصب « عبيطات 
السدائف» ورفع ١‏ الخمر». وإنما هي معطوفة عليها وكان وجهها النصب» فكأنه 
اراد: واحلت له الخمر. 


ومما أدرك على الأخطل قوله في عبد الملك بن مروان: 
وقد جَعل الله الخلافة منهم لأبيض لاعاري :لوان ولا جذ" 

وهذا مما لا يمدح به خليفة . 

وأخذ عليه قوله في رجل من بني أسد يمدحه, وكان يعرف بالقين ولم يكن قيناء 
فقال فيه : ' 

E 0 0 94 2‏ 2 م,+م(ع) 
كن كنت E EOE‏ فالان طب عن أثوابة الشرر 
وهذا مدح كالطاجاء . 

2 ٤ 
: وما أدرك على ذي الرمة‎ 


ER O CE 


وسمعه اعرابي ينشده فقال: صرع والله الرجل ! ألا قلت كما قال عمك الراعي : 


( 


. السدائف: جمع السديف: وهو لحم السنام‎ ١0) 

(۲) الخوان: ما يؤكل عليه . 

(؟) وهو سماك بن مخرمة. أحد بني عمرو بن سعد . 

4 تصغي: أي تيل كأنها تسمع الى حركة من يريد أن يشد عليها الرحل . وجانحة : مائلة لاصقة . والغرز: 
سير كالركاب توضع فيه الرجل عند الركوب . 


۲۰۹ 


وواضعة خدها للرّما م الخد منها له ا 


فلا تعجلٍ المرة قبل الركو ‏ ب وهي بركبته أبصرٌ 
وهي إذا قام في غرزها كمثل السفينة أو أوقر 
ومما أدرك عليه أيضاً قوله : 
حتى إذا دوّمَّت في الأرض راجععه كيرٌ ولو شاد نَجَى نفسّه اهرب 
قالوا: التدويم إنما يكون في الجرّء يقال: دوم الطائر في السماء. إذا حلق 
واستدار؛ ودوّى في الأرض» إذا استدار فيها . 
ومما أدرك على أبي الطَّمحان القينى قوله : 
1 حكنت ایر جا نوما ات تاها کی يه 
۰ ا 0( 
الدوم: شجر المقل, وهو لا يكم وإنما يكم النخل " 
وما أخذ على العجاج قوله : 
کان عينيه من الغغور قلتان أو حَوْجَلتا قارُور" 
صّرتا بالنضج والتصيير صلاصلالزيتإلالشطور 
الحوجلتان: القارورتان. جعل الزجاج ينضح ويرشح . 
وما أدرك على رؤبة قوله : 
كنتم كمن أدخّل في حُجْر يدا فأخطأ الأفعى ولاقى الأسُودا 
جعل الأفعى دون الأسود. وهي فوقه في المضرّة. وأخذ عليه في قوله في وصف 
الظلم : 
اء س د DS ma‏ 
وکل زجاءَ سخام الخملٍ تبري له في زعلات خطل “ 
)١(‏ أصعر خده: أماله عجباً وكبرا . 


0 كأ الشيء : غطاه وستره . 
(۳) الغثور: دخول العين في الرأس. () تبري له: أي تنبري له . وزعلات : نشيطات . 
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فجعل للظلم عدّة إناث» كا يكون للحمار؛ ولیس للظلے إلا أنثى واحدة . 
وأخذ عليه قوله يصف الراعي : 
لا لتو من عاطس ولا عق 
انما هو النغيق والتّغاق وإنما يصف الرامى ؛ وأدرك عليه قوله : 
أقفرت الوعناء والعشاعث 1 من أهلها والبُرّْقٌ البرارث”" 


إنما هي البراث جع بَرث» وهي الارض اللينة . وأدرك عليه قوله : 


يا لتنا والدهرَ جري السَمّه 
انما يقال: السسّمَّهَّى: أي في الباطل وأخذ عليه قوله: 

ادل ردقب كرية 
قال: فسمع بالكبريت أنه احمر فظن انه ذهب . 


وما يستقبح من تشبيهه قوله في النساء : 
يَلبسن من لين الثياب نها 
والنم : الفرؤ القصير ‏ وأخذ عليه قوله في قوائم الفرس: 
يَهُوينَ شَنَى ويَمَعْن وقفا 
وأنشده مسام بن قتيبة» فقال له أخطات يا آنا الجحاف. جعلته مقيّدا . قال له 
رۇبة : أدنني من ذنب البعير . 
وما أدرك على أبي تُخيلة الراجز قوله في وصف المرأة . 
مُريّة / تلبس المرقققا ول تَذقَ من البقول لتقا" 


. لا يلتوي: لا يتطير أن يسمع عاطساً . ولا نغق: أي ان سمع صوت غراب لم يتطير أيضاً‎ )١( 
الوعثاء : ما وطىء من الأرض وذلل . والعثاعث : ما سهل ولان. والبرق: الأراضى ذات الرمل» وریا‎ (۲) 
. كانت من طن أو حجارة‎ 


(+) المرقق: يريد ما رقق من الثياب . 


فجعل الفستق من البقول. وإنما هو شجر. 


قال الاصمعي: إذا كان كذلك فحار الكسّاح أسرع منه: لأنْ اضطراب مؤخره 
قبيح ؛ وإنما الوجه فيه ما قال أعرابي في وصف فرس أبي الاعور السلمي : 
مَرَ كلمع البرق سام ناظرَّة ‏ تسبح أولاه ويَطفو آخبره 
فا يمس الأرض منه حافرة 
وأخذ عليه أيضاً في الورود قوله : 
جاءت تساقى في الرعيل الأول والظّلَ عن أخفافها ل يَفْضّل 
توصت اا ورد فق افا و ا کن اروا ا 2 قال 
الآخر: 
فورّدت قبّل الصباح الفائق ° 
وكقول لبيد بن ربيعة العامري : 
إن من ورّدي لتغليس النهل ""ا 
وقال آخر: 
فورّدن قبل تبيّن الألوان 
وأنشد بشار الأعمى قول كثيّر عزة: 
أل قاد ليل CEs‏ عطؤوينا بالا قفن ل 


فقال: لله أبو صخر! جعلها عصا خيزرانة» فوالله لو جعلها عصا زبد هجّنهاء 
ألا قال كما قلت: 


. الغلس : ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح‎ )١( 
. (؟) يقال ورد الماء: اذا أشرف عليه‎ 

(۳) النهل : الشرب الأول وما أكل من الطعام . 

. غمزها: جسها ليعرف سمنها من هزاها‎ )٤( 


۲1۲ 


وبيُضاء المحاجر من مَعَدَ كأنَ حديثها قطَّع اا 
إذا قامت لحاجتها تثنشت كأن عظامّها من خيزران 
ودخل العتابي على الرشيد فأنشده في وصف الفرس : 
كات أذتته أذ قرفي . اديج او قل سينا 
فعام الناس أنه لحن ولم يبتد احد منهم الى اصلاح البيت غير الرشيد ؛ فانه قال : 
قل : 
تخال أذنيه إذا تشوّفا 
والراجز وإن كان لحن فإنه اصاب التشبيه . 


كثير وابن أبي عتيق وابن معاذ 

حدّث أبو عبد الله بن عرفة بواسط» قال: حدثنى احمد بن مد بن يحبى عن الزبير 
ابو کار قو سا تان غا السدي ع التاق روات كدر تعره قال قال كتير 
عزة يوما: قم بنا إلى ابن ابي عتيق نتحدّث عنده . قال: فجئناه فوجدناه عند ابن 
معاد المع + :فليا “رأع: كضرا قال لابن أن ىء آلا أعنيك شح كين عة ؟ قال : 
نعم . فغناه: 

1 ع ا نت 1 4 00 3 3 (r)‏ 

أبائنة سعدّى نعم فين" کات مو جيل ان قري 

أأن زم أجال وفارق جيرة وصاح غراب البيّن أنت حزين 

۴ 2 5 ا‎ e 

فأخلّفن ميعادي وحن أمانتي وليس لمن خان الامانة دين 

قالتفت ابن ان عتيق إلى کثیر فقال: وللدين صحبتهم يابن أبي جمعة ! ذلك والله 
أشبه بهن وأدعى للقلوب إليهن» وإنما يوصفن بالبخل والآمتناعء وليس بالوفاء 
لاوا قات ناعم سل سية يفول 


)١(‏ اجان لزلز (0) انبت: انقطع. 


۲1۳ 
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حبذا الإدلال والفَتَجٌ ولتي في طرّفها َج 
لخدن لذت ول في ثغفرها و 
خجروني هل على رجل عاشق في قبلة حرج 
فقال كثيّر: قم بنا من عند هذا . 
عمارة وابن ابي السمط 
عبارة بن عقيل بن بلال بن جريرء قال: اني بباب المأمون إذ خرج عبد الله بن 
السمطء فقال لي : عامت أن امير المؤمنين على كاله لا يعرف الشعر! قلت له: وبم 
علمت ذلك؟ قال: اسمعتّه الساعة بيتاً لو شاطرني مُلكه عليه لكان قليلاء فنظر إلى 
نظراً شزرا كاد يصطلمنى 7( . قلت له: وما البيت؟ فأنشد : 
أضحى إمامٌ الى المأمون مُشتغلا بالدّينء والناسٌ بالدنيا مشاغيل 
قلت له: والله لقد حام عليك إذ لم يؤدتبك عليه » ويلك! وإذا لم يشتغل هو بالدنيا 
فمن يدبر أمرها ؟ ألا قلت كما قال جدي في عبد العزيز بن مروان: 
فلا هو في الدنيا مُضيع تسه وله عرض الدضا عن الدين اغ 
فقال: الآن علمت أننى أخطأت . 
البعيث وجلة من الشعراء والوليد 
اميم بن عدي قال: دخل رجل من أصحاب الؤليد بن عبد الملك عليه فقال: يا 
أمير المؤمنين» لقد رأيت ببابك جاعة من الشعراء لا احسبهم اجتمعوا بباب احد من 
الخلفاء. فلو أذنت لهم حتى يُنشدوك! فأذن مء فأنشدوه» وكان فيهم الفرزدق» 
وجريرء والاخطل» والاشهب بن رميلة» وترك البعيث فم يأذن له» فقال الرجل 


. الدّعج: جع دعجاء وأدعج : وهو الذي اشتد سواد عينه وبياضها‎ )١( 
. فلجت المرأة أسناها : فرقت بينها للزينة‎ )۲( 

(*) الاصطلام: الابادة والقطع . 

(1) عَرَض الدنيا: متاعها قل أو كثر . 
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يسيراً . قال: والله. يا أمير المؤمنين إنه لشاعر. فأذن لهء فلا مثل بين يديهء قال: يا 
امن. ار ند هوف انك قن ظا انك اغا أذنت هم دوني لفضل هم 
على . قال: أولست تعام ذلك؟ قال: لا والله » ولا علمه الله لي» قال: فأنشدني من 
عر قال اما والله حتى أنشدك من شعر كل رجل منهم ما يفضحه! فأقبل على 
الفرزدق › فقال : قال هذا الشيخ الا حمق لعبد بني كليب: 
بای راا جترير وهات دلت في حومات تلك القاقم ا 
فجعله تدلى عليه وعلى قومه من عل ونما يأنيه من تحته لو كان يعقل . 
1 ا ا ام 2 2 (r)»‏ 
لقومي احمى للحقيقة منكم واضرب للجبار والنقع ساطع " 
واو ما او ات 2 ك ما رة الف لا 
فجعل نساءه لا يثقن بلحاقه إلا عشيةً وقد نكحن وفضحن . 
وقال هذا النصراي ومدح رجلا يسمى قينا فهجاه ولم يشعر, فقال: 
قله كقت أعسة'فينا واه اانا عن الوانه ال 
وقال ابن رمية ودفع أخاه إلى مالك بن ربيعي بن سلمى فقتل » فقال: 
مدذنا وكانت ضلة من حُلومنا تبدي إلى أولاد ضمرَةَ أقطعا 
فمن يرجو خيره وقد فعل بأخيه ما فعل؟ فجعل الوليد يَعجب من حفظه لمثالب 
القوم وقوة قلبه؛ وقال له: قد كشفت عن مساوىء القوم» فأنشدني من شعرك . 
فأنشده» فاستحسن قوله ووصله وأجزل له . 


)۱( حومات: جع حومة. وهي اكثر موضع في البحر ماء وأغمره . والقماقم : جع قمقام» وهو البحر. 
)۲( النقع : الغبار الساطع . 


. يقال: لمع سيفه, اذا أشار به للانذار؟ وهو أن يحركه ليراه غيره فيجره البه‎ (r) 
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وما عيب على الحسن بن هانىء قوله في بعض بني العباس : 
كيف لا يُدنِيكَ من أمل من رسول الله من نفره 
فقالوا: من حق رسول الله يِه » ان يضاف إليه ولا يضاف هو إلى غيره؛ ولو 
اتسع متسع فأجازه لكان له مجاز حسن» وذلك ان يقول القائل من بني هاشم لغيره 
من أبناء قريش : منا رسول الله ّل . يريد أنه من القبيلة التي نحن منهاء كا قال 
حسان بن ثابت: 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعام عر لا ترام ومفخرٌ 
و 50 ا w6‏ + و َه 
فقال: منهم» كم| قال هذا : من نفره . 
وما أدرك عليه قوله في البعير : 
اخ في مثل الكظام خط 
والاخنس : القصير المشافر. وهو عيب له؛ وإنغا توصف المشافر بالسبوطة . 
وما أدرك على أبي ذؤيب قوله في وصف الدرّة : 
OTT a 0 50‏ 0 م 
فجاءَ مها ماشكت من لطمية يدور الفرات فوقها وتموج " 


قالوا : والدّرة لا تكون في الماء الفرات إنما تكون في الماء المالح . 


جرير وابن لجا 


اجتمع جرير بن الخطفي وعمر بن لجأ التيمي عند المهاجر بن عبد الله والي 


. البهاليل: جع البهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخير‎ )١( 
. الكظام: جع كظامة , وهي حبل يكظمون به خطم البعير‎ (۲( 
. لطمية: نسبة الى اللطمية وهي الجمال التي تحمل العطر والنجر غير الميرة‎ )۳( 
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تصطك ألحيها على دلاثها تلاطمٌ الأزد على عطاتها'" 


حتى انتهى إلى قوله : 
جر بالأهون من إدنائها جر العجوز التي من خفائها ”) 
جر الفتساة طرق رذابا 
فقال. والله ما أردت إلا ضعف العجوزء وقد قلت أنت أعجب من هذاء وهو 
قولك: 


وأوثق عند المردفات عشيّةً لحاقاً إذا ما جرد السيف لامع 
0 2 » ا 58 7 0 5 
والله لئن لم يلحقن إلا عشية » ما لحقن حتى نكحن وأحبلن . ووقع الشر بينها . 
ابن أبي ربيعة والاحوص ونصيب وكثير 


وقدم عمر بن أبي ربيعة المدينة» فأقبل إليه الاحوص ونصيب» فجعلوا 
يتحدثون, ثم سأهما عمر عن كثيّر عزة» فقالوا: هو ههنا قريب . قال: فلو أرسلنا 
الا قال نع اشاي فر «ذلك قال قافا نينا اله فقاو وه قالقوة 
جالسا في خيمة له. فوالله ما قام للقرشي ولا وسع له؛ فجعلوا يتحدثون ساعة. 
فالتفت إلى عمر بن أبي ربيعة » فقال له: إنك لشاعرء لولا أنك تشبّب بالمرأة عم 
تدعها وتشبب بنفسك! أخيرني عن قولك: 

م آسبطرّت تشد في أثري تال أهل الطَّواف عن عر 

والله لو وصفت بهذا هرة اهلك لكان كثيرا؛ ألا قلت كما قال هذا» يعني 
الأحوص: 
)١(‏ الألحى : جمع لحى . وهو ما ينبت عليه العارض . 


(؟) يقال: فلان يحر الإبل: أي يسوقها سوقاً رويدا . والخفاء: رداء تلبسه العروس على ثوبها فتخفيه به . 
(۳) البأو: الكبر والعظمة . (4) اسبطرّت: أسرعت . 


5117 


أدور ولولا أن أرى 1 جعفر بأبياتكم ما درت حيث و 
وما كنت زواراً ولكنٌ ذا هوى وإن لم يزز لا بد أن سيزور 
قال: فانكسرت نحوة عمر بن أي رسعة ودخلت الاحوص زهوة , 5 التفت إلى 
الاحوص فقال: أخبرني عن قولك: 
فإن تصلي أصلك وإن تبييبي ببجرك بعد ولك ما أبالي'"" 
أما والله لو كنت حراً لباليت ولو كسر أنفك: ألا قلت كما قال هذا الاسود 
واشان ال نصيب : 
بزينب ألمم قبل أن يرحلَ الركبٌ وقل إن تَمَلّينا فا ملك القلبٌ 
قال: فانكسر الاحوص ودخلت نُصيبا زهوة؛ ثم التفت إلى نصيب فقال له: 
أخبرني عن قولك: 
أهمٌ بدعد ما حبيت فإن أمُت فواكبدي من ذا يهي بها بعدي ! 
أهمّك ويحك من يفعلٌ بها بعدك؟ فقال القوم: الله أكبر! استوت الفرق قوموا 
كثير وسكينة 
ودخل كثيّر عزة على سّكينة بنت الحسين» فقالت له: يابن أبي جعة» أخبرني عن 
قولك في عزة : 
وما روضة بالحزن طبَبِةٌ الثرى يَمخ التدى جثجائها وعرارها""ا 
بات معن اران عة شرا :وقد أزمدت اتدل الرطب اذه" 


ويحك! وهل على الارض رَنجِية منتنة الإبطين» توقد بالمندل الرطب نارها إلا 


. الجثجاث: نبات سهلي ربيعي . والعرار: بهار البر » وهو نبت طيب الريح‎ )١( 


00 أردان: جمع ردن: وهو الكم . والمندل: العود الطيب الرائحة . 
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طاب ريحها ؟ ألا قلت كما قال عمك امرؤ القيس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت با طيباً وإن لم تطيّب 


عبد الملك وكثير 

سين عبد اكلك بق روان دات ليلة وعيده كر عة فقال له ادق يعض ما 
كلك ی غر فا نشد ]إلى هدا اكه 

همّمت وهمّت, ثم هابت وهبتها حياء» ومثلى بالحياء حقيق 


فقال له عبد املك أما والله. لرل بت الشدتبه قبل هنذا طرشك 
جائزتك! قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك شركتها معك في الهيبة» ثم استأثرت 
بالحياء دونها . قال: فأي بيت عفوت عنى به يا امير المؤمنين؟ قال قولك: 
وما أدرك على الحسن بن هانىء قولّه في وصف الاسد حيث يقول: 
كدان عة ااج ار اشيم ين حون 


وقال أبو زبيد : 
كأن عيد.ه نقباوان في حجر 
ومن قولنا في وصف الاسد ما هو أشبه به من هذا : 
ر عافقة الذوائي قدكيت:. عمفودة: واااو 
رمي بها الآفاق كل شر تبث كفاهٌ غير مُقم الأظفور" 
لث تطير له القلوبْ مخافة من بين هَمهّمة له وزثير 
)١(‏ الحوجلتان: القارورتان . 
(؟) الشرنبث: الغليظ الكفين. 


۲۱۹ 


ع 6س 0 


5 5 )۱( 
عن جمرتين بحملد منقور 


وكأنما يُومي إليك بطرفه 
باب من أخبار الشعزاء 
حدث دعبل الشاعر أنه اجتمع هو ومسام وأبو الشيص وأبو نواس في مجلس 
فقالهم أبو نواس : إن مجلسنا هذا قد شهر باجتاعنا فيه, ولهذا اليوم ما بعده فليأت 
كل واحد منكم بأحسن ما قال فلينشده.. فأنشده أبو الشيص فقال: 
رقت هوی إن حث أت قلسل ماسر 


و 


متاخر عله ولا 
أجد الملامة في هواك لذيذة 
وأ اف .بدن يار 


حب لذكرك فليلمي اللوم 
. 9 0 
ان عبيون عدت يمن اكرم 


إذ كان حَظَى منك حظى منهم 


قال: فجعل أبو نواس يعجب من حسن الشعر حتى ما كاد ينقضي عجبهء ثم 
أنشده مسام أبياتا من شعره الذي يقول فيه : 
فأ 9 أ - الّاعيات إلى الصد يمينا وقد فاخات و واقع 
انمي : 
فغطت بأيديها نمار غورها كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامعٌ '"ا 


قال دعبل : فقال لي أبو نواس: هات أبا علي » وكأني بك قد جئتنا بأم القلادة . 
فقلت: يا سيدي» ومن يباهيك بها غيري فأنشدته : 
أين الشاب وأيَّةٌ سَلكا أم أين يطلب ضل أم هلكا 
لا تَعْجَي يا سم من رجُل ضحك المشيبْ برأَسَه فبكى 
يالبنت شعري كيف صبركا يا صاحبّي إذا دمي سفكا 
لا تطُنّبا بظلامتي أحداً قلبي وطرفي في دمي آشتركا 


نم سألناه أن بُنشد» فأنشد أبو نواس : 


)١(‏ الجلمد : الصخر. 
(r):‏ الجوامع : جمع جامعة : وهي الغل يجمع اليدين الى العنق . 
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لا تبك هنداً ولا تطرّب إلى دَعْد 
كأما ادا درت ق حلق را 
فالخمر ياقوتة والكأس و 
تسقيك من عيّنها خراً ومن يدها 
ل توان ولل مان واد 


وآشرب على الورد من حَمراء كالورد 
وجدت حمرتها في العيّن والخد 
في كف جارية ممشوقة القد 
خراًء فالك من. سكرَين من بد 
شيء خصصت به من بينهم وحدي 


فقاموا كلهم فسجدوا له؛ فقال: افعلتموها أعجميّة ؟ لا كلمتكم ثلاثا ولا ثلاثا 
ولا ثلاثا! ثم قال : تسعة أيام في هجر الاخوان كثير » وفي هجر بعض يوم استصلاح 
للفساد وعقوبة على اطهفوة . ثم التفت فقال: : أعلمم أن حكها عتب على حكم » > فكتب 
السب دل إلا اساي ا نلا لقم اا ل يه 


المعتز والزبير 
مد بن الحسن المدينى قال: أخبرني الزبير بن أبي بكر قال: دخلت على المعتز بالله 
ار الؤميع هل A E‏ لاقن لكان يل هذه انا 
وقد أعيا عل اجازة بعضها . قلت : أنشدني . فأنشدني - وكان مجموما - ية 
رمدت فراع اتلك موق تعد وما عرفت علاج الحبٌ والخدع 
جزعْث للحب» والحمى صبرت لها 
من كان يشغَلّه عن حبّه وجعٌ 


إفي لأعجب من صبري ومن جرعي 
قال أبو عبت الله “فقلث؛ 


أبو نواس ومسام وأبو العتاهية 


اجتمع الحسن بن هانىء , وصريع الغوابي » وأو العتاهية ‏ ف مجلس بالكوفة 
فقيل لابي العتاهية : أنشدنا . فأنشد : 
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أسيّدق هاتي ‏ فديْتّك ‏ ما جزمي فأنرل فيا تشتهين من الحكم 
كفاك بحق الله ما قد ظلمَتي فهذا مقام المستجير من الظام 
وقيل لصريغ الخواني : : أنشدنا فأنشأ يقول: 

قد اطَلعّت على سرّي وإعلاني اذمن اف ی اخيل من شان 


إن التق كنت أرجو قصد سيرتها أعطت رضاً وأطاعت بعد عصيان 
نم قيل للحسن بن هانىء: أنشدنا . فأنشد : 
بناااسحة اقح ا “فنا ی حوبا 


عو 


ققد ترق ق وة 7111 + فاحتري.المسمر فا 
انر E‏ ا 
ان طلس عسساري لحل دفين عفا عهده إلا روائم جُون 
ديار الي أا مرك فخلوٌ ‏ وأما ‏ مشّها فيلين 
وما أنصمّت. أمَا الشحوبٌ فظاهر 2 بوجهي. وأما وجهها فمصون 
فقام صريغ الغواني جر ذيله, وخرج وهو يقول: إن هذا مجلس ما جلسته أبدأً . 


الرشيد والمأمون في الصلاة على موتي 

هشام بن عبد الملك الخزاعي قال: كنا بالرقة مع هارون الرشيد» فكتب إليه 
صاحب الخبر كوت الكسائي . وإبراهيم يم الموصلي ء بن الاحنف 5 وقت 
واحد؛ فقال لابنه المأمون: اخرج فصل عليهم . فخرج المأمون ف .وجوه قواده وأهل 
خاصته» وقد صفوا له . فقالوا له: من ترى أن يقدم؟ قال: الذي يقول: 


يا بعيد الدّار عن وطنه افا تی عل ف" 


)010 الرواتم : جمع الرثم : وهو الظبي الخالص البياض . 
(؟) وكون: جع واكن وواكنة: وهي, من الطير» التي تحضن بيضها . () الشجن رار 
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اكلا و الک ب ,ايت الاسقام ئ دته 


كنا لقع هذا :و اخازدال العياس Acs eh‏ 
م ر إلى العباس بن مو م عل 


ابو عمرو وجرير 
أبو عمرو بن العلاء قال: نزل جريرٌ وهو مقبل من عند هشام بن عبد الملك فبات 
عندي إلى الصبح؛ فلا أصبح شخص وخرجت معه أشيعه» فلا خرجنا من أطناب 
البيوت التفت إل فقال: أنشدني من قول مجنون بني الملوّح» فأنشدته : 
بأذنيتني حتى إذا مسا سبيتني بقول يحل العُصْمّ سهل الأباطح 
1 تحافيت عني حين لا وغادرت ما غادرت و 
فقال: والله لولا أنه لا يَحسن بشيخ مثلي الصراخ» لصرخت صرخة سمعها هشام 
على سريره. 
وهذا من أرق الشعر كله وألطفه» لولا التضمين الذي فيه» والتضمين: أن يكون 
البيت معلّقاً بالبيت الثاني » لا يتم معناه إلا به » وإنما يُحمد البيت إذا كان قائاً بنفسه . 


ابن الاحنف وابن الملوح 

وقال العباس بن الاحنف نظير قول المجنون بلا تضمين. وهو قوله: 

اشكو الذين أذاقوني مَودتهم حت إذا أيقظوني بالهوى رقدوا 

الرشيد والاصمعي 

وقال الاصمعى: دخلت على هارون الرشيد» فوجدته منغمساً في الفرش» فقال: 
ما أبطأ بك يا أصمعى ؟ قلت: احتجمت يا أمير المؤسنين. قال: فا اكلت عليها ؟ 
. قلت: سكباجة وطباهجة!"' , قال: رميتها بحجرها! أتشرب؟ فقلت . نعم ؛ وقلت . 
)١(‏ الجوانح: جع جانحة : وهي الضلع القصيرة مما يلى الصدر. 
)۲( الطباهجة : ضرب من قلي اللحم . 


YY 


أسقق. ج راي مالا «وترق عُمَران دبي قد خرب 


قال: يا مسرور. أي شيء معك؟ قال: آلف درهم . قال: ادفعها للاصمعى . 


ابن داود ومبودي 


كان يبصحب علي ن داود اهاشمي هودي ا مؤنس أديب شاعر 0 


فلما أراد الحج أراد ان يستصحبه فكتب إليه اليهودي يقول: 
من 0 أحجّ رة يابن داود 
١‏ ا 1 1 3 فق 
عن النبيذ وما عيسي بتصريد 


نبئت أن طريق الحج مُصردة 


والله ما في من اجر فتطلبّه 
أما أبوك فذاك الجودٌ يعرفه 


وأنت أشبه خلق الله بالجود 


إذا تعصب ف أقواقة السود 


كأن ديباجتى خديه من ذهب 


السويقي في ضر ناله 

دف أبن اکان فی بن عند لوازي قال نندت خا من اهل البصيرة 
يقول: قال ابراه السويقي مولي المهالبة : تتابعت عل سنون ضيقة » وألحّ علي العسر 
وكثرة العيال وقلّةٌ ذات اليد ؛ وكنت مشتهراً بالشعر أقصد به الإخوان وأهل الاقدار 
وغيرهمء حتى جفاني کل صديق › وملني من كنت أقصده ؛ فاضرَ بي ذلك دام" 
فبينا أنا البو جات نوريو اطي لبد ب : يا هذاء قد طال 
علينا الفقرء وأضر بنا الجهد؛ وقد بقيت في بيتي كأنك رمن هذا مع كثرة 
الولد؛ فأخرج عني واكفني نفسكء ودعني مع هؤلاء الصبيان أقوم بهم مرة وأقعد جم 
أخرى . وألحّت عل في الخصومةء وقالت لي : يا مشئوم» تعلمت صناعة لا تجدي 


. الأريب: الماهر البصير‎ )١( 
. مرد :عدم ومنهية . والتصريد : التقليل‎ (۲( 


(۳) زمن: ضعيف. 


عليك شيئا! فضجرت منها ومن قوها. وخرجت على وجهي في ذلك البرد والريح › 
ولبس عل إلا فر خلق '''. ليس فوقه دثار» ولا تحته شعار» إلا ازار على عنقي ؛ 
جات ربح قدية8 + فلاهيك: دعن بدي ع وتفرقظا ارا عي من :لاه و کار 
رقاعه » وعلى عنقي طيلسان ليس عل منه إلا رسمه . 

تخية الله a‏ امرض A‏ وله EOE‏ |0 جيل 
الفكرةء إذ أخذتني مما بَطر متدارك» فدفعت على دار على بابها روّشن'" مُطل 
ودكان نظيف وليس عليه أحد؛ فقلت: أستتر بالروشن إلى أن يسكن المطر. 
فقصدت قصد الدارء فإذا بجارية قاعدة, قد لزمت باب الدار كالحافظة عليه؛ 
فقالت لي: إليك يا شيخ عن بابنا . فقلت: أنا - ويحك - لست بسائل» ولا أنا ممن 
تتخوّف ناحيته! فجلست على الدكان, فلا سكنت نفسي سمعت نغمة رخيمة من 
وراء الباب» تدلّ على نغمة امرأة: فأصغيت. فإذا بكلام يدل على عتاب؛ ثم سمعت 
نغمة اخرى مثل تلك وهي تقول فعلت وفعلت! والاخرى تقول: بل انت فعلت 
٠‏ وفعلت! إلى أن قالت إحداه|: أنا ‏ جُعلت فداك < إن كنت أسأت فاغفري ؛ 
واحفظي في بيتين لمولانا ابراه السويقي ! فقالت الاخرى : وما قال ؟ فانه يبلغني عنه 
اشعار ظريفة . فانشدتها تقول : 

هبيئق يا مُعُدَبق اماف وبالهجران تبلكم بدأت 
فأين الفضْلٌ منك فدتك نفسي عل إذا "اجات ى اينات 

فقالك: طرف والله وخسن افلا سمغت دكرق ود کر #مولانا «علمت: مها :من 
بعض نساء المهالبة ؛ فلم أتمالك أن دفعت الباب وهجمت عليه » فصاحتا : وراءك يا 
شيخ عنا حتى نستتر ! وتوهّمَتا أنني من أهل الدار؛ فقلت لما . جُعلت فداكياء لا 
تحتشما مني ؛ فإني أنا ابراهيم السويقي ؛ فبالله » وبحق حرمتي منكن. إلا شفعتني فيها , 
(؟) الطيلسان: « الشال» بالعامية المصرية . 
(۳) الروشن: الرف» وقبل الكوة . 
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ووهبت لي ذنبهاء واسمعي مني فأنا الذي أقول: 
خذي بيّدي من الخُرْنَ الطويل فقد يعْفو الخليل عن الخليل 
أسأت فأجملي تفديك نفسي قاض الما سول ادل 
فقالت: قد فعلت وصفحت عن زلّتها'" ؛ ثم قالت: يا أبا إسحاق» مالي أراك | 
هذه الميئة الرثة والبزة الخلقة! فقلت:. يا مولاتي» تعدّى علي الدهر, وم يُنصفني 
الزمان» وجفاني الاخوان» وكسدت بضاعتي . فقالت: عر علي ذلك وأومأت" 
إلى الأخرى؛ فضربت E‏ على كمهاء قلت الله" ا 
ثم ثنت بالبد الأخرى : فلت متها دملا آخر؛ فقالت :يا آبا اشاق حل هذا 
واقعد على الباب مكانك وانتظر الجارية حتى تأتيك . ثم قالت: يا جارية» سكن 
المطر؟ قالت: نعم . فقامّتا» وخرجت وقعدت مكاني؛ فما شعرت إلا والجارية قد 
وافت بمنديل فيه خمسة أثواب وصرة فيها ألف درهم ؛ وقالت: تقول لك مولاتي : 
أنفق هذه» فإذا أحتجّت فصر إلينا حتى نزيدّك إن شاء الله! فأخذت ذلك وقمت 
وقلت في نفسي: إن ذهبت بالدمُلجين إلى امرأقي» قالت: هذا لبناتي» و كابرتني 
عليه ؛ فدخلت السوق فبعته|ا بخمسين ديناراً وأقبلت؛ فلا فتحت الباب صاحت 
امرأتي وقالت: قد جئت أيضاً بشؤمك! فطرحت الدنانير والدراهم بين يديها 
والثياب؛ فقالت: من أين هذا ؟ قلت: من الذي تشاءمت به وزعمت أنه بضاعتي التي 
لا نُجدي! فقالت: قد كانت عندي في غاية الشؤم» وهي اليوم في غاية البر كة! 


نوادر من السعر 
المأمون وار بن الجهم 


قال المأمون محمد بن الجهم : أنشدني بيت أوله ذم واخرة مدح ؛ أُوَلّك به كورة . 


فانشده: 


)١(‏ الزلّة : ال هفوة . (؟) أومأت: أشارت بيدها. 
(۳) الدملج: السوار يحيط بالعضد . 


۲۲٢ 


فقال له: زدني . فأنشده: : 
أرادوا ليُحْفوا قبرّه عن عدوّه فطيبُ تراب القبر دل على القبر 


فولآه الدينور . 


الرشيد والضبي 

وقال هارون الرشيد للمفضل الضبي : أنشدنا بيتاً أوله أعرابي في شملته هب من 
نومته» وآخره مدني رقيق » غغذي بماء العقيق . قال المفضل: هوّلت على يا. أمير 
المؤمنين. فليت شعري بأي مهر نفتض عروس هذا الخدر؟... قال هارون: هو 
بيت جميل حيث يقول : 

ألا أا انام ونحكم هبوا أسائلكم: هل يققل الرجل الحبّ 

فقال له المفضل : فأخبرني يا أمير المؤمنين عن بيت أوله أكمٌ بن صيفي في إصابة 
الرأي» وآخره بقراطً الطبيب في معرفته بالداء والدواء. قال له هارون: ما هو؟ 
قال: هو بيت الحسن بن هانىء حيث يقول : 

دع عنك لومي فإِنَ اللَوْمَ إغراً وداوني بالتي كانت هي الداء 


قال الربيع : خرجنا مع المنصور منصرفنا من الحج» را ثم راح 
المنصور ورحنا معه 5 و شديد ال حر وقد قابلته الشمس › وعليه جبة وشى ؟ 
فالتفت إلينا وقال: إني أقول بيتاً من شعرء فمن أجازه منكم فله جبتي هذه ! قلنا : 
تقول اشن الوكين ب فقال: 
)١(‏ الرضمة: من نواحي المدينة 


YY 


وهاجمة نصبت ا جبيني يُمطْمٌ حَرَّها ظهرٌ العَظايَة'"ا 
وقمت بها القلوص ففاض دمعي على حدي واقصر واعظايه : 
فخرج له من الجبة. فلقيته بعد ذلك فقلت له: ما فعلت بالجُبة ؟ قال: بعتها 


بأربعة آلاف درهم! 


عائسة بنت المهدي والشعراء 

خرج رسول عائشة بنت المهدي - وكانت شاعرة ‏ إلى الشعراء وفيهم صريع 

الغواني» فقال: تقرئكم سيدتي السلام وتقول لكم: من أجاز هذا البيت فله مائة 
دينار . فقالوا : هاته . فأنشدهم: ش ش : 
ا نوالا وجودي لنا فقد بلغت نفسي الترفوة 

ا انلع في حَبّكم هَوَيِْتَ إذ انقطعت عَرُقُوَه!*) 


فأخذ الماثة الديار. 


الحسن البصري والفرزدق 

وكان الفرزدق يجلس الى الحسن البصري» وجريرٌ يجلس إلى ابن سيري؛ لتباعد 
ما بين الرجلين وكان موتبما ف عام واحدء. وذلك سنة عشر وماثة - فبينا الفرزدق 
جالس عند الحسن, إذ جاءه رجل فقال: يا أبا سعيد, إنا نكون في هذه البعوث 


63 الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 

(؟) القلوص من الابل : الفتية المجتمعة الخلق . 

(۳) الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق . 

. العرقوة: احدى الخشبتين اللتين تعترضان على فوهة الدلو كالصليب‎ )٤( 


۲Y۸ 


والسراياء فنُصيب المرأة من العدوٌ وهي ذات زوج أفتحل لنا من غير أن يطلقها 


زوجها ؟ 
قال الفرزدق: قد قلت أنا مثل هذا في شعري . قال الحسن: وما قلت؟ قال: 
وذات حليلٍ ES SS‏ خلال لن بتي ا م تلق 
قال الحسن: صدقت . 


م أقبل إليه رجل آخر» فقال: يا ابا سعيد» ما تقول في الرجل يشك في الشخص 
يبدو له فيقول: والله هذا فلان! ثم لا يكون هو: ما تری في یینه؟ فقال الفرزدق : 
وقد قلت آنا مثل هذا . قال الحسن: : وما قلت ؟ قال: قلت : 

Ey,‏ امأخترة بسول: تقوله إذا لم تعنه عاقدات العزائم 

قال الحسن: صدقت . 
عباد ورؤبة بين زوجين 

استعدت امرأة على زوجها عباد بن منصورء وزعمت أنه لا ينفق عليهاء فقال 
لرؤبة : احكم بينهها . فقالت 

فطلّق إذا ما كنت لست بمنفق فا الناس إلا مُنفق أو مطلّق 


بسار بين شاعرين 


ورل الشعرء 'ويستيزة قر فقال لحم إغا تتشيردوق هن طريق 
الحسد . قالوا: فبيننا وبينك بشار العقيلي فارتفغرا اليه فقال له: أعدن. فاتفدة؛ 
فلما فرغ قال له بشار: إني لأظتّك من أهل بيت النبوّة! قال له: وما ذلك؟ قال: إن 
الل تال رل وما علمناه الشعر وما ينبغي له6 27 فضحك القوم وخرجوا عنه . 


وقال أبو دُلّف 


1۹ سورة يس الآية‎ )١( 


أتى أبو دآف المبدي بقافية جوابها يُهلك الذاعي من الغيظ 

من زاد فيها له رَحلي وراحلتي وخاتمي. والمدى فيها إلى القيّظ 
فأجابه ابن عبد ) 
TT‏ 7 ا أبو دف والنفس قد أشرفت منه على الغيظ ! 


لبعض الشعراء في حضرة سلمان 
سمر الفرزدق والأخطل: وجرير عند سلهان بن. عبد' الملك ليلة ٠‏ فبينا شعو اذ 
حفق | فقالوا ا ا ! وهموا بالقيام ؛ فقال لهم سلوان : لا تقوموا حتى ' 
7 الى في واش ات صريع ترَوّی بين أصحابه خرا 
فقال له : ويحك! سكران جعلتني ! ثم قال جرير بن الخطفي : | 
زاء الكرى ى راس قاق رى قا تر 60 
فقال له : ويحك! أجعلتني أعمى ! ثم قال الفرزدق بعد هذا : ظ 
رماه الكَرَى في رأسه فكأنما آم جَلاميرٍ تركنَ به Oi,‏ 
قال له ويحك! جعلتني مشجوجاء ثم أذن لهم فانقلبوا فحباهم وأعطاهم . 


في شعر ابن ابي ربيعة 


كان عمر بن ابي ربيعة القرشي SE‏ ارا رقو ق الغزل؛ وكان 


الاصمعي يقول في شعره: الفستق المقشر الذي لا يشبع منه! وكان جرير يستبرده 
ويقول: شعر حجازي. لو اتخذ في تموز لوٌجد البرد فيه فلا أنشد له 


(۲) خفق فلان: نام. 
010 الكرى : النعاس» والنوم . 
(۲) الأميم: الحجر يشدخ به الرأس 

1 


فلا تاقينا عرفت الذي بها كمثل الذي حذوك النَعْلَ بالتعل 
الما رال دی حى كال الت 


وذلك و يوم مات عمر بن الخطاب» فسمّي باسمه ؛ فقالت العلماء : 
أي خير رفع وأي شر وضع ! ثم إنه تاب في اخر ايامه وتنسك» ونذر لله أن يُعتق 
لله رقبة لكل بيت يقوله ؛ وانه حج فبيها هو يطوف بالبيت اذ نظر إلى فتى من مير 
يلاحظ جارية في الطّواف؛ فلا رأى ذلك منه مرار» أتاه» فقال له يا فى » أما رأيت 
تصنع ؟ فقال له الفتى : يا أبا الخطاب لا تعجل عل ؛ فإن هذه ابنةٌ عمي , وقد سُمَيت 
لي» ولست أقدرٌ على صداقهاء ولا اظفر منها بأكثر مما ترى؛ وانا فلان بن فلان» 
وهذه فلانة ابنة فلان. فعرفهرا عمرء فقال له: اقعد يا ابن أخي عند هذه الساري ة١‏ 
حتى يأنيّك رسولي . ثم ركب دابته حتى أتى منزل عم الفتى » فقرع الباب فخرج اليه 
جلي لاد ما EO Na E SEE‏ عر فذقا 
قبَلّك في هذه الساعة . قال: هي مقضية . قال عمر: كائنة ما كانت؟ قال: نعم! قال: 
فا قد. زوجت ابنتك فلانة من أبن اخيك فلان: قال : فإني قد أجزت ذلك فنزل 
عمر غن دابته ».ثم أرسل غلاماً إلى داره فأتاه بألف درهم فساقها عن الفتى » ثم أرسل 
إلى الفتى فأتاه, فقال لابي الجارية : أقسمت عليك إلا ما أبتنّى بها هذه الليلة! قال له: 
نعم فلا أدخلت على الفتى انصرف عمر الى داره مسروراً بما صنع. فرمى بنفسه على 
فراشه وجعل يتململ !"ا 


أرقا لا أدري ما دهمك ؟ فأنشأ يقول : 


» ووليدة له عند رأسهء فقالت: يا سيدي , أرقت هذه الليلة 


. السارية: الأسطوانةء والقائمة‎ )١( 
. يتململ: يتقلب على فراشه متألماً من مرض أو غم أو نحو هما‎ )۲( 
عم‎ 


۲۳١ 


أراك اليومَ قد أخدثّت شوقا 
كنت يعنت انك عدار 
بعيشك هل رأيت هما رسولا 
فقلت: شكا إل أ مُحِبّ 


وهاج لك اطونى داءٌ دفينا 
اذا ها غفت فارقت القريتا 
فغاقلك أع نقيت خا لخديب ؟07 
كبعض زماننا إذ تَعلَمِينا 
مشوق حينَ يَلقَى العاشقينا 


وذو القلب المصاب وان تر 


الأخطل والأعور بن بئان 
دعا الاعورٌ بن بنان التغلي الاخطل الشاعر إلى منزله. فأدخله بيتاً قد نجد ٠‏ 
بارش الخريقة والوظاة العجيت وله امرأة تسمى برّة في غاية الحسن والجمال؛ فقال 
له: أبا مالك» إنك رجل تدخل على الملوك في مجالسهم ؛ ؛ فعهل ترى في بيت عيبا ؟ 
فقال له: ما أرى في بيتك عيبا غيرك! فقال له: إنما اعجب من نفسي إذ كنت 
أذخل مثلك بيت ! آخرّجَ عليك لعن الله! فخرج الاخطل وهو يقول: 
وكيف يداويني اليب من الجوى وبرّةٌ عند الاعور بن بنان 
ويلصق بطناً من الريح عرزا إلى بَطن خود دائم الحققان ٠‏ 
ظ - باب من الشعر ظ 


قال الشاعر في خياط أعور يسمى عمرا : ۰ 
حاط ال عمو اة ا س ية 
فال ا ا 
)١(‏ الخدين: الصديق . 
)١(‏ مجرز: مهزول . والخود: الشابة الناعمة الحسنة الخلق . 


Y۲ 


'ومنه قول حبيب في مرثية بني حُميد حيث يقول: 
ANE.‏ ا و | (Jeo‏ 
لو خر سيف من العيوق منصلتا ما كان إلا على هاماتهم يقع ' 
فلو هجوا بہذا رجلا على أنه أنحس خلق الله. لجاز فيه؛ ولو مدح به على 
وإنا لتستحلي لافنا واد ورك اى .مره ما" دو 
وقول الآخر: | 
ون اا الا ق الكل س اا ماران عام وجليزل 
قرب حب اموت اجالنا لثنا- وتكرهه آجالهم فتطُول 
ااا ند فق قرا .ولاش ااج كان ا 
تسل على حد السوف دماؤنا وليس على غير السّيوف تسيل 
ا 
آنظر فحيث تَرى السّوف لوامعاً أبدا ففوق رؤوسهم تتألق 
ما قالوه فى تثنية الواحد 
قال الفرزدق في تثنية الواحد : 
م ا أل ابن صا :رودي حيانا" سف ع ل 


وقال جرير: 


نيد كيرت بالديرين أرقي صوت الدجاج وقرع بالنواقيسٍ 


(۱( العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأين » يتلو الثريا لا يتقدمهاء ويطلع قبل الجوزاء . 
)۲( طل : هدر دمه ولم يثأر به ولم تؤخذ ديته . 


(۳) صوأر: موضع عاقر فيه سحم بن وثيل الرياحي غالب بن صعصعة أبا الفرزدق . 


۲۲۳ 


وائما هو دير الوليد . معروف بالشام ؛ وأراد بالدجاج : الديكة . 


وقال قيس بن الحطيم في الدرع : 
مُضاعمّة يُعبي الأنامل ريّعُها 2 كأنَ قتيربها عبيون الجنادب'' 


وقال آخر: 
وتال وا لا ي ونه خصاص الباب عن كل مَنظر ٩‏ 
( 
وقال أهل التفسير في قول الله عز وجل: «إألقيا في مم كل كثار عنبد» ا 
أنه اراد وا دا فتاه 


وكذلك قول معاوية لالدلا الذي كان وكله بروح بن زنباع لما اعتذر إليه روح 
واستعطفه خلا و 


قوهم في جع الاثنين والواحد 


1 


قال الله تبارك وتعالى: #فإن كان له إخوة فلأمّه السّدسُ» 7 . يريد: أخوين 
فصاعدا. 
2 0 
وقوله: : إن الذين يذادوتك من ورا الخجرات زم لا تيتدوة» » وإنما 
ناداه رجل من بني غيم . 
وقوله : 9 وألقى الالواح» "ء وإنما هي لوحان . 


)١(‏ ريع الدرع: فضل كميها على أطراف الأنامل . والقتير: أول ما يظهر من الشيب 
(۲( خصاص الباب : اح اص وم E‏ 

(؟) سورة ق الآية ۲٤‏ 

١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات الآية ع 

(1) سورة الأعراف الآبة ١6٠‏ 


۳٤ 


وقآل: الشاعر. 
جيل" عاك اشر ی اخَلقَ واك لما لا لكم علي 
وقوهم في إفراد الجمع والائنين 

وأما قولهم في إفراد الجمع فهو أقل من هذا الذي ذكرناه. وكذلك في إفراد 
الاثنين؛ فمن ذلك قول الله تعالى: م يُخرجُكم طفْلاً4 7" . 

وقوله : «إفأنيًا فرْعَونَ فقولا إنَا رسُول رَبّ العالّمين) ‏ . 

(r) 47 2 ا‎ E 5 

وقال جرير: 

هذي الأرامل قد قضيّتَ حاجتها قمن لحاجة هذا الأرمّل الذكر! 

وكأنَ بالعيتين حب فَرَتفُّل أو فلل كحلت. به فانلّت 

ولم يقل : فانهلتا . 


وقال مسام بن الوليد : 


RN‏ عمو ونال > عبد ف ول او 


)01 سورة غافر الآية 1۷ 

(۲) سورة الشعراء الآية ١١‏ 

(*) سورة الحاقة الآية ۷> 

)4( الكواعب: جمع كاعب» وهي الفتاة التي نهد ثديها . 


م 


قولهم في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر 
قال مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري في شعره الذي أوله: 
حَبّذا ْنا بتل بونا!1 


ع 


فى 45 قا كن 5 : ع WD A. a‏ 
ومررنا بنسوة عطرات وسماع وقرقف فنزلنا 5 
ما هم لا بُبارك الله فيهمٌ حي يُسألن متَخْنا ما فعلنا 


وقال آخر» وقد استشهد به سيبويه في كتابه : 


: 0 عد 8 عو (r) i RT mY‏ 
فلا ديمه ودقت ودقها ولا ارض ابقل إبقالها 


فذّكر الأرض . 


إن التاحعيتة وااو نة ,را بمرو على الطريق الواضح 
وقالت أعرابية: ) 
7 5 00 )4( 
قامت تبكيه على قبره من لي مِن بعدك يا عامِر” 
تسركتق. في الذان وة ”قد ادل من ليس له تار 
كني اال ان فوا د رة لحان في جر 


واغما ذكرت هذا الباب ف کتاب الشعر» لاحتياج الشاعر إليه في . شعره واتساعه 


00) 
(۲( 
(۳) 
(٤( 
(0) 


تل بونا: من قرى الكوفة . 

القرقف: الخمر» وهو اسم لا . 

الودق: المطر شديدة ولينةء وودقت: قطرت . 
عامر» هو ابنها . 

الشنآن: المبغض . 


TY 


باب ما علط فيه على الشعراء 


وأكثن .ها أدرك عل الشعراء له غاز وتويفيه حسن+ ولكق أضعاب اللئة أله 
ينصفونهم » وربما غلطوا عليهم وتأوّلوا غير معانيهم التي ذهبوا إليها ؛ فمن ذلك قول 
سيبويه واستشهد ببيت في كتابه في إعراب الشىء على المعنى لا على اللفظ وأخطأ 
فيه : 


اوی اا بد فأشجح فلا اال :ول الا 


كذا رواه سيبويه على النصب, وزعم أن إعرابه على معنى الخبر الذي في 
« ليس ». وإنما قاله الشاعر على الخفض.ء والشعر كله مخفوض» فا كان يضطره أن 
ينصب هذا البيت ويحتال على إعرابه هذه الحيلة الضعيفة » وإنما الشعر: 
مُعاوي إتنا بشرٌ فأشجح فلسنا بالجبال ولا الحديد 
أكلتم أرضنا فجردتموهما فهل من قاثم أو من حصيد 
أتطّممٌ في الخلُود إذا هلككنا وليس لنا ولا لك من خُلود 
الت ا ا كا 2 اس 0 2 راش اا 
ونظير هذا البيت ما ذكره في كتابه أيضا واحتج به في باب النون الخفيفة : 
وات ارات لري ا من اما رانف ا ا 
وهذا البيت للنجاشي» وقد ذكره عمرو بن بحر الجاحظ في فخر قحطان على 
عدنان في شعر كله مخفوض وهو: 
أا راكباً ما عَرّضت فيلمَن بني عامر عني يزيد بن صمْصّع 
ولم كان دراي ای ا م نك ریم 


= 


01 أسجح : أحسن العفو وتكرم . 
(۲) الثرى: الأرض 


1 


ومثله قول عمد بن يزيد النحوي المعروف بالميرد ف كتاب الروضة وأدرك عل 
الحسن بن هانيء قوله: 

وما لبكر بن وائل عَم إلا لِحَنْقائها وكاذبها"" 

فزعم أنه أراد بحمقائها هَبَتَقَةَ القيس» ولا يقال في الرجل حقاءء وإنما أراد دغه 
العجلية » وعجل في بكرء وبها يضرب المثل في الحمق . 

باب من مقاطع الشعر ومخارجه 

اعلم بأنك متى ما نظرت بعين الإنصاف» وقطعت بحجة العقل » علمت أن لكل 

ذي فضل فضلهء ولا ينفع المتقدم تقدّمهء ولا يضر المتأخر تأخْرةٌ؛ فأما من أساء 


النظم ولم يحسن التأليف فكثير. كقول القائل:. 
شر يوميها وَأَخحواة لها رکفت E‏ بحدج لك 


شر يوميهاء نصب على الحال. وإنما معناه: ركبت هند جلا بحدج في شر 
يوميها . ش ش 


وكقول الفرزدق : 
ومنا الثله ف الاس إلا ملكا أبيو امه عي اأبوة يفاره 


معناه: ما مثل هذا الممدوح في الناس إلا الخليفة الذي هو خالهء فقال: 


فبّعد المعنى القريب» ووغر الطريق ال » ولبّس المعنى بتوعّر اللفظ وقبح البنية 
حتى ما يكاد يُفهم . 00 


)1 عُصم : جمع أعصم : وهو من كان في ذراعيه أو احداهم| بياض وسائرة أسود أو أحمر. 
)١(‏ الحدج: مركب من مرااكب النساء نحو الودج . وعنز: امرأة من طسم سبيت في حرب كانت بين طسم 


وجديس . 


T۸ 


ومثل هذا إلا أنه أقرب منه إلى الفهم قول القائد : 

ا 0 ظل “نا 3 لآ ا E‏ 
يريد : حتى طلعت شمس عليه : 
ومثله قول الآخر: 
إن الك وأبيك ينتيل إن م يذ يوماً على من يِل 
يريد : من يتكل عليه . 


ولله در الأعشى حيث قال: 
م تمش ميلاً ولم تركب على جَّمل ول تر الشمس إلا دُوتَها الكل 


()° 


وبين منه قول النابغة : 

ليست من السود أعقاباً إذا انصَرقَت ولا تبِيعٌ بأعل مكّة البَرمَا""ا 

وقد حذا على مثال قول النابغة بعض المبرّزين من وار العصر» فقال . 

لصنت هن النصن اشارا إذا:نطرت ولا تبيع بفوؤق الصّخرة ا 

فقيل له: ما معناك في هذا؟ قال: هو مثل قول النابغة . وأنشد البيت وقال: ما 
الفرق بين أن تبيع البرم أو تبيع الرغف» وبين أن تكون رمصاء العينين أو سوداء 
العاشين:: 

ا ا ال N‏ 

وإلى خشونة ألفاظ حبيب الطائى في هذا المعنى حيث يقول: 


. اعتمل الرجل: عمل بنفسه‎ )١( 

(؟) البرم: : الكحل المذاب» وحب العنب أول ما يظهر . 
(۳) الرَمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين . 
(4( ليان اللين . 


۳۹ 


شرت بل لنت بل قابلت“ذاك يذ .فانت لأا شك فيه الشهل والجبل 

وقد يأتي من الشعر ما لا فائدة له ولا معنى › كقول القائل : 

الليل ليلء والنهارٌ تَهارٌ والأرض فيها الما والأشجارً! 

وقال الأعشى : 

إن مخلا ون رغلا وان ف الستر اة مق د 

وقال إبراهيم الشيباني الكاتب: قد تكون الكلمة إذا كانت مفردة حوشية بشعة» 
حت إذا وضعت ف موضعها وقرتت مع إخوتها ننا ۽ كقول الحسن بن هانيء: 

ذو حصر أفلت من كر القبل 

والكرّ كلمة خسيسة, ولا سما في الرقيق والغزل والنسيب» غير أنها لما ضعت في 
موه .عه 5 

وكذلك الكلمة الرقيقة العذبة ربما قبحت ونفرت إذا لم توضع في موضعها» مثل 
قول الشاعر: 


ات ھا عونا فوا ية اا جنح الظّلام O‏ 


فأوقع الجافي الجلفْ هذه اللفظة غير موقعهاء وبخسها حقها حين جعلها في غير 
مكانها حقا؛ لأن المساحي لا تصلح الغرائر. 

واعام أنه لا يصلح لك شيء من المنثور والمنظوم, إلا أن تجري منه على عرق وأن 
تتمسك منه بسبب» فأما إن كان غير مناسب لطبيعتك» وغير ملام لقريحتك» فلا 
نض '' مطيّتك في التاسه. ولا تتعب نفسك إلى انبعاثه» باستعارتك ألفاظ الناس 
كلامم فإن ذلك غير مثمر لك ولا مجد عليك. ما لم تكن الصناعة ممازجة 
لذهنك. وملتحمة بطبعك . 
)١(‏ المحل: المق. )١(‏ الغريرة: الشابة لا تجربة لها. 
(۳) نض: حرك . 
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واعام أن من كان مرجعة اغتصاب نظم من تقدمه» واستضاءته بكوكب مَن 
هة سحت ذيل حلة غیره» ولم تكن معه أداة تولد له من بنات ذهنه» ونتائج 
فكره» الكلام الجزل والمعنى الحقلء لم يكن من الصناعة في عير ولا نقير“ء ولا 
ورد ولا صدر؛ على أن سماع كلام الفصحاء المطبوعين» ودرس رسائل المتقدمين, 
هو على كل حال مما يَفتق اللسان» ويقوي البيان» ويُحد الذّهن, ويشحذ الطبع. إن 
كانت فيه بقية وهناك خبية . 

واعام أن العلماء شبهت المعاني بالأرواح والألفاظ بالأجساد واللباب» فإذا كتب 
الكاتب البليغ المعنى الجزل» وكساه لفظا حسناء وأعاره مخرجاً سهلاء ومنحه دلا 
مونقاً - كان في القلب أحلى » وللصدر أملى ؛ ولكنه بقي عليه أن يؤلفه مع شقائقه 
وقرائنه» ويجمع بينه وبين أشباهه ونظائره. وينظمه في سلكه. كالجوهر المنثور: 
الذي إذا تولى نظمّه الناظمٌ الحاذق, وتعاطى تأليفه الجوهري العالم. ظهر له بأحكام 
الصنعة ولطيف الحكمة حُسنا هو فيه» وكساه ومنحه ببجة هي له» وكذلك كلا 
أحلَولَى الكلام وعذب وراق وسهلت مخارجه, كان أسهل ولوجاً في الأسماع. وأشد 
اتصالا بالقلوب» وأخف على الأفواه؛ لا سما إذا كان المعنى البديع مترجماً بلفظ 
مونق شريف» لم يسمه التكلف بميسمه. ولم يفسده التعقيد باستهلا که » كقول ابن ابي 
كرية : 

اه وا ودی تتح . مح م ب السا 

فهجن المعنى بتعقد مخارج الألفاظ ؛ وأخذه الحسن بن هانيء فأوضحه وسهله ٠‏ 
قال: 
(r)‏ 


)١(‏ يقال لمن لا يصلح لمهم: « فلان لا في العير ولا في النفير » . فالعير : عير قريش التي أقبلت مع أبي سفيان 
من الشام . والنفير: من خرج مع عتبة بن ربيعة من مكة لاستنقاذها من أيدي المسلمين . فمن لم يكن في 
احد الجمعين لم يعد في الرجال . 

(۲) برّه: فاقه. وسلبه وغلبه . 


۲4١ 


وكلاها أخذة عن خسان بق ابت حيث يقول: 
ار اک ج الا و لقن 

وقد يأتي من الشعر في طريق المدح ما الذمٌ أولى به من المدح» ولكنه يحل ما قبله 
وما بعده» ومثله قول حبيب: ا 

لو خر سيف من العَيُوق منصلتاً ما كان إلا على هاماتهم يقعٌ 

هذا لا يجوز ظاهره في شيء من المدح» وإنما يجوز في الذم والنحس؛ لو وصفت 
رجلا بأنه أنحس الخلق » لم تصفه بأكثر من هذاء وليس للشجاعة فيه وجه؛ لأن 
قوم « لو خر سيف من السماء لم يقع إلا على رأسه » . 

أن تقول: هذا رأس كل نحس . 

قولهم في رقة التشبيب 


ومن الشعر المطبوع الذي يجري مع النفس رقة ويؤدي عن الضمير إبانة. مثل 
قول العباس بن الأحنف: 

وليلة ما مثلُّها ليلة صاحبها بالسَّمْد مفجوع 
ليلة جئناها على معد نري وداعي الشّوق متبوع 
تا خبّت نيراها وانكفا ار عنها وهو مَصروعٌ” 
قامت تى وهي مرعوبةً ‏ تود أن الثثل جموع 
حتى إذا ما حاولت خطوةً والصّدرٌ بالأرداف مدفوع 
كي و اها عل ها وق ع ال ا 
فانتبَّة المادون من أهلهاا وصار للموعد مرجوع 


)۱( ال هنا ی لتقل ع ا 
(؟) انكفأعنه: انصرف . 


(۳( الأرداف: جع الردف: وهو الراكب خلف الراكب. أو العجز وهو المراد . 
)٤(‏ المتن : الظهر . 


EY 


ياذا الذي تم علينالقد قلت ومنك القول مسموع 
هک تشغليو أبداً ر 7 | إلا وتم 27 3 3 زوع 


ما بال خَلخالك ذا خرسة لسان خلخالك مقطوع 
عاذلتي في حبّها أقصري هذا لَعَمْرِي عنك موضوع 


شوق ل E O‏ ررقي الا 
و اليب ليلتنسا إنه واش إذا سطعا 


نقولان .لق خريت قلبك لارعوى فقلت وهل للعاشقين و 


الأصمعي قال: سمع كثير عزة مُنشداً ينشد شعر جميل بن معمر الذي يقول فيه : 
فنا آنست.والوقد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم اظ 
فی الا رن ولاق تنص عاج هذا الغرم ولست فيه مُعْسِر 
بای ای او .إن كل بون لصم ر 
وا عا عدت الفؤاد وإن امت يتب صّداي صّداك بين الأقير ٠‏ 
فقال كثير: هذا والله الشعر المطبوع ؛ ما قال أحد مثل قول جميل. وما كنت إلا 
راوية لجميلء ولقد أبقى للشعراء مثالا تحتذي عليه . 


الفرزدق وشعر لابن أبي ربيعة : 


وسمع الفرزدق رجلا ينشد شعر عمر بن أبي ربيعة الذي يقول فيه : 


)۱( الدرع : ليلة ست عشرة وسبع عثرة وثمان عشرة )2 الواحدة درعاء» سميت بذلك لاسوداد أوائلها 
وابيضاض سائرها . 
(؟) ارعوى: كف وارتدع. (۳) الصدى: يريد الروح . 


Er 


نالك کی ا 
فقلت ها مالي هم من رقب 


حتى انتهى إلى قوله : 
فلا توافقنا E‏ الذي با 


معى فتحَدّث غير ذي رقبة أهل 


ولكن سري ليس يحمله مثلٍ 


كمثل الذي بي حَذوك النغل بالنغل 


فقال الفرزدق: هذا والله الذي أرادت الشعراء أن تقوله فأخطأته وبكت على 
الطلول . وإنما عارض بهذا الشعر جميلا في شعره الذي يقول فيه : 


خليتَيّ فما عشتا همل رأيتا 


لابن عبد ربه : 


قتيلآً بكى من حب قاتله قبلي 


ومن قولنا في رقة التشبيب والشعر المطبوع الذي ليس بدون ما تقدم ذكره: 


صحا القلبُ إلا خطرة تبعث الأسى 
بى رعا حلّت عُرى عَزماته 
لوائما ات القلوت إ5 ريت 
ورَيْط متين الوشى أيّنمَ تحته 
سرو کا وار الربيع ا 
فرين أدم اليل عن نور أوجُه 
وجوه جرى فيها النعم فكلّدت 
ا للأيام درعاً من العزا 
کا ی 


ها رَفْرةَ موؤصولة بحنين 
سولف آرام واف كن 
ST E‏ 
ثار صُدور لا ثيار عُصون '" 
ثياب تصاب لا ثياب مجون 
تحن يا الألسات آي جنون 
بورد خدود يُجتنسى وعيون 
وإن م يكن عند اللّقا بحصين 
أَهَبّ بشوقٍ في الضّلوع دين( 


)۱( الآرام: جمع الارم: وهي الححارة أو نحوها تنصب في المفازة ليهتدى با . 
(؟) الريط: جم الرائطة: وهو كل ثوب لين رقيق . 
(+) فرى: شق واجتاز 
( ؛) الصّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس اذا استوى الليل والنهار . 
i‏ 


ويَهتاجٌ منه كل ما كان ساكنا 
وإن ارتياحي من بكاء حامة 
كأنَ حَامَ الأبْك حين تجاوَبت 
ونما عارضت به صريع الغواني في قوله : 
أديرا على آلرَاحَ لا تشربا قبلي 
فيا ری أفي أموت صبابَة 
قديت التي صَدّت وقالت لتربها 
فقلت على رويه: 

أتقتلّي ظلاً وتجحَذدني قتلي 
أطلاب ذخاي ليس بي غير شادن 
بيار عن قبي فلا اة 
بنفسي التي ضتت برد سلامها 
إذا جئتها صّدّت حياءً بوجهها 
وإن حَكَمت جارت عل بحكمها 
كتمت الموى جهّدي فجدّده الأمى 
راغت في ادل ها لد ها 
أقول لقلي کا ضامّه الأسى 
برأيك لا 5 تعرضصت للهوى 


وجدت الهوى نصلا من الموت معْمّدا 


الل 
(۲( 
)۳( 
)0( 
)3 


الوكون: جع الوكن: وهر عش الطائر حيث كان . 
الأيك: جع الايكة: وهي الشجر الكثير الملتف . 
الذحل : الحقد, الثأر. ( 4 ) الشادن: ولد الظبية . 
العذل : اللوم والعتاب . 

النصل : حديدة الرمح والسهم والسكين . 
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ا حام 0 ت ؛ بُوكون'" 


م شجن ا شون 
0 
خزين بكى من رحمة لحزين 


ول تهنا من عند قاتانلتي دحل ٠‏ 
ولكن على من لا يحل له قتلٍ 
دعيه» الثريًا منه أقربُ من وصلى 


وقد دود عدل 
يعينيه سحل فاطلبوا عنده 1 
أطالبّه فيه أغارَ على عقلي 
رلو الت قوفت ا فلي 
فتَهِجُرّنِ هجراً ألذّ من الوصلٍ 
ولكن ذاك الجور أشهى من العذل 
بماء البّكا هذا يَحُط وذا بل 
فلا شية أشْهى في فؤادي من العَذْل ° 

إذا ما أبيّت العز فاصبّر على الذل 
وأمرك لا أمري وفعلك لا فعْلٍ 
فجردته عم اتكأت على التَممْر ° 


فإن كنت مقتولاً على غير ريبة فأنت التي عَرّضت نفسي للقتل 


فمن نظر إلى سهولة هذا الشعر» مع بديع معناه ورقة طبعه» لم يفضل شعر صريع 
الغواني عنده إلا بفضل التقدم, ولا سما إذا قرن قوله في هذا الشعر. 


كتفت الذي ألقى من الحب عذلي 


بقولي في هذا الشعر : 
احبدت: فيها: العذل خا تذكرها 


فام يدر ما بي فاسترحت من العذل 


فلا شيءَ أشهى في فؤادي من العذلٍ 


ومن قولنا ف رقة التسيد 1 و 5 التشبيه : 


م سَوسّن لطف الحياء بلونه 
ومثله : 


يا لوُلُوًَا يبي العقول أنيقا 
ماإن رانك ول سّمعت بمثله 


وكا بتقطيع القلوب ر 


فأصارة وروا على وجناته 


EF 


درا يعود من الحياء عقيقا 


والغريب الذي لم يسبق إليه : 

حوارء داعبها الهوى ف حور 
نظرت إل يمقلة أذمانة 
فكأنما غاض الأمى بجقُونها 
ونظير هذا من قولنا : 

أدعو إليك فلا دُعاء يمع 
للورد حين ليس 


حَكمت لواحظّها على المقدور" 
وتلثعت: :سوال التعفين 7 
حتى أتاك بِلُؤْلوْ منشور 


يا من يضر بناظريه وينفع 


والورد عندك كل حي يطلع 


. الرشأ: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه‎ )١( 
. (؟) الحوراء: التي اشتد بياض عينها وموادها واستدارت حدقتها ورقت جفونہا‎ 
. أدمانة: لغة في أدماء للظبية‎ )7( 


۲٤٦ 


م تنصدع كبّدي عليك لضعفها 
من لي بأجردٌ ما يُبين لسانه 
ينع ال ی ]ضار ا 
ومثله : 

جال يفوت الوهُمَ في غاية الفكر 
ووجةٌ أعار البدرَ حُلَة حاسد 
وقال بشار بن برد: 

ويح قلي هابه من حبها 
لا لي فيها وخ حبّها 
ول 


كانها روضة منورة 


لكنها ذابت فا تتصدع 
خجلاً وسيف جفونه ما بطع( 
فبها يُكلمني وعنها يسمع 


وطرّف إذا مافاة ينطق بالسّحْر 


فمنه الذي يسود في صفحة البدر 


3 اق ن كتانه حتى 0 
کا ت هة الان حجن 


2 أ 5 کچ 
نله في أ اخر السحر 


ولبشار» وهو أشعر بيت قاله المولّدون في الغزل: 


آنا وال افو رمعي تعش 
وله: 

حوراء إن نظرت الي 

وكأنا برد الثرا 


ولأبي نواس : 
وا خد وة 
وال ال 5 
5 أن , 


ك وأخشى مصارع العشاق 


(1) الأجرد: الذي ليس في قلبه غل ولا غش . 
(؟) المتجرد : الذي جد لأمر ماء أو الذي تعرّى . 


¥ 


ون ك هة :کون ل الفتحيوة 


وله أيضاً : 
فة 25 الطترف سنا آنا 


قريبة عهد في الإفاقة من سَّقم 


قوهم في النحول 


قال عمر بن أبي ربيعة القرشى يصف نحول جسمه وشحوب لونه في شعره الذي 


يقول فيه : 


رأت رجلا أمَا إذا الشمسُ عارضت 
اھا سفن کات أرق - دنت 
قليلا على ظهر المطنّة شخصه 


وفي هذا الشعر يقول: 

فلا ققدت الصوت منهم ولق فقت 
وغاب قُميْرٌ كنت أرجو غيوبّه 
وخْفْض عني الوت أقبلت مشية ال 
يك اد ااا فتلبّفنت 
وقالت وفك بالينان: فضحتني 
أريتك إذ هنا عليك ألم تخف 
فوالله ما أدري أتعجيل حاجة 
فقلت هابل قادني الشوق والهوى 


2 هون 


E 
|| 00 


و ا 


خلا ما فى عنه الرداك المحبّر © 


9¥ اس 


(£) 


ي وره 


وروح تبان ونوم سمَر 
-حُبَاب وركني خيفة القوم زور“ 
وكادت بمكتوم التحيّة تجهر 
وأنت امرؤ ميسور أمْرك أعسّر 
رقيباً وحولي من عدوك حُضر 
سرت بك أم قد نام من كنت تحذّر 
إليك وما عين من الناس تنظر 


. يخصر: يضرب خاصرته‎ )١( 

(؟) الأشعت: الذي تغير شعره وتلبد والأغبر : الذي علاه الغبار . 
(۳) المحبر: المزين والمنمق . 

( 8 ) القعير : البعيد القعر. يريد القمر. 


() الأزور: الذي أشرف أحد جانبي صدره على الآخر 


EA 


' فلا رات من قد تنور منهم 


(۱) 
(۲) 
(r) 
0:0) 
ره‎ 


فيا لك من ليل تقاصر طوله 
ويا لك من ملهى هناك ومجلسٍ 
سج ذكيّ السك منها مفلّح 
وترنو بعينيها إل كا رنا 
یی ]ذا زنير کے كساتفسه 
فلا تقضي الليل إلا أقله 
أشاريت أن الحيّ قد حان منهم 
فا راعني إلا منادٍ برحلة 
فقلات: أبا اتا افر 
فقالت: أتحقيقا لما قال كاشح 
فان كان ما لا بد منه فغيره 
اض عل اي اة دنا 
ا أن ا ا رخا 
فا اسا اعا ل فقن 
فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا 
فكان مجني دون ما كنت اتقي 
فلا أجَزنا ساحة الحي قلن لي 
وَقل. اهنا داك الدهن ادزا 


المؤشر: الذي حززت أسنانه خلقة أو صناعة . 


وما كان ليلي قبل ذلك يُقصر 
لنالم يكدزه علينا مكدر 
رقيق الحواشي ذو غروب مؤش(" 
إل ربز ولط احا خو 
حصّى برد أو أقحوان منور 
وكادت توالي نجمه ت 
هُبوب ولكن موعد لك غزور 7) 
وقد لاح مفتوق من الصّبح آ 0 
وأيقاظهم قالت أشرْ كيف تأمر 
اما ال الي تارا فار 
فلا وتصنديقا لما كان يُؤثر 
من الأمر أدنى للخفاء واس 
ومالي من أن يعلّا متأخر 
وأن يرحبا صدراً بما كنت أحصّر 
أت زاثشرا :والأمر اللأسن يقدر 
أقلي عليك اللوم فالخطب أيسّر 
فلا سرنا يفشو ولا هو يبصر 
)2( 


5 


ف شخوص : كاعبان ومعصر 


الجؤذر: ولد البقرة الوحشية . والربرب : القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والانسي . 


عزور: مكان قرب مكة . 
المفتوق: الذي برز وظهر. 


المجن : الترس . والكاعب: الفتاة التى نهد ثديها . والمعصر: الفتاة التى يلغت شبابها . 


5355 


ويروّى أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسام بن عقبة إلى المدينة» اعترض 
الناس» فمرٌ به رجل من أهل الشام معه ترس قبيح» فقال: يا أخا أهل الشام» مجن 
ابن أبي ربيعة كان أحسن من مجنك هذا ! يريد قول عمر ابن أب ربيعة : 


فكان يجنى دون ما كنت أتقى 
وقال أعرابيّ في النحول: 

ولو أن ما أبقيِت مني معلّق 
وقال آخر: 

إن تسألوني عن تباريح الموى 
فانظرٌ إلى رجل أضرٌ به الأسى 
وقال يجنون بني عامر في النحول: 


أ إنما غادرت ياأمَّ مالك 


وللحسن بن هانيء: 


کا ٠‏ ق ارت 
ول بق الوى إلا 


ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر 


بعود تامو ما او عودّها(" 


فأنا الموى وأبو الهوى وأخوة'"ا 


00 ا فو 
صدّى أينما تذهب به الريح يذهب 


(r) » - 


كذا لا فشر الطلب 
أقلى وهو مُحتّتب 


بن تیا کات اتن 


وقال آخر وهو خالد الكاتب: 
)4( 


هذا مُحبِّكِ نضوٌ لا حَراك به لم يبق من جسمه إلا توهّمه 


ومن قولنا ف هذا المعنى : 


كبر شد ا رار كن 


واخره هموم وادذكار 


)۱( تأود: تعوّج وتثنى 
(۲( تباريح الشوق : توهجه . 
(ع) الأرب : القصد والغاية . 


( ء) التضو: المهزول» أو المجهد من السفر. (0) الادكار: التذكر. 


۲0۰ 


وتلقى العاشقين لهم جُسومٌ براها الشوق لو تُفخوا لطاروا 


م يبق من جثانه 
قد رق حتى ما يرى 


يا من تموت عمْداً 
وفي الشعوثة أربى 
أَرَث أن تزدريك 
يا عاقد القلب مني 
نکد الا نه خا 


بل ذاب حت ما یحس 


وقال الحسن بن هانيء في هذا المعنى » فأربى على الأوّلين والآخرين: 


فكان للعين أملتنى 
فكان أشهى وأحلى 
العيون هيهات كلا 
محص الفاشبكل اقلا 
أقل في اللفظ من لا 


ولأبي العتاهية : 

بالاعي ةن باعي م ملق على مركب بين المنية والسّقم 
ألا في سبيل الله جسمي وقوتي ألا مُسعد حتى أنوح على جسمي 
و 

و ا اريت 


قرهم في التوديع 


أحسبها تترك الذي بقييا 


ابن حميد وجارية له: 
قال سعيد بن حميد الكاتب وكان على الخراج بالرقة: ودعت جارية لي تسمى 
RRS‏ وهي تبکي› وأقول ها: إنما هي أيام قلائل! قالت: إن كنت 
تقدر أن تخلف مثل شفيع فنعم! فلا طال بي السفر واتصلت بي الأيام كتبت إليها 
كتابأء وفي أسفله: 
وتنا والدّمُع يقطُرٌ بيتنا وكذاك كل لدع بفراق 


۲۵0۱ 


شغلت بتفييض الدّموعٍ شالها ويمينها مشغولة بعناق 


قال: فكتبت إل في طومار''' كبير ليس فيه إلا: بسم الله الرحمن الرحيم» [ في 
أوّله ] وني آخره: يا كذاب» وسائر الكتاب أبيض » قال: فوجهت الكتاب إلى ذي 
الرياستين الفضل بن سهل . وكتبت إليها كتاباً على نحو ما كتبت» ليس فيه إلا: بسم 
الله الرحمن الرحم» في أوله » وفي آخره أقول: 

فوَعنُها يوم التقَرّق ضاحكاً إليها وم أَعْلَم بأن لا تلاقيا 

فلو کت أدري: آنه ار لقا .يكنات وأبكيت الت العاف 

قال: فكتبت إِليّ كتاباً آخر ليس فيه إلا: بسم الله الرحمن الرحم» في أوله» وفي 
آخره: أعيذك بالله أن يكون ذلك! فوجهته إلى ذي الرياستين الفضل بن سهل 
فأشخصني!" إلى بغداد وصيّرن إلى ديوان الضياع . 

ابن بجی وجاريتان: 

مد بن يزيد الرّبعي عن الزبير عن عبيد الله بن يحي بن خاقان وزير المتوكل قال: 
إنه لما نفاه المتوكل إلى جزيرة أقريطش فطال مقامه بهاء تمتع بجارية رائعة الجمال 
بارعة الكمالء فأنسته ما كان فيه من رونق الخلافة وتدبيرهاء وكان قبل ذلك ميا 
بجارية خلفها بالعراق» فسلا عنها؛ فبينا هو مع الأقريطشيّة في سرور وحبور, 
يحلف لا أنه لا يفارق البلد ما عاش» إذ قدم عليه كتاب جاريته من العراق وفيه 
مكتوب : 

كيف بَعدي لا ذُقْثّمُ الوم أنشّم خبروني مذ بنت عنكم وبنتم 


مراض الجقُونَ من خُرّد العٍبن ووزد الخدود بدي فتنم”" 


. الطومار: الطامور: الصحيفة‎ )١( 

(۲( أشخصي : أخرجني , بعث بي . 

(۳) أقريطش : جزيرة في بحر العرب . 

(1) بنتم: ابتعدتم . 

(0) خرّد: جع خريد : وهي الفتاة العذراء الحييّه . 


Yor 


ااا ا ا ااا عل ودی ر 
اخذت هذا المعنى من قول حاتم : 0 1 
إذا ما أتى يوم يرق بيّننا بوت» فكن أنت الذي تتأاخر 


فام يباشر لذة بعد كتابهاء حتى رضي عنه المتوكل وصرفه إلى أحسن حالاته . 


المعتز وجارية لابن رجاء: 
الزبيري قال: حدثني ابن رجاء الكاتب قال: أخذ مني الخليفة المعتز جارية كنت 
أحبها وتحبني ؛ فشربا معا في بعض الليالي » فسكر قبلها. وبقيت وحدها ولم تبرح من 
المجلس هيبة له..فذكرت ما كنا فيه من أيامناء فأخذت العود فغنت عليه صوتاً 
حزيناً من قلب قريح وهي تقول : 
لا كان يوم الفراق يوما )م ببق للمُقلتين توما 
تحت می و ك ا 1 وي ا ا 
يا قوم مَن لي بوجد قلب يُسومُني في العذاب سَوما 
فونا الاق اناق a‏ كت كيه رادا ر 
فلا فرغت من صوتها رفع المعتز رأسه إليها والدموع تجري على خديها 
كالفرند " انقطع سلكه فسأها عن الخبر وحلف لها أن يبلغها أملهاء فأعلمته القصة 
فردها إليّ وأحسن إليهاء وألحقني في ندمائه وخاصته . 
أبو أحمد وجارية له: 


وكان لأبي أحمد صاحب حرب المعتمد جاريةء فكتبت إليه وهو مقي على العلوي 
بالبصرة تقول: 


. الفرند : ما يلمع في صفحته من أثر تموج الضوء‎ )١( 


Yor 


لنا عَبّرات بعد ای 


2 


الال فا بک 


وأنفاس حزن جَمَّة وزفير 
فأما بُكائي بعدم فكثير 


قال أبو أحمد : فام يكن لي هم غيرها حتى قفلت'' من غرَاتي . 


مروان وجارية له: 


وكتب مروان بن مد وهو منهزم نحو مصر إلى جارية له خلفها بالرّملة : 


ES 
وأنكامً) والله للقلب فآاعلمى‎ 


فأنأى ويَثنيني الذي لك في صّدري ”"ا 
ين ا ققد أ لراك بول لعز 
افا اوت مها فرت عل شير 
أخاف بأن لا تلتقي أ اشر 
اا با عاف ال 


ابن بكار ورجل بالثغر: 

الزبير بن بكار قال: رأيت رجلا بالئغر 
يكثر التنفس» ويخفي الشکوی» وحركات الحب لا تخفى؛ فسألته وقد خلوت به 
فقال وقد تحدر دمعه: 


أنا في أمري رشاد 


9 وعليه ذلة واستكانة وخضوع . وكان 


بين غخزرزو وجهاد 
بدني يَعْرْو الأعادي ولمهوى يَفهزو فؤادي 
تناه ا لصحنو ی 


وقال أعرابي يصف البين: 


أَدْمَتَ أناملها عَضَاً على لبن تست فرائى ام الي 


)١(‏ قفلت: رجعت . (؟) الصد: المجران. 
)١(‏ الثغر: المكان المتاخم لأرض العدو . 
(:) الإلف: المألوف . 


وو ي إعماء وما رطقت 
وجدي كوجدك بل أضعافه فإذا 


وان سمعت بموتي فآطلى بدمي 


وقال آخر: 

مالت تودعني والدَّممٌ يَغلبّها 
م آستمَرّت وقالت وهي باكية 
وقال آخر: 

أن فاق الف أن فى“ الغلس 
فكلا أن من شوق انا يندا 
وقال آخر: 

ETRE 
الان كى ولو ا‎ 
فإنك لم تبْرَحّ ولا شَطّت النوى‎ 
وقال آخر:‎ 

0 : 3 
ابحك شلقاكة 51 لمعتال 
ومن لي بالبقاء وکل يوم 
قال ن 
ا فا لكل ریب 
عرَّهُ الببن باع إل الم 


و 


غل وات الدمر حی 


اذا .اتف فود ال 


بن أبي أمية الكاتب: 


(۱( قاب الرمح : القاب : المقدار» وقاب الرمح 


اله نايت و ين 
غي رارت قاب الرّمح واحَيْنى '' 
هواك والبين واستعدي على البين 


يا ليت مرفي باك لم تكن 


حتى تعبا فق ا +١‏ مَخرج النفسر 
عل “قنؤاة اله ال ن ملسن 


وقليك لووف ودمعك سافمٌ 
نكيت ا5 بازخت ن لا تبارح 


(EPA a as 
ولكن صبري عن فؤادي نازخ"‎ 


A‏ ر 
وال الله و لقدر | متاح 
لسهم البين في كبدي جراح 


م يَذّْقَ قبلها فراق حبيب 
6 وفي الدع ا اقلوب 
أقصدته منها م حب 


: كنايه عن القرب . 
عل دحم 


وقال أبق الظبامير: 
اقترل له يوم ودعته 
لگن ر < خت فثك أجسامنا 
وقال أبو العتاهية : 
فراقك كان آخرَ عهد نومي 
وقال مد بن يزيد التستري : 
رفعت جانباً إليك من الكل 
نظرت نظرة الصّبابة لا تم 
نم ولت وقد تغير ذاك الم 


وقال يزيد بن عثمان: 
E‏ كتا E E‏ انفلك 
Ns‏ 
الى ا 


2 


اغا رتد 


يا وحشتا للغريب في البلد الن 


فارق أحبايبّه فا انتفعوا 
بزل ى اة وغ ريه 


)١(‏ المبلس: الذي سكت لحيرة. 
(؟) الكلة : الضعف والتعب . 


(۳( اا ل على وات 


وکل بعبرته ا 
تقد سافرت مك الاق 


y€ 
اروح بالدموع عن الفؤاد‎ 
وأوّل عهد عيني سالاد‎ 


وما رجعت به من سوء زاد 


ة قابلته طرّفاً كحيلا( 
لك للبين دمعها أن يحولا 


ب على الخد الأسيل"" 
ر من الطرف الكحيل 
شق في يوم الرحيل 


مازح ماذا بنفسه صنعا 
بالعیش من بعده وما انتفعا 


وقال آخر: 
بانوا وأضحى الجسم من بعدهم 
يا أسفي منهم ومن قولهم 
بأ وجه أتلقامُم 
وقال آخر: 
اتزحل عن حبيبك ثم تبكي 
وقال هدبة العذري : 
ألا ليت الرياح مسخّرات 
فتخبرّنا الشال إذا أنتنا 
عي لكان الي اح اده 
فيأمن خائف ويّفكَ عان 
وقال آخر: 
لا بارك الله في الفراق ولا 
لو ذبح ال هجر والفراق کا 


نا تسر لعن ليه فا 
بالف الهم الفية لثم كا 


إن وجدوني بعدهّم حيا 


واا با کے أو تسوت 
ور اهل عا ا 
يكون وراءه فرج ف 
ويأتي أهلّه التائى الغريب 


بارك في المجر ما أُمرّمً) 
يذبح ظبي لا رحمتها 
و 3500 ور 4( 
فطار عن مقلتي نومها 
ناشذتك الله أن تذوقه) 


ق كلاها مالا يُطاق 


يتعاونئان على النفو س فذا الحمامٌ وذا السَّياق () 


. بانوا: بعدوا وانفصلوا . وفيا : أي فيئا بالهمزء فسهل وأدغم‎ )١( 
. (؟) الشمال: الريح التي تهب من ناحية الشهال؛ والجنوب: الريح التي تهب من الجنوب‎ 


(۳) الكرب: الحزن والغم يأخذ بالنفس . 


(:) مترعة : مملوءة , 


ا 


(ه) السياق: النزع والاحتضار. 


وقال آخر: 
شان ما فة التلاق 
هذي ج وتلك محرت 
موقف اليين ماتم العا 
إن ف البين فرحتين: فاما 


نا اقل موت او :راق 


وقبلةً ساعة الفراق 
ننه واخ التاق 


لا ترى العيْن فيه إلآّ حزيتا 
فرحتي بالوداع لللاعنينا . 


فاعتناق لِمَن أحبٌ وتقبييل ولس بحضرة aT‏ 


ثم لي فرحة إذا قدمالنا 


وقال أعرابي : 
ليل الشجي ا الخ قصير 
بان الذي بن احم نهد 
اا مدارعا مسودة 
ولأطلبنك في القيامة جاهداً 
فبجنة إن صرت صرت بجلنة 


والمسّتهام یگل ذاك جدير 


ومن قولنا في البين: 


. الكاشح: العدو المبغض‎ )١ 


س لتسليمهم على القادمينا ! 


وبلا المحبٌ على المحب يسير 
وفراق من تبوى عليك عسي 
فيها لطم أُوجّةٌ وصَدورٌ 
بس التّواكل إذ دهاك مس( 
ف ي القبر عند منكر ا 
فنا ادق الاد نشو 
ولكن حَواك سعيرها فسعير 
والذنبُ يُعْمَّر والإله شكور 


) المدارع: جع الدراعة : وهي ثوب من صوفء أو جية مشقوقة المقدم . 


) 
) 
(۳( منكر ونكير : ملاكان . 
) 


4( نشور : اي بعثوا . 


هج ابسن دواعي سقمي 
آي ال ان ي 


ومن قولنا فيه : 
فرت من اللقاء إلى الفراق 
سقاني البين كأس الموّت صرف 
فيا برد اللقاء إلى فؤادي 
وقال مجنون بني عامر. 
وإفي لمفن دمْعَ عيني من البكا 
وقالزا يدا انز داك ك 
وما كنت أخثى أن .تكون منيق 
وقال أبو هشام الباهلي 
شش ك ننه موق 
E‏ إن م أردعلة دو 


كسا جسمي ثوب الألم 
فإذا عدت فقد حل دمى 
الان قاروا يتم 
ذكر من لو شاءَ داوى سقمي 


م نادت: متى يكون التلاق ؟ 
بين تلك الجيوب والأطواق 59 
بين عينيك مَصرعٌ مساق 


ليتني مت قبل يوم الفراق 


فحسبى ما لقيت وما ألاقى 
وما ظنى أموت بكف ساقى 
أجرني اليوم من حر الفراق 


ارا لأمر م يكن وهو كائن 
فراق حبيب ا : 52 وهو انين 
بكقّىَ إلا أن ما بخان حائن 


فوالله ما أدري غداً كيف - 
وبا أننفا :إن كنت فيمن يود 9 


. البين: الفراق‎ )١( 
. (؟) الأطواق: جمع طوق: وهو كل ما أحاط بشيء خلقة أو صنعة كطوق الذهب والفضة وطوق الحام‎ 
. الغدوة : الغداة‎ (۳) 


فان : اذغ ندا مت بعده ترا وإن ودعت فالموت أسرع 
ان اليوم أبكيه فكيف به غداً أنا في عد والله ابي وأجزع 
لقن تتكدت عق ولت مف غداة غد إن كان ما أت توفع( 
فيا يوم لا أَدبَرَتَ! هللك محُبسَ؟2 ويا غَدٌ لا أقبلت! هل لك مدقع 
وقال بشار بن برد: 
نبت عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنها قصار 
أقول وليلتىي ترداد طولاً أما ال بعدم نهار 
GE‏ اود كر جار 20 
سرب فى رئ مر يقامسي امهم والسّقما 
للك كان الها .ن اقفر سه بشالنيوها 
وقال آخر: ۰ 
وداعك مثل وداع الربيع وفقدّك مثل آفتقاد اليم 90 
عليك سلامٌ فكم من تدّى فقدناه منك وک من کرم 
قرهم في امام 
قال أو اينم الاخفقن + قال جحدر العكلى "ء وكان لصا : 
وقذماً هاجني فازدتذت شوقاً بُكاء حامتيّن تجاوّبان 
تحاوبتا بلحن أعجَّمِي على عودين من غرب وبان( 
فكان البان أن بانت ليم وفي الغرب أغتراب غيرٌ دان 


وقال آخر: 


0 الم : جع الديمة : وهي المطر يطول زمانه في سكون . 
) العكلي : نسبة الى أمة يقال لها عكل . 


الغرب : شجر تتخذ منه القداح البيض . والبان: شجر له ثمر كقرون اللوبياء EEE‏ عي 


۳۹-۰ 


ةد اث تسرف اران 
بعد الجميع > ويصبرٌ الإنسان! 


وتفرَقوا بعد الجميع لأنه 
لا تس الاب الماد تفرقدت 
وقال آخر: 


إلى إلفها أو أن يَحن نيب 

وإذا رجعت الإبل الحنين كان ذلك أحسن صوت تاج له المفارقون كا 
يبتاجون لنوح الحمام . 

وقال عوف بن مُحَلّم : 

ألا يا حَام الأَيْك إلفكَ حاضرٌ وغصنك مياد ففي 00-6 

وکل مطرّقة عند العرب حامة» كالدَّبْسِي والقّمري والورّشان وما أشبه ذلك؛ 
وجمعها جام ودقال: جامة) للذ كر والانثى› کا يقال : بطة) للذكر والانثى ؛ ولا 
يقال حمام إلا في الجمع. والحامة تبكي وتغني وتنوح وتغرد وتسجع وتقرقر وتترم ؛ 
وإنما لها أصوات سجيع لا تفهم فيجعله الحزين بكاء» ويجعله المسرور غناء . 


وما هاج هذا الشوق الا حامة 
تعبت على صن عشاء فلم تدغ 
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها 
وقال مجنون بني عامر: 

ألا يا حمامات اللّوى عدن غُدوة 


كد لل عدن كد رمي 


ات ساق اخ ية وا 
دا الضف وانزاع الريم فا 


CE EE 


. النجيب من الابل: خيرها‎ )١( 
. الأيك: جع الأيكة : وهي الشجر الكثير الملتف‎ )١( 


(©) الخطباء: التي يخالط خضرتها سواد . وأنجم المطرء أقلع . 


55١ 


وقال حبيب في المعنى : 

هّن الام فإن كسَّرّت عيافة 
وقال: 

کا كاذ سی عهد ظياة بالذوى 
عن الموى في قلب من ليس هائما 
لها نعم ليسّت دُمُوعاً فإن علت 
ومن قولنا في الحمام 

فكيف» ولي قلبّ إذا هبّت الصا 
ويَهتاجّ منه کل ما كان ساكنا 
وكان أرتياحي من بكاء حمامة 
كأنَ جام الأيك لا تجاوتبت 
ومن قولنا في المعنى : 

ونائح في غصون الأيْكِ أرقي 
قد بات يُشكو بشجو ما تریت به 
ومن قولنا فيه : 

أناحَت حمامات اللوى أم تَعنّت 
فدیت التي كانت ولا شي غيرها 
ومن قولنا : 


العياقة + الوا دي 
ادمع السواجم 00 


بکين وم تذرف هن عُيون ! 
د(۱( 
من حائهن فاتهن حم" 


و لکن أملّهة علي الاد ئم 
فقل في فؤادي رعنة وهو هام 
مضت حيث لا تمضي الدموع السوا اا 


أهاب بشوق في الضلوع مكين ° 
دعا جام لم تبت بو کون 
كذي شجن داويته بشجون 
حزين بكى من رحمة لحزينٍ 


خن تقتارقة: احدي. او 
وبت أشكو بشجو ليس يَدريه 


نادت دواعى قلبه ما أَجَنَت 
منى النه و قم لما ما 5 55 


فأيّ أسى هاجت علىالهائم الب 


3 المشتاق . 


۲1۲ 


لك الويل م هجت شجواً بلا جوى 

وأسكبت دمعا من جُفون مُسهدٍ 
وقال ذو الرمة : 

جعت ي نافيا افون نينا 

CE‏ لفسراي” ونين 


نة 
نه 


Sa E :‏ 
وشکوی بلا شكوى وكرياً بلا کرب ' 


وما رقرقت منك المدامع بالسّكب 


ا ا “.° (r)‏ 


لبين التوى هذا العيافة والزجر 


قومم في طيب الحديث 


قال عدي بن زيد : 

في سماع ادن الف 
وقال القطامي : 
فهنَ ينبِدَنَ من قول بُصين به 
وقال جران العود: 
وقال آخر: 
وإنا ليجري بيننا حين فجي 
وقال بشار: 
واکان عي حديثها 
وله : 
لن عفشت أذق كلاسا سما 


. الجوى: اشتداد الوجد من عشق أو حزن‎ )١( 
. القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانما‎ 0) 
. الماذي: العسل الجيد‎ )۳( 

٤ (‏ ) الصادي : الذي اشتد عطشه . 


. . مي |( 
وحديث مثل ماذي مشار" 


مواقمَ الماء من ذي الغلة الصّادِي'*أ 
جتى النحل أو أبكارٌ كرم تقطف 
2 ا 3 1 0 


03) 


3 


قطَعٌ الرياض كسين زهرا 


فقلى إذاً لا شك باللحظ أعشق 


(۵) المطارف: جمع مطرف: وهو رداء أو ثوب من خز مربع ذو اعلام . 


(1) التشر: الربح الطيبة . 


وكيف تناسي من كأنْ كلامه 
وقال بشار أيضاً : 

وبكر كتوار الربيع 
وقال آخر: 

كأفا عسل رجعان 


وقال آخر: 


ES 


منطقها 


وحديث کان عير ارو 


روق بوجه واضح وقوام ' 
إن كان رَجْعّ كلام NE‏ 7 


.وة المتمراء انرا 


قوهم في الرياض 


أنشد أحمد بن جدار للمعل الطائي : 
كأنَ عيون الرّوْض يَذرفن بالندى 
وقال البحتري : 

ومن لؤلؤ كالاقحوان مُنضدٍ 
وقال أيضاً : 

وقد نبّه النيروز في غلس الد 
يفتقه برد التدى فكأنه 
ومن شجر رد الرّبيع لباسه 
وقال أعشى بكر: 

ما روضة من رياض الحسنٍ معشبة 


عيون يُراسلن الدموعَ على غدر 


دُموع التصابي في خدود es‏ 
على نكّت مصفرّة القت افوا 


أوائل ورد کن بالامس نوما 
بت ديكا کان قبل مک 


يع اورم وس 


E‏ شروتها سنا 


را عا عنما مل ف 


. التوار: الزهر (۲) الرجع: الصدى‎ )١( 

(۳) الخرائد: جمع خريدة: وهي التي لان صوتها وظهر فيه أثر الحياء . 

(4) المنضد: الذي ضم بعضه الى بعض متسقا . 

(6) بث الحديث: أظهره . والبث: أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه . 
ب المسبل: المطر الماطل . 


FE 


بُضاحك الشمس فيها كوكبُ شرق 
... يوما بأطيّبَ منها نشرٌ رائحة 
وأنشد ابن أبي الطاهر لنفسه : 

فتَقَت جيوب الرَوْض منها دية 
وما عيون كالعيون نواظرٌ 
وقال الامخطل : ٠‏ 

خلع الرّبيعٌ على الثرى من وشيه 
نور إذا مَرَت الصبا فيه الندى 
فكأنها طَوراً عون كل 
وقال أبو نواس : 

يوم تقاصر وأستتبٌ نعيمه 


وإذا الرياح تما ل وة 


ونير ا 
زا اخس ننهنا إذاذننا الال 


حلت عَوليها صَباً وقول 
بدو و فمنها رة و كحيام 00 
خللا بقل با الثرى تخل 


حلك" اوعد ا 
وكأنها: طوراً عون همل 


ف قر ملعن اخداتى احفر 
تروك عه مويف Er E‏ 


ادان سور لان أبن زرعة الدمشقي يقول: 


وقد لبّست زهرٌ الرّياض خُليّها 
لَجيِنْ وعقيان ودر وجوهرٌ 
وأنشد البحتري لنفسه : 

قطرات من السحاب وروش 

وكان الحوذان الأقحوانَ الغض 
وا ار ل 

ترى للندى فيه مجالا كأ 


وجللت الأرض الفضا بالزخارف 
تلم أيدي الربيع اللطائ ف" 


حر وردها عليه الخدود 
i -‏ عل كع وذ )4( 
نظان: لؤلؤ وفريد” 


قرت عليه لؤلواً فتبددا 


. المرحه: البياض الذي تخالطه غبرة‎ )١( 

(؟) مَرَت: أي اسقطت وأخرجت . 

(+) اللجين: الفضة . والعقيان: ذهب متكاتف في مناجمه. خالص مما يختلط به من الرمال والحجارة . 
(٤(‏ الحوذان: نبت يرتفع قدر الذراع» له زهرة حمراء في أصلها صقرة» وورقته مدورة. 


۲10 


وما وة عُلوية اة 
E‏ ف e‏ من الأجَّى 


لحر فأوفى بالنجاح مع الوعد 


مسي زهراء _ ذات ری جعد 


فتوارفناة ی الک ر کب ا 


وانشد عند بن عبار للحسن بن وها + بقول؛ 


ططلع الربيع على الرياض سرت 
وغدا الات كاذ جو الثرى 
فترى السماة أحد ربَابُها 
وترى العُصونَ إذا الرياحٌ تناوحت 
وقال حبيب بن أوس الطائي : 
الروض ما بين مُغْبوق a‏ 
وطُّفٍ إذا وكفت في روضة طفقت 
وأنشد البحتري في دمشق 
إذا أرذت ملأت العيِنَ من بلد 
يمسي السحابُ على أجبالها فرقاً 
فلست تبصير إلا واكفاً خضلا 
كأنما القَبْظْ ولى بعد جيئته 
وأنشد ابن أبي الطاهر لأشجع : 
من الكنائس والارواح مُطردٌ 


)١(‏ النوار: الزهر (۲) أسحم: أسود. 
(>) الرباب: العهد والميثاق . 

(4) دلح: جع دلوح» وهي السحابة المثقلة بالماء . 
(ه0) وطف: دائمة السح . ووكفت: سالت . 
(1) الواكف: المطر المتهمل . 


ور الرياض بجدة 0 
أذيال أسحم ااك الجلباب " 
فكأنما التَحَفت جناح ا 


مستحسن وزمان يُشبه البلدا 
ويصبح التق صخرائا بددا 
اوا ا ا 
اا ا خن ها د 


للعين يلعب فيه الطرّف والب ص أ 


(۷) الكنائس: جع كنيسة» وهي شبه هودج» يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب 


يستظل به الراكب . 


في رقعة من رقاع الارض يعمرها 


وأنشد على , 


کان فيها اللي والحلل اللتعنة تتمدي إلى مرازبها 


وقال ابراهيم بن العباس الكاتب : 
فاكل اة أطلية عليك 
وأرضاً تقابلُها بالعرو 
ولح مون اداه اربع 

خلال ق اة اضفر 
وللاء ممطلره 
جال وحوش ومَرّقى سفين 
ويا حُسنَ دنيا ويا عز ملك 
وقال ابن الي عيينة في بستانه : 
يُذكرني الفردوسَ طوراً فأنشني 
بغرسٍ كأبكار العذارى وتربة 
كأن قصورٌ الارض ينظرن حوله 
وقال فيه : 1 
يا جنة فاقت الجنانّ فا 


بن الجهم لعلّى بن الخليل : 


قوم على أبويهم أجمعت مَُضرٌ 


4 : ( 
حداول الماء في 1 


رة الطيِر في مشاربها 
)۲( 


س والرج بينها جعفر 
ا الك والعنبر 
وأضخاف ‏ افةو ا 
اصق باديه الصدر 
فنا خرف واوا متظر 


04 


بحرت لدان لامر 


وطوراً يُواتينى إلى القَصْف والفَتك7) 
كان 2 با ورو عل يتنك 
إلى ملك أوفى على منبر املك 
ويتضحك منها وهي مطرقة تبكي 


تبلغها قيممة ولا من 


. دسكرة: بناء القصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي‎ )١( 


(۲) اليمنة من أسماء اليمن . 


(۳) الشقائق: الشقارى : شقائق النعمان» وهو نبات أحمر الزهر مبقع بنقط سود وله أنواع وضروب . 
(:) الفردوس: البستان الجامع لكل ما يكون في البساتين . 


۲1¥ 


وقال اسماعيل بن ابراهي الحمدوني: 
بروضة صبَغت أيدي الربيع ها 
عاجت عليها مطايا الغيِث مُسبلة 
كأنما البيْن يُبكيها ويُضحكها 
فوتدت صفراً أثوابها خضرٌ 
من كل عسجدة في خذرها اكتتمت 

وأنشد عمرو بن بحر الحاحظ : 

وا ع 
جاورونا والأرض ملبسة تو 
كل يوم بأقحُوان جديدٍ 


لأن قلي لأهلها وطن 
فهذه كه وذا 0 
ان الاريب المفكرٌ ان 


ومن تعام كأنها سفن 


بمنزل حاضر إن شئكت أو بادي 


برودّها وكسّتها وشيها مدان 
هن في ضحكات أدمُمٌ هتن" 
وصل حباها به من بعذه EG‏ 
أحشاؤهُنَ لاحشإ الندى وطن 
عذراة في بطنها الياقوت مُكتمن 


أين أهل القباب والدَّمّناء 0) 
ر الاقاحي تجادُ بالأنواء "ا 


تضحك الأرض من يكاء السماء 


. الختن: كل من كان من قبل المرأة كابيها وأخيها . والكته: امرأة الابن أو الأخ‎ )١( 
النون: الحوت . والضب : حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه» وله ذنب عريض حرش‎ (۲( 


أعقد . والحادي : الذي يسوق الأبل . 
(۳( المتن: جع المتون: وهو الكثير المطر. 
() البين: الفرقة . 

(ه) الدهناء: الفلاة . 


)3 الأنواء: جمع النوى : البعدء والناحية يذهب اليها . 


۲1۸ 


ومن قولنا في هذا المعنى : 


وروضة عقدت أيدي الربيع بها 


فألبست خلل المؤشي زهْرتها 
ومن قولنا : 

ومّوشييّة بهدي إليك نسيمُها 
سدّاوتها من ناصع اللون أبيض 
يُلاحظ لحظاً من عيون كأنها 
ومثله قولنا : ۰ 

يننا روضة بار ف اك فا العف 
يقم الدّجى أعناقهاء ويُميلها 
إذا ضاحكتها الشمس تبكي بأعيّن 
حكت أرضها ون الا بور تهنا 
... بأطيب نشراً من خلائقه التي 


نوراً بنور وتزويجا بتزويج 
7 7 5 00 
وناتج من غواديها ومنتوجٍ ١‏ 
من نورها ورداي غير منسوج 
وجلَلتها بأنماط الديابيج 5 


على مغرق الارواح مسكا وعنيرا 
ولحمتها من فاقع اللون صقرا( 


و اتن انارک كلق چ 


رودا من الموشي حمر الشقائق 
شعاغ الضحى ال ٤‏ کل شارق 
E EOS‏ 
نجوم كأمثال النجوم الخوافق 
ها خَضعت في الحُسْن زهرٌ الخلائق 


Kk x 


)01 الغوادي : جمع الغادية : السحابة تنشأ فتمطر غدوة . 

(؟) الديابيج: جمع الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 

(*) السداوة: السدى: جع سداة: وهي من الثوب خلاف اللحمة . 

. الحالق: جمع حملاق: وهو من العين ما يسوده الكحل من باطن أجفانها‎ )٤( 
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کک ا 2 


ت ره / س 4 
$ عاضر لسعلل لواف لج 


قال أبو عمر أحمد بن همد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في فضائل الشعر ومقاطعه 


ومحخارجه . 


ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في أعاريضه وعلله, وما يحسن ويقبح من زحافه, 
وما ينفك من الدوائر الخمس من الشطور التي التي قالت عليها العرب والتي م تقل » 
وتلخيص جيع ذلك بمنثور من الكلام يقرب معناه من الفهم. ومنظوم من الشعر 
يسهّل حفظه على الرواة» فأكملت جيع هذه العروض في هذه الكتاب ‏ الذي هو 
جزءان. فجزء للفرش وجزء للمثال - عراً مبيّناً مفسراً؛ فاختصرت للفرش 
أرجوزة» وجمعت فيها كل ما يدخل العروض ويجوز في حشو الشعر من الزحاف» 
وبنت الأسباب والأوتاد» والتعاقب والتراقب» والخروم والزيادة على الأجزاء» وفك 
الدوائر - في هذا الجزء؛ واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطعة» 
على ثلاثة وستين ضرباً من ضروب العروض» وجعلت المقطعات رقيقة غزلة» ليسهل 
حفظها على ألسنة الرواة؛ وضمّنت في آخر كل مقطعة منها بيتاً قدياً متصلاً بها 
وداخلاً ف معناها من الأبيات تي استشهد بها الخليل في عروضه» لتقوم به الحجة 
لمن روى هذه المقطعات واحتج بها . 


ختصر الفرش 


الساكن والمتحرك: 
آعم أن أل ما ينبغي لصاحب اروق أن سد ج رة اتان 


Y۰ 


والمتحرّك ؛ فإنَ الكلام كله لا يعدو أن يكون ساكناً أو متحركا . 

وآعام أن كل ألف خفيفة» أو ألف ولام خفيفتين لا يظهران على اللسان ويثبتان 
في الكتابة » فإنهما يسقطان في العروض وفي تقطيع الشعر: نحو ألف « قال أبنك» أو 
ألف ولام نحو « قال آلرجل » وإنما يعد في العروض ما ظهر على اللسان . 

وآعام أن كل حرف مشدّد فإنه يعد في العروض حرفين: أوهما ساكن» والثاني 

وآعام أن التنوين كله يُعدَ في العروض نوناً ساكنة ليست من أصل الكلمة . 


باب الأسباب والأوتاد 


أعام أن مدار الشعر وفواصل العروض على ثمانية أجزاء» وهي : 

فاعلن. مفعولن» مفاغيلن » فاعلاتن ؛ مستفعلن» مفاعلتن» متفاعلن ‏ مفعولات . 

اا ف هذه اا ج اوس الأشيات اورف 

فالسبب سببان: خفيف» وثقيل: فالسبب الخفيف حرفان: متحرك» وساكن» 
مثل: من» وعن» وما أشبههما؛ والسيب الثقيل حرفان متحرّكان» مثل: بك ولك» 
ES‏ 

والوتد وتدان: مفروق» وججموع؛ فالوتد المجموع ثلاثة أحرف: متحرّكان 
وساكن» مثل : على » وإلى » وما أشبههما ؛ والوتد المفروق ثلاثة أحرف: ساكن بين 
متحرّكين, مثل : أيْنَء وكيّف, وما أشبهه ؛ وإنما قيل للسبب سبب؛ لأنه يضطرب » 
فيثبت مرة ويسقط أخرى ؛ وإنما قيل للوتد وتد؛ لأنه يثبت فلا يزول . 


باب الزحاف 


آعام أن الزحاف زحافان: فزحاف يسقط ثاني السبب الخفيف» وزحاف يسكن 
ثاني السبب الثقيل » وربما أسقطه . 
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ولا يدخل الزحاف في شيء من الأوتادء وإنما يدخل في الأسباب خاصة؛ وإنما 
يدخل في ثاني الجزء. ورابعه» وخامسه. وسابعه؛ فإن أردت أن.تعرف موضع 
الزحاف من الجزءء فانظر إلى جزء من الأجزاء الثانية التي سمّيت لك؛ فإن رأيت 
الوتد في أول الجزء. فإنما يزحف خامسه وسابعه؛ وإن كان الوتد في آخر الجزء. 
فإنما يزحف ثانيه ورابعه؛ وان كان الوتد في وسط الجزء, فإنما يزحف ثانيه وسابعه . 

فللزحاف الذي يدخل في ثاني الجزء ثلاثة أسماء: الخبن» والإضمارء والوقص» 
فالخبون: ما ذهب ثانيه» والمضمر: ما سكن ثانيه المتحرّك. والموقوص؛ ما ذهب 


ثانيه المتحرّك . 


وللزحاف الذي يدخل في الخامس منها ثلاثة أمماء : القبض ؛ والعصب» والعقل . 

فالمقبوض: ما ذهب خامسه الساكن» والمعصوب: ما سكن خامسه المتحرّك» 
والمعقول: ما ذهب خامسه المتحرّك . 

[ وللزحاف الذي يدخل ] السابع اسم واحد: الكف, فالمكفوف, هو ما ذهب 
سابعه الساكن . 


باب الزحاف المزدوج 
المخبول: هو ما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان . 
والمخزول: هو ما سكن ثانيه وذهب رابعه الساكن . 


والمنقوص : هو ما سكن خامسه وذهب سابعه الساكن . 


TY 


علل الأعاريض والضروب 
المحذوف: هو ما ذهب من آخر الجزء سبب خفيف . 
والمقطوف: هو ما ذهب من آخر الجزء سبب خفيف وسكن آخر ما كن 
والمقصور: ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من الجزء الذي في آخره 
والمقطوع : ما ذهب أواخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من الجزء الذي في 
آخره وتد . 
والأبتر: ما حُذف ثم قطع. فكان فاعل من فاعلاتن وفع في فعوان 
والأحذ : ما ذهب من آخر الجزء وتد مجموع . 
والأصام: ما ذهب من آخر الجزء وتد مفروق . 
والموقوف: ما سكن سابعه المتحرّك . 
واک رتا دست جاب اك 
والمجزوء: ما ذهب من آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء . 
والمشطور: ما ذهب شطره . 


الزيادات على الأجزاء 
والزيادة على الأجزاء ثلاثة أشياء: المذال, وهو ما زاد على اعتدال جزئه حرف 
ساكن مما يكون في آخره وتد . 
والمسبغ : ما زاد على اعتداله حرف ساكن مما يكون في آخره سبب . 
والمرفل : ما زاد على اعتداله حرفان: متحرك وساكن» مما يكون في آخره وتد . 


واعام أن كل جزء من أجزاء العروض يكون مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو 
سلامة فهو المعتل؛ وما كان معتلاً فإنما هو ثلاثة أشياء: ابتدا» وفصل ؛ وغاية ؛ وإن 
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الاعتاد ليس علة؛ لأنهُ غير مخالف لأجزاء الحشو كلهاء وإنما خالفها في الحسن 
والقبح وليس اختلاف الحسن والقبح علة. ونحن نجد الاعتاد في الشعر كثيراً ؛ من 
ذلك البيت الذي جاء به الخليل: 

أقيموا بني الثعمان عنا صّدُورمع وإلا تقيمُوا صاغرين الر#وسا"' 

ومنه قول امريء القيس : 

أغني عل برق د أراة د ميض يُضِي حب في ششاريخ بيضٍ 

ورج ده ا ا اا لسن ا 

وإنما زعم الخليل أن المعتل ما كان مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو سلامة وم 
يقل بحسن أو قبح؛ أر ترى أن القبض في مفاعيلن في الطويل حسن» والكف فيه 
قبيح ؛ والقبض في مفاعيلن في الهزج قبيح» والكف فيه حسن؛ والاعتاد في المتقارب 
- على ضد ما هو في الطويل السالم - فيه حسن» والقبض فيه قبيح ؟ 

فإذا اعتل أول البيت سمي ابتداء؛ وإذا اعتل وسطه وهو العروض سمي فصلا ء 
وإذا اعتل الطرف - وهو في القافية - سمي غاية ؛ وإذا لم يعتل أوله ولا ر ولا 
آخره سمي حشواً كله . 

وما كان من الأنصاف مستوفيا لدائرته وآخر جزء منه بمنزلة الحشو من الآخر 
فهو التام؛ وما كان من الأنصاف لم يذهب به الانتقاص فهو مجزوء, وما كان من 
الأنصاف مقفى فهو مصرَّع؛ فإن كانت الكلمة كلها كذلك فهو مشطور؛ فإذا لم 
يبق منه إلا جزآن فهو المنهوك, وإذا اختلفت القوافي واختلطت وكانت حيزا من 
كلمة واحدة فهو ي وإذا كانت أنصاف على قواف يجمعها قافية واحدة ثم 
تعاد لمثل ذلك حتى تنقضي القصيدة› فهو المسمّط . 


(0 


. الصاغر: الذي رضي بالذل والضعة‎ )١( 

)١(‏ الشماريخ: جع الشمراخ: العثكال عليه بسرء والعنقود عليه عنب» والغصن الدقيق الرخص ينبت في 
أعلى الغصن الغليظ . 

(8) المقيض : الذي يجيل القداح عند القمار. 


YE 


باب الخرم 


مفاعلتن » مفاعيلن؛ وهو سقوط حركة من أول الجزء؛ وإنما منعه أن يدخل ف 


ولا يدخل الخرم إلا في أول البيت. فإذا أدخل الخرم « فعولن » قيل له أثام ؛ فإذا 
دخل القبض مع الخرم قيل له أثرم؛ فإذا دخل الخرم مفاعلّتن قيل له أعضب؛ فإذا 
دخله العصب مع الخرم قيل له أقصم؛ فإذا دخل الخرم مفاعيلن قيل له أخرم؛ فإذا 
دخله الكف مع الخرم قبل له أخرب؛ فإذا دخله القبض مع الخرم قيل له أشتر؛ وكل 
ما لم يدخله الخرم فهو الموفور. 


باب التعاقب والترقفب 


اعلم أن التعاقب يدخل بين السببين المتقابلين في حشو الشعر حيث) كاناء ولا 
يكونان مع جميع العروض إلا في أربعة أشطار: في المديد» والرمل» والخفيف. 
والمجتث؛ وقد بينا جميع ذلك في موضعه؛ فم| عاقبه ما قبله فهو صدر. وما عاقبه ما 
بعده فهو عجزى وما عاقبه ما قبله وما بعده فهو طرفان» وما لم يعاقبه ما قبله ولا ما 
بعده فهو بريء . 

والتراقب بين السببين المتقابلين من فاصلة واحدة؛ ولا يدخل التراقب من جميع 
العروض إلا في المضارع» والمقتضب؛ وقد فسّرناه هنالك . 

وقد نظمنا جميع ما ذكرناه من هذه الأبواب في أرجوزة. ليسهل حفظها على 
المتعام ؛ إذ كان حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور؛ وقد ذكرنا فيها كل الدوائر 
الخمس وما ينفك من كل دائرة من عدد الشطور التي قالت عليها العرب والتي لم تقل 
عليها وموضع الزحاف منها . 


Yo 


واعام أن الدائرة الأولى مؤلمة من أربعة أجزاء : سباعيين مع حماسيّين وهي : 
فعولن » مفاعيلن, فعولن, مفاعيلن . 
والدائرة الثانية من ثلاثة أجزاء سباعية» وهي : 
مفاعلتن ناغل ناا 
والدائرة الثالثة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعية » وهي : 
مفاعيلن » مفاعيلن » مفاعيلن . 
والدائرة الرابعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء سباعية » وهي : 
مستفعلن » مفعولات» مستفعلن . 
والدائرة الخامسة مؤلفة من أربعة أجزاء خاسبة وهي : 
فعولن » فعولن » فعولن » فعولن . 
واعام أن كل دائرة من هذه الدوائر ينفك من رأس كل سبب وكل وتد فيها 
شطر؛ وقد بيّنا جميع ذلك في الدوائرء وأسماة الشطور التي تنفك عنها . 
وهذه أرجوزة العروض : 
با ا لك لهام 
يا طالب العام هو المنهاج 


وباسمه بفتتح الكلام 
قد كثرت من دونه الفجاخ!" 


وها جواممٌ البيان 
فإن في المجاز والتأويل 
حى. إذا عرفت تلك الأبينة 
طلبت ما شئت من العلوم 
فداو بالإعراب والعَروض 


وکل ف ات عن 
وأصلُها معرفة اللسان 
فلت أساطر ذو العقبول 
واحدها وجمعها ولتثنية 
ما بين منشور إلى منظوم 
داك في الإمّلاء والقريض "° 


. الفجاج: جع الفج : الطريق الواسع البعيد‎ )١( 
(؟) القريض : نظم الشعر.‎ 
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كلام طني دا الشمكسر 
ما فلس البِطّليسُ جالينوس 
ولا الذي يدعونة بهرمس 
فلسفة الخليل في العقروض 
CEO‏ 
وحور سمكر يم 


واللفظ من لحن به وكسين 
بَطلِيمُوس 
وصاحبٌ الأزكند والأقليدس 


وصاحب القانون 


وفي مج ادر 0 


EE  ضعباو‎ 


اختصار الفرش 


هدا اخضار الفركن من قان 
أو ا 
من كل ما يَبِدُو على اللسان 
زهت الت “فل الث 

کا وبعده كا 


وبعندة أقدول في المتتبال 
أن يُعرفٌ التحريك والسكونٌ 
لا كل جنار لطت اليدان 
تعدَّهُ حرفين في التفصيل 
کنون كنا وکر رگا 


باب الأسباب والأوتاد 


وة السات والأوتاد 
ا ك 
اله اا ف ا 
والوندٌ المفروق والمجبموع 
وانغا أعتل مسن الأجزاء 
فالوتد المجموع منها فافهمن 
والوتد المفروق من هذين 
فاو اواد وا ات 
وإغا عَروض كل قافيَة 
وهاكها بينة مصورة 


7 


ا لوطا عاد 
مُحرّك واک لا يعدو 
ركان و ادي الاين 
كلام] في حشوه منوع 

في الفصل والغائي والابتداء 
حركتان قبل حَرْفٍ قد سكن 
سكين بين محركينن 
ها بات ولا ماب 
جار على أجزائه الثانية 


الفواصل 


فاعلن» فعولن » مستفعلن » فاعلاتن» مفاعيلن, مفاعلتن , متفاعلن » مفعولات : 


هذي التي بها يقول المنشد 
كل عَروض يَعتَرِي إليها 
منها خاسّان في المجاء 
يدخلها التَقصانُ بالرّحاف 
وإنغا بش في الأسباب 
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في كل ما يرجوه أو يُقصّد 
وإغما ملاره عليها 
ووغيرما سبع البناء 
في الحشو والعروض والقوافي 
لأنما تعرّف باضطراب 


باب الزحاف 


فكل جرع ذال منه الثاني 
وكان حرفاً شأنه السّكونُ 
وإن وجدت الثاني المنتقوصا 
وإن يكن مركا فسّكنا 
اوا الماك "أف يرول 
وإن يُرّل خاسّه المتكن 
وإن يكن هذا الذي يزول 
واف بن اعرا س 
وإن أزنت سابع الحروف 


من كل ما يبدو على اللسان 
فإنه علدي اسمه بون 
فذلك الضمر حقا سنا 
فذلك الَْطُويٌ لا يحول 
فذلك المقبوض فهو يَحسّن 
تحرّكاً فإنه المعقول 
فسّمه المغقصوب إن سميته 


سميته إذ ذاك بالمكفوف 


باب الزحاف _ 


الذي يكون في موضعين من الجزء 


كل زحافي كان في حرفين 
فإنه يجحف بالأجراء 


حل من الجزء بموضعين 
وهو س أقبح الأسماء 
وأسقط الرابع في اللسان 


فذلك المخزول وهو قبح 
إن جل وة اولان 
فانه عندي اسمه الول 
وكل جزء في الكتاب يدرك 
..وأسقط السابع وهو بسكن 
وسابع الجزء وثانيه إذا 
فأسقطا بأقبح الزحاف 
ذا ت سراة فاسمع 


وا وا :فق الله اکان 
ا الجزء الذي يطول 
يَسكن منه الخامس ال 
فذلك المنقوصُ ليس يَحسُن 
کان حه ساكتا داك وذا 
سمي مشكولاً بلا اختلاف 
يُطْلَقَ في الأجزاء ل يمتنع 


باب العلل 


والعلل التي تجوز أجمع 
والاعتاد خارج عن 9 شكلها 
أ درك الا 
ومغل ذاك جار ف الحشو 
ر کل ل فغيرٌ جائز 
فا اج و الال 
وكل حي من بي حواء 
فأول النبحت ]ذا ما اعلا 
وقابة القعرت: ن اب 
وكل ما يدخل في العروضٍ 
فهي تسمى الفصل عند ذاكا 


وليس في الحشو هن موضع.. 
والفصل والغاية في الأجزاء 
و مخالف لفعلها 
وجاز فيه القبض والسّلامة 
فخ ا اك الحو 
في الحشو والقصيد ا 
ER EES‏ اليل 


جيم من المخطاء 


سمىته بالابتداء کا 
ولیس في المتشيو لا كات 
من علة تجوز في القريض 
وقل من رة فاا 


4 


باب الخرم 


ولحرم في أوائل الأبيات 


۲۷۹ 


تُعرّف بالأسماء والصّفات 


نقصانُ حرف من أوائل العَدد 
و أشطار من الشطور 

كهنا الطويدل. أول الدواتيير 
E‏ الحرم فيُدْعى أثل 
والوافر الذي مَدارٌ الثانيّه 
يَدخْله الحرم في الابتداء 
وهو يُسمى أعصباً وکل ما 
وإن يكن أَعْصَّبَ م يُعقل 
واهزج الذي هو السوار 
يدخله الحرم فيدعَى أخرّما 
حتى إذا ما كف بعد الحرم 
A EME‏ 
هذا وفي الرابعة المضارع 
كمثل ما يَدخل في شطر ارج 
ولا يجوز الخرمُ فيه وحده 
لعلة التراققب المذكور 
والمتقارب الذي في الآخر 
تدخله ما يدخل الطويلا 
هذا جميع الخرم لا سواة 
يتدخل في أوائل الأشعار 
اول كبن فا 
غا يفك ف اوا 
لقوّة الأوتاد في أجزائها 
سال من أجمع الزحاف 


۲۸۰ 


في كل ما شَطر ْمَك من وذ 
يخرم منها أوّل الصّدور: 
وأطول البناء عند الشاعر 
ا القن ي انرا 
عليه, قد تعيه أَذْنْ واغية 
في أوّل الجزء من الأجزاء 
ضمّ إليه العصْب سمّي أقصا 
فذلك الأَجَم ليس يُجهل 
عليه للشلائة المدار 
وهو قبيبح فاعلّمن واقَها 
هة احرف اد لمي 
ما كان منه آخر مقبوضا 
يدخل فيه الخرمٌ لا يُدافع 
وهو يسمّى باسمه بلا حرج 
إلا بقبضٍ أو يكت عا 
خصٌ به من أجع الشطور 
تحلو به خامسة الدوائر 
ما قيل في ذي الخمسة الأشطار 
حركتين في ابتداء الصّدر 
فلم يَضِرّها الخرم في الكماد 
وأنما تَبِرَأ من أدوائها 


في كل مجزو وکل وافي 


والجزك مالم قر فيه حرا 


فإنه الوفورٌ قد يمي 


باب علل الأعاريض والضروب 


والعلل المسمّيّات اللاتي 
تدخل في الضرب وفي العروض 
منها الذي يعرف بالمحذوف 
في آخر الجزء الذي في اضرب 
ومثله المعروف بالمقطوف 
وكل جزع في الضروب كائن 
وسَكن الآخرّ من باقيه 
فذلك المقصورٌ حين يوصّف 
من وتدٍ يكون حين لا سبب 
ES‏ 
وإن يزل من آخر الجزء وتد 
أو كان مفروقا فذاك الأصم 
وان شن سابع اروب 
وإن يكن مُحركا فاذهبا 
وبعده التشعيث في الخفيف 


تعرف بالفصول والغايات 
وليس في الحشو من القريض, 
وهو سقوط السبب الخفيف 
أو في العروض غير قول كذب 
لو بسكون آخر الحروف 
قط بسن اله الوكين 
ا جب لاف فيه 
اا يكن :اجر لا جف 
فذلك المقطوعٌ حين ينتسب 
فذلك الأبترٌ وهو أشْنَمْ 
إن كان مجموعا فذلك الأحد 
كلاه) للجزء حقَاً صيْمُ 
فإنه يعرف بالموقوف 
فذلك "المكقوق قا 'موجينا 
في ضربه السالمر لا المحذوف 
وكل شيء بعده لا سقط 


باب التعاقب والتراقب 


وبعذ ذا تعاقب الجزةين 
لا يسقطان جملة في الشعر 
واتتبحان اما اك 
وإن نل يعضها إزالة 
فكل ما عاقبه ما قبلة 


۲۸۱ 


في السببين المتقابلين 
فان ذاك مسن اش الكسر 
زاك م ت 
عاقبّه الأآخرٌ لا محاله 
سمي صدراً فافهّمن أصله 


وکل ا عاق هنا ينيد 
وإن يكن هذا وذا مُعاقبا 
يدخل في الميديد والخفيفف 
ويدخل المجتث أيضاً أجمعة 
والجزه إذ يخلو من التعاقب 
وهكذا إن قسته اعا 
لانه لم يأت من جزءةين 
لكنه جاءَ بحزو واحد 
والسبّبان غير مزحوفينٍ 
إن زال هذا كان ذا مکانه 
فهكذا التراقِبٌ الموصوف 
يدخلٌ أو المضارع السببْ 


فهو يسمَّى عَجُزاً فعَدَهُ 
فهو يسمَّى طرفين واجبا 
والرّمل المجزوء والمحذوف 
ولا.يكون في سوى ذي الأربعة 
فهو بريه غير قول الكاذب 
وليس مشل ذلك التراقب 
في السببين المتجاورين 
في أول الصدر من القصائد 
في جزئه وغير سالمين 
فاسمع كال نوين بان 
وكله في شطيره معروف 
وبعده يدخل صدرَ المقتضب 


الزيادات على الاجزاء 


ثم الزيادات على الاجزاء 
وإنما تكون في الفايات 
وكلّها ف شطره موجود 
.. حرفين في الجزء على اعتدالة 
وذاك فها لا يجوز الزخف 
وفيه أيضاً يدخل للمذال 
وهو الذي يزيد حرفا ساكنا 


ومثله المسبغ من هذي العلل 


تَزادٌ في أواخر الابيات 
ها المرفل الذي ركد 
محرركا وساكناً في حالة 
فيه ولا يُعرّى إليه الضف 
ا ی کے ل ال 
على اعتدال جُزئه مُباينا 
حرف تَريدُه على شطر الرَمَل 


باب نقصان الاجزاء 


فاا ا 
ار . 2 


بالأنتقاص فهو واف فاسُمّعا 


وان تكن اذه القن 
. . .فذلكالمجزوءٌ في النصفيّن 
وَالبيت إن نقصت منه شطره 
وان فضت مةه الكت الشطر 


فآفهّمٌ ففي قولي لك البيان... 
إذا انتقملت منها جُرءَين 
فذلك المشطورٌ فآفهم أمره 
جُرْءاً صحيحاً من أخير الصدر. . 
ذلك ارك غير مكحن 


صفة الدوائر 


فاسْمَعْ فهذي صفة الدوائر 
دوائرٌ تعيا على ذهن الحذق 
قا ذا .مدن اطوط الياتسه 
والحلتقات المتحجوفات 
والنقط التي على الخطوط 
واجلقن- الى EEN‏ ا 
والنقطُ الي بأجواف الحلّق 
فانظرٌ تجد من تحتها أساءها 
والتُقطتّان موضع التعاقب 
وهذه ار كل وا هده 

ينا دائرة الطويل 
نه القطين غل أربساع 
حروفه عشرون بعد أربعة 
منها الطويل والمديد بَعَدَهُ 


. الخابر: الخبير‎ )١( 


وصف علي بالعروض ا 
خَمسٌ عليهنَ الخطوط والحلق 
دلائل على الحروف السّاكنة 
ف ا 
تسكن أحياناً وحيناً تسق ط 
لدا الشطور منها يُختَرق 
نكمي "فس وفيت ةا 
ومثل ذاك موضم التراقب 
منها ومعنى فسّرها على حده 
E‏ لصيل 
SSE‏ 
يفصلّها التفعيل والتقديرز 
م البسيط يُحكمون سرده 


تنكف تالف هلها ی و وک 
وهذه صورتها كما ترى وذكرها مسا مسرا 


الأول : دائرة ا مختلف 


الطويل : مبني على فعولن مفاعيلن ثمافي مرات 
المديد: مبنى على فاعلاتن فاعلن» ست مرات 
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وة “القانية” اخس لشن التقيكل. والقر تة 
أجزاوؤها مئلنة. مسبّعة قد ره أن ا أربعه 
لانها تخرجٌ عن مقدارهم في جُملة الموزون من أشعارهم 
في على عشرينَ بَعدَ واحد من الحروف ما بها من زائد 
ينمك منها وافر وكاملٌّ وثالث قد حار فيه الجاهل 


. نكب عنه: مال عنه واعتزل‎ 1١0) 


TA 


الثانية: دائرة المؤتلف 


الوافر: مبني على مفاعلتن » ست مرات”'' , فقطعوا ضربه وعروضه . 
الكامل اميق غل ماعن تك زا ا 


CO م١‎ 


والدائرة الشالشةٌ الي حكنت “قل تقدرها الفانسة”الق مقت 
في دة الأجزاء والحروف وليس في الثقيل والخفيف 
ينفلك مهنا فل ا يجك “هن لك حا ليس فهك 
ترقل من ديباجها في حلل من هزج أو رجز أو رمَل 
وهذه سور ينا دنه + لها ووشيها مرت 


. مرات: يريد أجزاء‎ )١( 
. مرات : يعني أجزاء‎ (۲( 
. الوشي: نقش الثوب» ويكون من كل لون‎ )۳( 


YAO 


الثالثة: دائرة المجتلب 
المزج: مبني على مفاعيلن» بعد الحذف, أربع مرات'") 


ورابع الدوائر المسروده.. 


عحية فار افيهنا' الرضسف 
مثل التي تقدمت من قبلها 


كل هذي الستة المشطوره 
أوها" الشروت يم ثم المنسرح 
وبعدة مُضارعٌ وح 


وها لحك أحلى شطر 


)١(‏ مرات: يعني اجزاء. 


۲۸7٦ 


أجزاؤها ثلاثة معدوده 
عشرون حرفاً عَدَها وحرف 
بالود المفروق في شطورها 
معروفة لأهلها مخبوره 
م الحفيف بعدهُ ثم وضح 
شطران مجزوءان في قولٍ العرب 
يُوجَدُ مَجِرُوءً لأهمل الشعر 


الرابعة: دائرة المستيه 


السريع : مبني على مستفلعن مفعولات » ست مرات . 
المنسرح: مبني على مستفعلن مفعولات مستفعلن» ست مرات . 
الخفيف: مبني على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» ست مرات . 
المضارع : ج غ مفاعيلن فاعلاتن ست مرات؛ فحذفوا منه جزأين فصار 

ا 

المقتضب: مبني على مفعولات مستفعلن مستفعلن ست مرات» فربعوه كا تقدم . 

المجتث: مبني على فاعلاتن فاعلاتن . ست مرات . فربعوه كا تقدم 


وبعدها يه الدوائر 
نفك منها شطره وشطر 


للمتقارب الذي في الآخر 
لم يأت في الاشعار منه الذّكرٌ 


حروفه عشرون ف التقدير 
TAY‏ 


موف الشطّر على فواصل 
هذا الذي جه اجرب 
فكل شيء لم تقل عليه 
ولا تقول غير سا قد قالوا 
EET‏ ل الأبيجاة 
قد اكان الاعات 
لانه ناقض في معناه 
إذ جعل القول القديم أصلّه 
وقد يَزْل العالمُ النحرير 
وليس للخليل من نظير 
لكنّه فيه نسيجٌ وحده 
اسن الله غل تا 
يا ملكا دلت له الملوك 


ينات أربع مواشل 
من كل ما قالت عليه العرب 
فإننالم نلتفت إليه 
لاه نيدن قرا محال 
خلافه لجاز في اللات 
خلافه لجاز في اللفات 
الف ف روق 
ثم أجاز ذا ولیس فاه 
والخبر قد يوه التَحْبِي'" 
ف 1 ما يأتي من الامور 
ما مثله من قبله وبعده 
جداً كثيراً وعل اا 
ليس له في مُلْكه شريك 
وآعطفهُ بالفضل على رعيّته 


= 


. نبا السيف: لم يصب‎ )١( 
. النحرير: العام الحاذق في علمه‎ (۲) 
. الآلاء: جع الإلى : النعمة‎ )۴( 


AA 


الخامسة: دائرة المتفق 


المتقارب : مبني على فعولن › نماي ا 


|] o© 
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. ثماني مرات: يريد ثمانية أجزاء‎ )١( 


۲۸۹ 


الطويل له عروض واحد مقبوض » وثلاثة ضروب: ضرب سالم» وضرب 
مقبوض » وضرب حذوف معتمد . 
العروض المقبوض والضرب السالم 
5 90 ع E‏ الد 3 ا الفا ٠‏ () 
ا اا جدرا بل الأرض ماشياً و أرايدرا قط يني على الأرض 
إل مله فلم إن كت ابا ٠‏ فقد كادمةالبعض تصبوال البعض 7 
وكل ورد خديه رمان عبدزه بص على مص وعض على عض 
ع للذي أفتى الفؤادَ جه على أنه يجزي المحبة بالبُغض : 
0 منذر أفنيت فاستبق بعضتا حتائيك بعض الشرّ أهون من بعض » 


تقطيعه : 
فعولن» مفاعيلن» فعولن» مفاعلن فعولن» مفاعيلن» فعولن» مفاعيلن 
الضرب المقبوض 


وحاملة راحَاعلى راحة اليد مرَدَة تسعى بلون مورد 


)۲( الغض : الطري الحديث من كل شيء . 
(۳( صبا البه : حن وتشوق . 


۳۹۰ 


على ياسمين كاللجين ونرجسٍ 
نتلباك وهذي فا ال كل 4 
١‏ ستبدي لك الايامُ ما كنت جاهلا 


كأقراط در في قضيب رَبرْج'"' 


ويأتيك بالاخبار من لم تَرْوّد» 


1 0 


فعولن مفاعيلن » فعولن. مفاعلن 


فعولن» مفاعيلن؛ فعولن» مفاعلن 


الضرب المحذوف ال معتمد 


اف ات اط 
لئن خنت عهدي إنني غير خائنٍ 
E‏ الول كيان 
انما اذاف و ادن 
« وما ك0 ذي ل بمؤتيك نصحة 


قريب وهل كن الله يري بقريب 
وأيّ مُحبَ خان عهدَ حبيب 
قضيب ن ا فوق لانن 
أطعني وخذ من وصلها بنصيب 
وما کا مؤت اص با 


ب 1 


فعولن. مفاعيلن › فعولن › مفاعلن 


فعولن. مفاعيلن. فعول» فعولن 


يجوز في حشو الطويل القبض والكف. فالقبض فيه حسن» والكف فيه قبيح ؛ 


ويدخله الخرم في الابتداء. فيقال له: أثلم ؛ فإذا. دخله القبض 


مع الخرم قيل له: أثرم . 


والخرم سقوط حركة من أول البيت» ولا يكون إلا في وتد؛ والقبض ما ذهب 


خامسه الساكن» والكف ما ذهب سابعه الساكن, والاعتاد [ في الطويل ] سقوط 


الخامس من فعولن التي قبل القافية ء اعتمد به فقبض» ولم تجر فيه السلامة إلا على 


(۱) اللجين : الفضة . والزبرجد : حجر كريم يشبه الزمرد . 


0 الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب . 


2 


قبح » ولم بأت في الشعر الا شاذا قليلا ؛ والاعتاد في المتقارب : سلامة الجزء الذي قبل 
القافية؛ والمحذوف ما ذهب من آخره سبب خفيف . 
شطر المديد: وهو جزوء كله 
له ثلاثة أعاريض وستة ضروب. فالعروض الاول منها مجزوء وله ضرب مثله ؛ 
والعروض الثاني حذوف لازم الثاني » له ثلاثة ضروب لازمة الثاني : ضرب مقصور 
لازم الثاني وضرب محذوف لازم الثاني» وضرب أبتر لازم الثاني ؛ والعروض الثالث 


محذوف مخبون وله ضربان: ضرب مثله » وضرب أبتر لازم الثاني . 


العروض المجزوء والضرب المجزوء 


يا طويل الهجر لا تنس وصلي 
يا هلالا فوق جيد غزال 


واشتغالي بك عن كل شغلٍ 
فضا عة م رر" 
أكتري في ابه أو أقلي 


0 وه (r)‏ 
ماس فاتنٍ لد ودل 


فعلاتن › فعلن› فعلاتسن › فعلاتسن › فعلن » فعلاتسن 
العروض المحذوف اللازم الثاني 
والضرب ال مقصور اللازم الثاان 
لا عليها بل عليك السلام 
وجهها ك ستر الظلام 1 


ينا وميض الرق بين الغيام 
إن في الاحداج تة 


. الدّعص : قطعة من الرمل مستديرة . (۲) الشادن: ولد الظبية‎ )١( 


4۲ 


ميعن ال علدلا ها 
EEE‏ اا غات 


3غ ذكرك هنا كن مى 


وترى الوصل عليها حرام 
ولشعب فحت بعد التثام 


تقطيعه : 


فتاعلامن > فعا فتاعلين 


فاعلاتن» فعلن» فاعلان 


الضرب المحذوف 00 الثاني 


ع للع عه شاا 
من يتب عن حب معشوقه 
فاهوى لي قر غالب 
ا اقفر و جا 
ا آي د اا 


ب مطلوب غدا طالبا 
ف عن ي له تائبا 
كيف أعصى القَدَرَ الغالبا 
أصبح القديُ بكم ذاهبا 
شاهدا ما عشت أو غائبا» 


تقطبعه : 


فاعلاتن» فاعلن» فاعلن 


الضرب الابتر 


أي تفاح وران 


أي ورد فوق خد بدا 


)١(‏ الخوط : الغصن الناعم 
(؟) المرجان: جنس حيوانات بحريةء أحمر يعد من الأحجار الكريمة » ويكثر في البحر الأحر. 
(۳) الذلفاء: المرأة الصغيرة الأنف . 


7 5 
يجتنى من خوط ريحان 


4 


مستنيرا بين مود a‏ 
من در ومَرّجان '' 
ا ر الحد على الاني !"ا 
E‏ من كيس ا 


٤(‏ ) الدهقان: التاجر. 


تقطبعه : 


5 


فاعلاتن» فاعلن» فاعلن فاعلاتن» فاعلن» فعلن 


العروض المجزوء المحذوف 


من لقرن الشمس جهتة وللمع البرق EEE‏ 


الى .عقل فيش هة تا تمدص سشاقة قدمة» 


تقطعه: 


الضرب الابتر اللازم الثاني 
اون ل وك أضرارا ٠‏ انل ي الحمن"أنصسهازا 
طار قلي من هوی Er E‏ 
خُذ بكقي لا أمت عَرَقا إن بّحرالحج قد فاا 
ف كان اليف دي سرمي طحي اناا 
ورُب نار بت أرمُّقُها ” تَقضِمُ الحندي والغارام'"ا 


. الرشأ: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه‎ )١( 
. الغار: شجر ينبت برياً في سواحل الشام والغور والجبال الساحلية, دام الخضرة يصلح للتزيين‎ 0) 
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تقطيعه : 
اغا تاغل فن فاغلاتن. فاعلن. فعلنين 
+ جد جلو 
ويد خله التعاقب في السببين المتقابلين بين النون من «فاعلاتن » والالف من 
, فاعلن » لا يسقطان ججميعاً. وقد يثبتان؛ فا عاقبه ما قبله فهو صدرء وما عاقبه ما 
بعده فهو عجر وما عاقبه وما قبله وما بعده فهو طرفان» وما لم يعاقبه شيء فهو 
بريء ؛ والمقصور: ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من السبب؛ والابتر : 
ما حُذف ثم قطع . 
شطر البسيط 
البسيط له ثلاثة أعاريض وستة أضرب : 
فالعروض الاول محبون تام» وله ضربان: ضرب مثله » وضرب مقطوع لازم الثاني . 
والعروض الثاني مجزوء » له ثلاثة أضرب : ضرب مذ ال وضرب مجزوء » وضرب مقطوع ممنوع 
من الطى . 
العروض المخبون والضرب ال مخبون 
بن" الاعلة يندز اكه فلك قلبى له سم والوجه مشترك 
اذا بدا آنتهبت عينى حاسنه ودل قلي لعينيه فينتهك 
آبتعت بالدين والدنيا موده فخاننيى, فعلى من يرجع الدرك 


506 


كوا بى حارث ألحاظ ریکم فكلها لفؤادي کل را 


ا 0 ١‏ 
ويا حار لا أرمين منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك» 
م 1 : 


الضرب المقطوع اللازم الثاني 
يا ليلة ليس في ظَلْائها نورٌ إلا وجوهاً تضاهيها الدنانير 
حور سقتنى بكأس الموت أعيئُها ماذا سقتنيه تلك الأعين الجور'" 
إذا آبسَمنَ فدُرٌ الثغفر منتظم وإن نطقن فدرٌ اللفظ منثور 
خَلَ الصا عنك وآخم بالنهى عمّلا فإن خاتمة الاعال تكفير 
« والخيرٌ والشرٌ مقرونان في قَرَنٍ فالخيرٌ متبّع والشر محذورُ,'"ا 


تقطيعه : 
مستفعلن » فاعلن , مستفعلن فعلن مستفعلن » فعلن »› مستفعلن » فعلن 


العروض ال مجزوء والضرب المذال 
يا طالباً في الموى ما لا ينال وسائلا لم يَحَفْ ذل السؤال 
ولت ليالي الصا ممودةٌ لوآنما رجعت تلك الليال 
وأعقبها التي واصلئئها بامجر تًا رأت شيب القذال“ 
تمي ا قن اف مولا تكن اا م يقال 
ويا صاح قد أخلفت أساء ما كانت تمنيك من حسن الوصال» 


(۱) الريم : الظبي الخالص البياض . 
(r)‏ الحور: شدة بياض العين وشدة سواد سوادها . 
(ع) القرن: الحبل يقرن به البعيران. ر ي ) القذال: جاع مؤخر الرأس من الأنسان . 


۲4۹٦ 


تقطيعه : 


مستفعلن › فاعلن› مستفعلن 


مستفعلن» فاعلن» مستفعلان 


الضرب المجزوء 


ظالمتي في الهوى لا تظلمي 
أهكذا باطلا عاقبتني 
قذلبت انشا بلا نفس :وا 
ا ا 


«ماذا وقوفي على رسم عفا 


وتصرمي حبل من لم يصرم 
لا يُرحم الله من لم يرحم 
ذنب بأعظم من سفك الدم 
للمنزل القفر أو للارسم 


و و )۸( 
مخلولق دارسٍ میم 


تقطيعه : 


مستفعلن › فاعلن. مستفعلن 


مستفعل 3 فاعلن. مستفعل ٠:‏ 


الفرب المقطوع الممنوع من الطي 


ما أقرب اليأس مسن رجائي 
يا مذ کن النار في جوانحي 
من لي بمخُلفة في وعدها 
سألتها حاجة فم تفة 


اقلت اجى فلا تحب 


وأبعد الفر ميخ بكباني 
أت دوائي ات ا 
تخلط ي اليأس بالرجاء 
فتهتا شى ول بلاء 


ات دُموعي على ردائي 


تقطيعه : 


مستفعل 3 فاعلن› مستفعل 


مق ف اغ ن فلن 


العروض المقطوع الممنوع من الطي 


ضربه مثله 


اا الق کان 


)١(‏ المخلولق : البالي . ( ١‏ ) الجوانح: جمع جانحة : الضلع القصيرة مما بلي الصدر. 


خلقت من بهجة وطيب إذ خلق الناسُ من تراب 
ولك ا الاب عى .لف نسي عل الات 
؛ ضيحت ولش افد غلاق اتدعز اا إل القتاب 
تقطيعه : 
حور ف حشو البسسيط : الخين. والطى . والخبل ؛ فالخدن ما ذكرناه ف المديد» 
والطىّ ما ذهب رابعه الساكن, والمخبول ما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان» وهو اجتاع 
الخبن والطئ في « مستفعلن » . 
- والخبن فيه حسن» والطي فيه صالح» والخبل فيه قبيح . 
والمقطوع ما ذهب آخر سواكنه وسكن آخر متحركاته من الوتد؛ والمذال ما زاد 
على اعتداله حرف سا كن . 
ش [ تمت الدائرة الأولى ] 


شطر الوافر 
له عروضان وثلاثة أضرب: فالعروض الأول مقطوف. له ضرب مثله؛ 
والعروض الثاني مجزوء ممنوع من العقل » له ضربان: ضرب سالم» وضرب معصوب . 
العروض المقطوف: الضرب المقطرف 
تحافى النوم بعك عن جُفوني ولكن ليس يجفوها الدَّموعٌ 
يذكرن. تمك الأقاحي ويحكي لي توردك الربيع 
يطير إليك من شوق فؤادي 2 ولكن ليس تتركه الضلوع 


)00 الخضاب : ما يخضب به من حتاء ونحوه . 


۲۹۸ 


كأن ال ا عت اة 


١‏ إذا لم تسطع شيئاً فده 


فليس ها على الدّنيا طلوع 
ودون لقائك الحصن المنيع 
وجاوزه إلى ما تستطيمٌ) 


تقطيعه : 


مفاعلتن» مفاعلتن. فعولن 


ماعل تفاعلانع :فرك 


العروض المجزوء ال من العقل . الضرب السام 


رال زانه الحو 

ريك إذا بدا وجهيا 
اا سيدق و 
فا ف لكام 
١أهاجك‏ منزل أقوى 


وساعد طرقه ال 

وكا ال وال 
فلا نن ر ی 
ور ا الف 


تقطعه : 


5 علّتن . 9 اعلتن 


وبر عر من 
اا ام کے 


1 غل ٠.‏ اعلتن 


بقنة کاس معشلوق 


ولا أبكي بتشهيق 


ك أ مشال المها رد و J‏ 


(؟) العقيان: الذهب المتكائف في مناجه, الخالص مما يختلط به من الرمال والحجارة . 
(ع) المهاريق : جمع مهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها . 


۲۹۹4 


تقطيعه : 

فيه صالح» والعقل فيه قبيح . 

ويدخله الخرم في الابتداء فيسقط حركة من أول البيت فيسمى أعصب» فإذا 
دخله العصب مع الخرم قيل له: أقصمء فإذا دخله النقص من الخرم قيل له: أعقص » 
فإذا دخله العقل مع الخرم قيل له: أجم . 

والمعصوب ما سكن خامسه المتحرك› والمنقوص ما سكن خامسه المتحرك وذهب 
سابعه الساكن» والمقطوف ما ذهب من آخره سبب خفيف وسكن آخر ما بقى ؛ ولا 
يدخل القطف إلا في العروض والضرب من نمام الوافر. 


شطر الكامل 

الكامل له ثلاثة أعاريض وتسعة ضروب» فالعرض الأول تام » له ثلاثة ضروب: 
ضرب تام مثله» وضرب مقطوع ممنوع إلا من سلامة الثاني وإضماره» وضرب أحذ 
ر 

والعروض الثاني أحذّ له ضربان: ضرب مثله وضرب مضمر . 

والعروض الثالث جزوء له أربعة ضروب : ضرب مرقّل » وضرب مذال» وضرب 
مجزوء» وضرب مقطوع منوع إلا من سلامة الثاني وإضماره . 

العروض الام : الضرب التام 
با وجة مدر ومقلدة ظاال + امن دم ظلاً سَفكت بلا دم 
5 جنة لك قد سكنت ظلاها مُتفكّها في لذة وتنم 


ا 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(٤( 
(5) 


وثربْت من خر العيون تعلّلا فإذا انتشيْت أَجْودُ جود المززم'") 


وإذا ضحوّت فا أقصّرٌ عن نى كا علمت ثمائلي وتكرّمي» 
ا 
متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن 
الضرب المقطوع الممنوع إلا من الإضمار والسلامة 
عمال الان دل الاك ركا الت ارقا وقد 
نيت عَواني الحيّ عنك وربما طَلَمَت إليك أكلَّةٌ وحجالا 
انس عليك] د 4 حرفا" ٠‏ ا ”جك 
إن الكواعب: إن رأيتك اويا وضل ااب طويج عنك وسا" 
#واذا 'دعونك عن فاته شت يزيدك عندمن خبالً) 
وعد ' 
متفاعلن. متفاعلن» متفاعلن متفاعلن» متفاعلن» فعلاتن 
الضرب الأخذ المضمر 
يوم المحب لطوله شهرٌ ولشهرٌ يُحسّبُ أنه دهرٌ 
بأبي وأمي غادة في خذها سحر وبين جفونها سحر 
الس خب اا تس الضحن:. والبدر جي أنا الببحدر 
فسّل الموى عنها يك وإن نأت فسل القفار يُجبّك الققلرا 
#كن الدياز رامن فغاقل ‏ درست وغر ايها القطي * 


تقطعه 


متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن متفاعلن» متفاعلن. فعلن 


المرزم: أحد المرزمين» وها نجران من نجوم المطر. 

القذال : جاع مؤخر الراس من الانسان 

الكواعب: جمع كاعب : وهي الفتاة التي نهد ثديها . 

القفر: الخلاء من الأرض لا ماء ولا ناس ولا كلا . 

رامتان: موضع لبني دارم » والعافل : موضع لبني ابان بن دار . 


۳۰1 


العروض الأحذ ضربه مله 
أمَا الخبط فد ما ذهبوا بانوا وم يقضوا الذي يجب 
فالدارٌ بعدهم كوشم يَدٍ يادار فيك وفيهمٌ الفححتب 
ايتن التي صيغت اسنها 
EE RE ET‏ 


م 


« دمن قنك ومّحا معالمها 


E E E‏ ما ذهب 
لا مشل ما قالوا ولا ادوا 

ةدام FE‏ 07 
هطل اجش وبارح ترب » 


ناراً قضيّت برها نحي 
حسبي كاده الجوي حسبي 
سالا دواءً له. على قلي 


تعدي الصحاح مارك الجرب » 


العروض المجزوء والضرب المجزوء المرفل 


وغررتی وزعمت أن 


کک 


(۱) يرنو: يديم النظر في سكون طرف . 


طرف به تبلى السرائر 
ت كانه ف ا ا 
رف قبله في الناس ساحر 
أدنيتني فالقلب طائر 
ك لابن بالصيف تامر» 


تقطيعه : 
متفاعلن. متفاعلن متفاعلن. متفاعلاتن 
ا اف الشرف رو ا 
مما نيك غ بين الأكلة والمٌتور 
إلا رضت دى عل قلي غافية أنيطر 
هِبّْنى كبعض حَإم مك ة واستمع قول النذير: 
تقطيعه : 
اغف ماعن ساف «سنياعلان 
الضرب المجزوء 
1 ريع سد GS‏ 
وض الذي مون واضتل.. ١‏ فبإاذا. كرت “فسدل 
وأذا ا ملك امتحزل . او سكم خو 
ر وإذا افتقرت فلا تكن سخشعاً وتجمّل ۲" 
تقطيعه : 
الضرب المقطوع الممنوع إلا من سلامة الثاني وإضماره 


يا دهر مالي أ 5-7 واف غير مُواتى 


. الرشأ: ولد الظبية اذا قوي وتحرك ومشى مع أمه‎ )١( 
. نبا: بعد (؟) تحمل : تصبر وتحمل‎ )۲( 


۳۰۳ 


حرتقي مُمتصاً بها كتّرت صَفوَّ حياتي 
أذ الذي تسابقُوا في المجد للغفايات 
قوم بهم روح اليا ةثردٌ في الأموات 
« وإذا هُمُوا ذكرُوا الاسا ١ة‏ أكثرٌوا الحسسنات» , 


تقطعه : 


-. 


متفاعلن» متفاعلن متفاعلن,. فعلاتبن 


يجوز في الكامل من الزحاف: الإضمار والوقص والخزل» فالإضمار فيه حسن» 
والوقص فيه صالح» والخزل فيه قبيح . 

فالمضمر ما سكن ثانيه المتحرك . 

والموقوض ما ذهب تائيه المتحرك: 

والمخزول ما سكن ثانيه المتحرك وذهب رابعه الساكن . 

ويدخله من العلل القطع والحدّذء فالمقطوع ما تقدم ذكره» والأحذ ما ذهب من 
آخر الجزء وتد جموع . 

[ تمت الدائرة الثانية ] 


شطر الهزج 
المزج له عروض واحد مجزوء ممنوع من القبض» وضربان: ضرب سام » وضرب 
حذوف . 
العروض المجزوء الممنوع من القبض ضربه مثله 


تلام اضيب يُغويه ولا ف الما 3 
أت اه في هند يننا ادق لدي 


ل 


وهند ماللا شبة بشرق لا ولا غ رب 
« إلى هند صبا قلى وهند مثلها يصبى » 


تقطيعه : 
مفاعيلن» مفاعيلن مفاعيلن» مفاعيلن 


الضرب المجزوء المحذوف 
غزال ليس لي منه سوى الحزن الطويسل 
جيل الوجه أخلاني من الصبر الجمييل 
حملت لضم فيه من حَسود أو عذول 
وما ظهري لباغي اليم بالظهر الول ٠‏ 


تقطيعه : 
قبيح ؛ وقد فسرنا المقبوض والمكفوف في الطويل أيضاً؛ ويدخله الخرم في الابتداءء 
فيكون أخرم» فإذا دخله الكف مع الخرم قيل له: أخرب» فإذا دخله القبض مع 
الخرم قيل له : أشتر» والخرم كله قبيح . 
شطر الرجز 
الرجز له أربعة أعاريض وخسة ضروب: 
فالعروض الأول تام» له ضربان: ضرب تام مثل عروضه» وضرب مقطوع ممنوع 


من الطي . 


. الضيّم : الظام أو الإذلال ونحوها‎ )١( 


والعروض الثاني جزوء» له ضرب مثله مجزوء . 
والعروض الثالث مشطورء له ضرب مثله؛ والعروض الرابع منهوك» له ضرب 


العروض التام . الضرب التام 


| در جني ساني أم بغر 
أمْ ناظرٌ يُهدي المنايا طرفة 


ام شم ظهر أشرقت لي أم د 
حتق كأن الموت مله في التفر 
إل سهام الطَرّف لت با 
خي لقند أذكصرتق غا وبر 


فر ری ااا ل ار 
تقطيعه : 
0 تفعل.٠‏ ع ه معلل ٠‏ تفعل ٠‏ تفعل'١‏ » ه تفعلن » مستفعلن 
الضرب المقطوع الممنوع من الطي 
قل بلوّعات اللو وة ى كت تافر اندو" 
مَن ذا يُداوي القلبَ من داء الهوى 
أم : کن اة غادة ما حَيّها 
) القلب منها مُستريح سام 


إذ لا دوا للهوى موجود 
إلا قضاء ماله مَرودودٌ 
والة لقلب هلسن جاهد مجهود 


تقطيعه : 
مستفعل٠.»‏ مستفعل؛ » مستفعل ٠١‏ مستفعلن مستفعلن » مستفعل 


(؟) الرْبّر: جع زبور: وهو الكتاب المزبور» أي المكتوب . 
() الكميت: ما كان لونه بين الأسود والأحمر. 


٠‏ العروض المجزوء . الضرب المجزوء 

اظ هت تلا جك لير 
وهبتته زوحي ف أدري به ما فلا 
ا في يده 
لي ةا ل ا س ود 
اق ا لحب 5 قد راع جملا) 


تقطيعه : 
e ۴ 1 1 7‏ 1 
العروض المشطور. الضرب المسطور 
بنأيا المتشوق: الت الب ا 
دع ۾ ود من لا يَرْعَوِي إذا غضب ومن إذا عاتبتة E‏ تحت 
١‏ إنك لا تجني من الشؤّك العتّبْ» 
تقطيعه : 


مفتعلن › مستفعلن › مستفعلن 
. العروض المنهوك . الضرب المنهوك 


اض اق د نصع رقعته فيا ارتقع 
آذ ,رائ البيص انقمہ اا چن ا وطمع 
كا 7م يا ليتني فيها جذع 
أخبّ فيها وأضع 
تقطبعه : 


ويحوز في حشو الرجز: الخبن» والطي» والخبل؛ فالخين فيه حسّن., والطيّ فيه 


۰¥ 


صالح » والخبل فيه قبيح؛ وقد مضى تفسير الطي والخبن والخبل في البسيط . 
ويدخله من العلل القطع, وقد ذكرناه» ويكون مجزوءاء والمجزوء ما ذهب من 
آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء ؟ ويأتي مشطوراً › والمشطور ما ذهب شطره ؛ 
یا امو کان والمنهوك ما ذهب من شطره جزان وبقى على جزء . 
شطر الرمل 
الرمل له عروضان وستة ضروب؛ فالعروض الأول محذوف جائز فيه الخبن» له 
ثلاثة ضروب: ضرب متمّم» وضرب مقصور جائز فيه الخبن» وضرب محذوف مثل 
عروضه ؛ والعروض الثاني مجزوء له ثلاثة ضروب: ضرب مسب » وضرب مجزوء مثل 
عروضه الجائز فيه الخبن» وضرب محذوف جائز . فيه الخبن . 


العروض المحذوف الجائز فيه الخبن لضرب المتمم 


أنا في الّدذات مخلوعٌ العذار 
صفرة في حُمْرةٍ في خده 
بأي طاقة آسٍِ اقات 


هائم و حب ظبي ذي اخورار 
جمعت رَوضة ورد وبهار 


نتنلى بين حجل وسوار 


قادني طرف وقلبي للهوى 
ولو بغير الماع حلقي شرق 


كيف من طرفي ومن قلبي حذاري 
كنت كالغضبان بالماء اعتصاري » 


تقطيعه : 


الفرب المقصورٍ : 
يا مدير الصّدغ ف الخد الأشيتل ومجيل السحر بالمطّرف الكحيل 


. يقال: خلع فلان عذاره: اذا انبمك في الغيّ ولم يستح‎ )١( 


۳۰۸ 


نينا يق الم دام رذوا فرسي 


تقضعه : 


فاعلاتن › فاعلاتن› فعلن 


شادنٌ يَنْحَبْ أذيال الطَرَبْ 
كتب الدمّعٌ بخدي عهذه 
ما لجهلى ما رراه ذاهبا 
ااك اياف اا 


منك يشفي بَردُها حر الغليل 
امن من يتلاك دي اقل 
بغناو قصّر الليل الطويل 
اقا عل دا ادل 


فاعلاتن › فعلاتن » فاعلاات 


فوق خد مُشرّب لون الذهب 
للهوى والشوق يملي ا :کي 
وسواد الرأس مي قد ذهب 


ان لعف اس مداو ایت 


تقطيعه : 
فاعلاتن › فاعلاتن › فاعلن فاعلاتن › فاعلاتن › فاعلن 


العروض االمجزوء . الضرب المسع 
EE RET‏ 
اا ا ا ا 
قباد ا ور ال حرا ل فا 
كلما قابته شخ ص رأى صورته فيه 
خم انوا« ينين لذ ر عليه كاد يدميه») 
تقطيعه : 


فاعلاتن» فاعلاتن فعلاتن › فاعلاتان 


)10 الشادن: ولد الظبية . 


(؟) اشتهب الرأس: شاب 


ما لديك أستعارا ‏ حُمرة الورد النضير 
۰ ° 5 ات ق للق 

ورسوم الول قد البستها ثوب دثور 

Es )‏ دارسات مشل ايات الزبور (( 


الضرب المجزوء المحذوف الجائز فيه الخبن 


(° 

يا قتيلا من د متآ من کید 
5-6 للقرى ارا - عة فق ك اه 
عنام پک عله .رة ذو" تيده 
iT‏ ف فيه ليح من غده 
« قلبه ا الثزيّا بائن عسن جسده» 


٤ . دثر الثوب : اتسخ‎ ١) 
. (؟) الكمد: كتم الحزن, أو الذي حزن حرناً شديداً‎ 
. البائن: البعيد‎ )۳( 


۳1۰ 


يجوز في الرمل من الزحاف: الخبن» والكف» والشكل ؛ فالخين فيه حسن والكف 
فيه صالح» والشكل فيه قبيح» وقد فسرنا المكفوف والمخبون . 


فأما المشكول فهو ما ذهب ثانيه وسابعه الساكنان . 


ويدخله التعاقب في السببين المتقابلين على حسب ما يدخل في المديد ؛ ويدخله من 
العلل : الحذف. والقصرء والإسباغ؛ وقد فسرنا المحذوف والمقصورء وأما المسبغ 
فهو ما زاد على اعتدال جزئه حرف ساكن مما يكون في آخره سبب خفيف» وذلك 
« فاعلاتن » يزاد عليها حرف ساكن فيكون ١‏ فاعلاتان » . 


[ تمت الدائرة الثالثة ] . 


السريع له أربعة أعاريض وسبعة أضرب . 


فالعروض الاول مكشوف مطوي لازم الثاني . له ثلاثة ضروب: ضرب موقوف 
مطوي لازم الثاني وضرب مكشوف مطوي لازم الثاني مثل عروضه وضرب أصام 
ال ا 


والعروض الثاني خبول مكشوف» له ضربان: ضرب مثل عروضه» وضرب أصام 
سال . 
والعروض الثالث مشطور موقوف ممنوع من الطيّ. ضربه مثله . 


والعروض الرابع مشطور مكشوف ممنوع من الطيّ ضربه مثله . 
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. القلوص: الناقة‎ )١( 


العروض المكسوف المطوي اللازم الثاني 
الضرب ال موقوف المطوي اللازم الثاني 


بكْت حتى لم أَدَعْ عبرة 
بُكاء يعقوب على يوسّفي 
لا تأسف الدهرّ على ما مضى 
«قد يُدرك المبْطىء من حظه 


إذ حَملوا ال هودج فوق. القلوص () 


والق الذي ما دونه من مَحيص 
والخير قد يسبق جهد الحريص » 


تقطيعه : 
7 فتعلن. فاعلن مستفعلن» مفتعلن. فاعلات 


الضرب المكشوف المطوى اللازم الثاني 


لله دَرَ ر البين ما غل 
بانوا بمن أهُواه في ليلة 
يا طول ليل المبتلى باهوى 
فالدارٌ ذکَرني رسمها 
« هاج الهوى رسم بذات الغضى 


يقتل من شاءَ ولا يقل 
رَد على أخرها الأول 
أطول 
ما كدت من دكار أذمّل 
مخلوليق مُستعجم مُحول» 


تقطيعه : 
مستفعلن» مستفعلن» فاعلن مستفعلن, مستفعلن» فاعلن 


الضرب الاصام السام 


من حيثما يدعوه داعي ا هوى 
مسن لسقم اله عات 


(5): الخض: المهرب : 
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من بين إيشاس وإطاع 
أجابّه لبيك من داعي 
وميت ليس له ناعي 


(r) 


لا رأت عاذلتى مارأت وكان لي من سمّعها واعي 
« قالت ولم تقصذ لقيْل الخنا و "لقن ابت أسماعي ۲ 


تقطيعه : 
مستفعلن › مستفعلن › فاعلن مستفعلن .2 مستفعلن 2 فعلن 
العروض ال مخبول المكسوف 

ضربه مثله 
00 تا تحلت نحت ثوب ظَ ظلم ا EE‏ الطرف بعر 1 قم 
ضاقت عل الارض مذ صَرَّمَّت حلي فا فيها مكانٌ قدم'"' 
شمسٌ واقمارٌ توف بها طوف النصارى حول بيت صئم 
) ال مسك والوجوه دنا و وأطسدراف الاكف عنم» 


تقما 


ا | ع اه 5 | 0 فعا 8 7 فعا ف اه فعا 0 فعا 8 
أنت با في نه اعم فاحكم بما أحيبْت أن تحكم 
لحاظّه في الحبّ قد متكت مكتومة والحبُ لا يكتم 
بايا و 1 فلت انس ول تظم 
قالت تست فقلت ها ما بال قلي هام مُعْرَمْ 
ويا أبها الزاري على عُمَر قد قلت فيه غير ما تعك م( 

. الخنا: الفحش في الكلام‎ )١( 


)۲( صرم: قطع » وصرم الحخبل. هجر . 
(۳) الزاري : العاتب والمعيب . 


T1۳ 


تقطيعه : 
مستفعلن » مستفعلن › فعلن مستفعلن » مستفعلن » فعلن 


العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي 
ضربه مثله 
خلَّيِت قلى في يدي ذات الخال مصقّداً مُقتٍداً في الاغلال 
قد قلت للباكي رُسومَ الاطلال «يا صاح ما هاجّك من ربع خال» 
تقطيعه : 
مستفعل » مستفعلن » مفعولان ش 
العروض المشطور المكسوف الممنوع من الطي 
ضربه مثله 
ويحي قتيلا ما له من عقل بشادن هتر مشل النْصْل '" 
مكحّل ما مسّه من كخْل لا تعذلاني إني في فل 


6 س 0 


ويا صاحبى رحلى أقلاً عَذَ » ("ا 


تقطيعه : 


مستفعلن » مستفعلن » مفعولن 
x‏ عاد عاو 
جوز في السريع من الزحاف: الخبن . والطي » والخبل ؛ فالخين فيه حسن› والطي 
صالح. والخبل فيه قبيح . 


. الشادن: ولد الظبية . )۲( العذل : اللوم‎ )١( 


5١5 


ويدخله من العلل : الكشف» والوقف» والصام؛ فالمكشوف ما ذهب سابعه 
المتحرّك». والموقوف ما سكن سابعه» والاصام ما ذهب من آخره وتد مفروق؛ 
والمشطور ما ذهب شطره . 


شطر ال منسوح 
المنسرح له ثلاثة أعاريض وثلاثة ضروب؛ فالعروض الاوّل ممنوع من الخبل» له 


ضرب مطوي؛ والعروض الثاني منهوك موقوف ممنوع من الطي» له ضرب مثله؛ 
والعروض الثالث منهوك مكشوف ممنوع من الطي» له ضرب مثله . 


العروض ال ممنوع من الخبل 


دعني َم من هوى / مخدرة تعلق نفسي ها علائقها 
دمن الم تمت عط تمت هرما “اموت کاس وال ذاق ° 
تقطيعه : 
مستفعلن» مفعلات» مفتعلن مستفعلن» مفعولات مفتعلن 
العروض المنهوك الموقوف الممنوع من الطي 
ضربه مثله 
أقصرت بعض الإقصارٌ عن شادن نائي الدار 
)١(‏ مقرطقة: تلبس القرطق» وهو القباء . 
(۲( مات عبطة : مات شاباً سلماً لم تصبه علة . 


۳10 


)١(٠( عع‎ 5 0 3 2 


ووقال لي باستعبار صبّراً بني عبد الدار» 


تقطعه : 


. 


ميتفغلن زات 
العروض المنهوك المكسوف الممنوع من الطي 


ضربه مثله 
ل 9 2 5 افق 
عاضت بوصل صدا تريد قتلى عمدا” 


KX xX 
يجوز في المنسرح من الزحاف: الخبن ء والطيّ » والخبل ؛ فالخبن فيه حسن» والطي‎ 
. فيه صالح» والخبل قبيح‎ 
. ويدخله من العلل : الوقف, والكشف؛ وقد فسرناه) في السريع‎ 
. والمنهوك ما ذهب شطره ثم ذهب منه جزء بعد الشطر‎ 
شطر الخفيف‎ 


الخفيف له ثلاثة اعاريض وخسة ضروب: 


. الصبّار: الشديد الصبر‎ )١( 
. عاضه بكذا : أعطاه اياه بدل ما ذهب منه‎ )+( 
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فالعروض الاول منه تامّ له ضربان: ضرب يجوز فيه التشعيث» وضرب محذوف 
يجوز فيه الخبن . 
ارقن الان جار ان ونه رة 
والعروض الثالث جزوء» له ضربان : صرب مله جزوء» وضرب يجزوء مقصور 
محبون. 
العروض التامَ. الضرب الام 


الجائز فيه التشعيث 


انت دائي وفي يديك دوائي 
إن لى تحن توالا امي 
كيف لا كيف أن أَلَدّ بعيشٍ 
ايها اللائمون ماذا عليكم 
« ليس من مات فاستراح بميتٍ 


فاعلاتن» متفعلن» فعلاتن 


: تقطعه‎ ٠ 


يا شفائي من الجوّى وبلائي 
في عناو أعظمٌ به من عنائي 
مات صبري به ومات عزائي 
ا 
افا الت هت الأخيباء) 


الضرب المحذوف يجوز فيه الخبن 


ذات دل وشاحها الى 
برت الشمس نورهاء وحباها 
ذهب خدّها يَذوبُ حياءً 


إن امیت مبتة المحبين وجدا 


و )0 
من ضمور وحجلها شرق 
لحظ عبئيه شادن ek‏ 


وفؤادي من المحهوى حرق 


. قلق: مضطرب . والحجل: الخلخال . وشرق: أي ظاهر‎ )١( 
. (؟) الشادن: ولد الظبية‎ 


تقطيعه : 


فاعلاتن » مستفعلن » فاعلاتن فاعلاتن › متفعلن › فعلن 
الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن 
ضربه مثله 


يا غللا ف لحو ة الفؤاد عن جسدي 
3 )0 


لحل 102 محلتها وكلتني السو الكَمَد 
« رب © خرق من دونها قذف ما به غير الجن من أحد» 


تقطبعه : 


العروض المجزوء والضرب المجزوء 
ما لليلتى تبتلت بعدنا وة غيرتا 
ا عن و ولت عن ذكرنا 


تقل اد ee‏ اتات بھجرنا 


28 ,باع 
وليب شعري ماذا حرف أم عمروفي أمرناا 


. الكمد : الحزن الشديد‎ )١( 


۳۱۸ 


تقطيعه : 


الضرب المجزوء المقصررالمخبون 


ارك إل ر ف ظلام تنير 


ا دور أنابها الدهر عان اشر 
إن رضيم بأن أمو ت فموي حقير 


١‏ كل خطب إن لم تكو لو عضب يس 


يجوز في الخفيف من الزحاف: الخبن» والكف» والشكل» فالخين فيه حسن» 


والكف فيه صالح» والشكل فيه قبيح . 


ويدخله التعاقب بين السببين المتقابلين من مستفعلن وفاعلاتن: لا يسقطان معا 
قد مشعان 4 ولك أن وتك ١مس‏ تفع لن ف الخفيف والمجتث. كله مفروق في 


وسط الجزء؛ وقد بينا التعاقب في المديد . 


ويدخله من العلل » التث لتشعدث » والحزذف. والقصر؛ وقد بينا المحذوف والمقصور. 
وها التشعيث فهو دخول القطع في الوتد من « فاعلاتن» التى من الضرب الأول من ٠‏ 


الخفيف» فيعود « مفعولن » . 


۳۱۹ 


شطر المضارع 
المضارع له عروض واحد مجزوء منوع من القبض» وضرب جزوء ممنوع من 
القبض مثل عروضه» وهو: 
أرى للصبا قافا . .ولا تدك ر )اغا 
كأن لم يكن جديراً بحفظ الذي أضاعا 
ول ات ا رورا وم يلينا سإعا 
تقطيعه : 
عاد عاد عاو 
ڪوز ف حشو المضارع من الزحاف : القبض » والكف› ف مفاعيلن » ولا يجتمعان 
فيه لعلة التراقب. ولا يخلو من واحد منههم| ؛ وقد فسرنا التراقب مع التعاقب . 
ويدخله في فاعلاتن الكف ؛ فأما القبض فهو منوع منه وتد فاع لاتن في المضارع ؛ 
لانه مفروق وهو « فاع »؛ والتراقب في المضارع بين السببين في « مفاعيلن » في الياء 
والنون؛ لا يثبتان معاً ولا يسقطان معاً؛ وهو في المقتضب بين الفاء والواو من 
« مفعولات ). 
شطر المقتنضب 


المقتضب له عروض واحد يجزوء مطوي . وضرب مثل عروضه» وهو: 
يا مليحة الدعج هل لديك من قب ١‏ 


0 الدّعج : التي اتسعت عينها واشتد سوادها وبياضها . 


۰ 


أم تراك قاتلتي 
من لحسن وجهك من 
«هل علي ويحكما 


بالدلال والغنج 
سوء فعلك السمج 
تقطيعه : 
فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن 
عر جو 
يدخل التراقب في أول البيت» في السببين المتقابلين» على حسب ما ذكرناه في 
المضارع . 
شطر المجتث 


له عروض واحد مجزوء . ضربه مثله 


وثاادن ذي دلال 
أو يلتقي ف منامي 
عُصنْ نا فوق دعص 
«البطن منها خم ص 


بيجي ا لجال 
دناس حال 
يال كل اختيال 
والوجه فقا املال ( 


تقطيعه : 
مستفعلن. فاعلاتن ستفعلن. فاعلاتن 
x‏ عر جنر 
يجوز في المجتث من الزحاف: الخبن, والكف» والشكل ؛ فالخين فيه حسن. 
والكف فيه صالح» والشكل فيه قبيح . 
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ويدخله التعاقب بين السببين المتقابلين من مستفعلن » وفاعلاتن › على حسب ما 
نفل اليك رت لآق ند متف لوق للف متروق کا ون اقيق 
مفروق وذلك ١‏ تفع . 


[ تمت الدائرة الرابعة ] . 
شطر المتقارب 
المتقارب له عروضان وحمسة أضرب . 
فالعروض الاول منها تام يجوز في الحذف والقصرء له أربعة ضروب: ضرب تام 
مثل عروضه› وضرب مقصور» وضرب حذوف معتمد» وضرب ا 
والعروض الثاني حزوء محذوف معتمد» له ضرب مثله معتمد . 
العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر 


الضرب التام 


لجال عن العهد لَا أحالا 
غل ل راا لتحا 
فيا صاح مُقامٌ المحب 
سل الرَبْعَ عن ساكنيه فإني 


وولا تحتلئ. داك المليك 


وزال الأحبَّةٌ عنه فزلاً 
وتحكي الجنوب عليه اشا( 
وريم الحبيب فحُّط الرّحالا 
حرست فا أستطيمٌ السّؤالا 
فإن لكل مقام مقالا) 


تقطيعه : 
فعولن» فعولن» فعولن» فعولن فعول» فعول. فعولن. فعولن 


Y۲ 


0 الجنوب : الريح التي تهب من جهة الجنوب » الشمال» الريح التي تهب من جهة الشمال . 


لفرت الفصور 


فؤادي رمت وعقل كت 
صد آصطباري اذا ما صددت 
عرمت عليك بمجرى الوشاح 
وتفاح خد وران صدر 
تحدد وضلا عفا زل 


١‏ على رمم دار قفار وقفت 


ودمعي ري ونومي نفيت 


وا عزائي إذا ما نايت 
وا فت نيك :ا کت 
ومن ذكر عهد الحبيب بكيْت» 


تقطيعه : 


فعولن» فعولن» فعولن» فعول 


فعولن» فعولن» فعول» فعول 


الفرب المحذوف ال معتمد 


و نفسي وويل آمها 
فديُت التي فتلت مهجتي 
عقر ارد اا ا بدت 
اا و القت 


ا ی جيل وخد ونحر 


القت من وی مهتا 


تقطيعه : 


فعولن» فعولن» فعولن» فعولن 


فل فل ل ل 


الضرب الأبتر 


لا تبك لى ولا سه 
وآبك الصبا إذا طوى ثُوبّه 
ولا القلب ناس ل قد مضى 
ود عنك يأساً على زسم 


Y۳ 


ول تد واا نة 
فلا أ فو تعاش 03 2 0 


2 


E E CEE 


فليس امسوم مبکیه 


« خليلي عوجا على رسم دار خلت امن ملس و ا 
تقطيعه : 
فعولن » فعولن» فعولن» فعولن فعولن» فعولن» فعولن. فع 
ضربه مثله 
اخ فك اقا براك يا كد معن 
قضى الله ببالحب لي فصبراً على ما قضى 


8 سمب 


يت فؤدي فا تركت به مَهضا 
ففرميك” .اب ينافيت ا 


تقطيعه : 
فعول» فعولن» فل فعول» فعولن» فعل 
* * * 
يجوز في المتقارب من الزحاف» القبض» وهو فيه حسن؛ ويدخله الخرم في 
الابتداء على حسب ما يدخل الطويل . 
و 
وقد أكملنا في هذا الجزء مختصر المثال في ثلاث وستين مقطعة. وهي عدد 
ضروب العروض » والتزمنا فيها ذكر الزحاف والعلل التي يقوم ذكرها في الجزء الاول 
الذي اختصرنا فيه فرش العروض؛ ليكون هذا الكتاب مكتفياً بنفسه لمن قد تأدى 
إليه معرفة الاسباب والاوتاد ومواضعها من الاجزاء الثانية التي ذكرناها في مختصر 
الفرش . ش 


. عاج: عطف» مال. (؟) الغضا: اطباق الجفنين على الحدقتين‎ )١( 


E 


واحتجنا بعد هذا إلى اختلاف الابيات التى استشهد بها الخليل في كتابه. لتكون 


منها : 
أبيات الطويل 
العروض المقبوض . الضرب السام 


ضرب مقبوض 
ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


أثلم مكفوف 
شاققك أحداج سليمي بعائل فعيناك للبين يجودان بالدمع 


٤ 
2 


نوم 

E E 1 

هاحك ر بسع دارس باللوى لاسماء عمى الزن والقطل”!' 
حذوف معتمد 


أبيات المديد 


وإلا تقيموا صاغرين الرءوسا”'” 


عروض بجزوء : ضرب بجزوء 
ر | ا 1 0 1 . (r)‏ 
يا لبكر انشروا لي كليبا یا لبكن اجن اين الشرار" 


. المزن: السحاب يحمل الماء‎ )١( 
. الصاغر: الحقير الذليل . (؟) انشروا فلانا: ابعثوه حياً‎ )۲( 
TYoO 


ضرب مجزوء : مخبون صدر 
مكفوف عجز 


لن يِرالَ قوسا مُخصبين صالحين ما اتَقَوًا واستقاموا 


مشكول عجز 
3 500007 و ت ت 3 9 . 5 ( 
من الديار غيرهن كل جون الزن داي الات" 
مشكول طرفاه 
العروض ا محذوف اللازم الثاني 
الضرب المقصور. اللازم الثاني 
اعقو ا هه كل عن هات زراك 
الضرب المحذوف» اللازم التائ 
اعلموا أفي لكم حافظ شاهداً ما كنت أو غائبا 


الضرب الأبتر , اللازم الثاني 
إنما الذلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقان" 


. .الرباب: العهد والميثاق‎ )١( 
. الذلفاء: التى صغر أنفها واستوى طرفه . والدهقان: التاجر‎ )( 


"۲71 


العروض المحذوف المخبون 
الصرب المحذوف المخبون 
للفتق عقل يعيش به حيث تهدي ساقّه قدمُه 


0 00 الضرب الأبتر 
رب نار بت أرمّقها تقفم المندي والفارا() 


أبيات البسيط 
العروض المخبون . الضرب المخبون 
8ه ° 0 
يا حار لا أرمَيّن منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلى ولا ملك 
يخبون 


مطوي 
ارتحلوا غدوة وانطلقوا بُكّراًٌ في رُمَر منهم ا 
الضرب المقطوع 


اللازم الثان 


قد أشهد الغارة الشعواء تحمل معروقة اللحيين مدر 
5 0 ره | 1 1 جردا وفه أ سر ا 
و خم و 5 0 ونان 5 .0 2 ٠. ٠.‏ 2 7 ® : 


)۱( الغار: نوع من الشجر. 
(۲) السرحوب: الطويل » الحسن الجسم . 
(+) القرن: القطعة من الحبل قرن بها بعيران. 


1 


العروض المجزوء 


خبون 

قد جاءم أنكم يوما إذا فارققتم الموت سوف تبعثون 
مطوي 

يا صاح قد أخلفت أسماء ما كانت تمنيك من حسن الوصال 


الضرب المجزوء 


ماذا وقوفي على ربع خلا خلا دارسٍ مُستعجم 7" 


1 نخبون 
إني لمن عليها استمعوا فيها خصال تعد أربع 
مطوي 
. تلقى الموى عن بني صادق نفسي فداه واي أن 
الضرب المقطوع الممنوع من الطي 
سيروا معا إِنما ميعاد؟ يوم الثلاثاء بَطن الوادي 
قلت استجيبي فلمالم تحب سالت دموعى على ردائى 
العروض المقطوع الممنوع من الطي 
ما هيج الشوق من أطلالي أضحت قفارا كَوَحْي الواحي 
)١(‏ المخلولق: البالي . 


Y۸ 


أبيات الوافر 
العروض المقطوف. الضرب ال مقطوف 


لنا غم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العص 9 
إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعٌ 
معقول 
منازل لفرتني قفار كأنما رسومّها شطوى 


٤ء‎ 


اعصص 


إذا نزل الشتاء بدار قوم تَحنبَ جار بيتهم الشتاء 


اقصم 
ما قالوا لنا سيدا ولكن تفاحش قوهم قاتا تر 


أجم 


العروض المجزوء الممنوع من العقل: ضربه مثله 
لق اعامف ريهيية أر > * ا راهن ا 
اماك حول اقحوق . قير ان الي 


. الواهن: الضعيف‎ )١( 


أبيات الكامل 
العروض التام: الضرب التام 


وادا وجرت فا أقصر عن تدّى وکا علمت شمائلٍ وتكرمي 


المضمر 


٠. 5 / 0 5 ۳‏ )0 
آي ارو من جر عس: ي قطري واجى مائري اتل 


موقوص 
خزول 
منزلة صم صداها وعفا رسمها إن سئلت لم تحب 
الضرب المقطوع. ممنوع إلا من الإضمار 
وإذا دونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهيٌ خبالا 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تحد ذخرا يكون كصالح الأعال 
الضرب الأحدّ اللضمر 
لن الديان يبرا مسق فعاتلٍ وزعت وغيّر أيها القَطْرٌ" 
العروض الأحدٌ السالم: الضرب الأحذّ المضمر 
0 جاع اس (r) 2s‏ 
لمن الديار عقا معالمهاا هطل أجش وبايح ترب" 
1١)‏ المنصل : السيف . 


)۲( رامتان فعاتل: موضعان. 
(r)‏ الأجش : الذي اشتد صوته وصار فيه كالبحة . 


۳٠ 


الضرب الأحذ ال مضمر 
ولانت أشجمٌ من أسامة إذ دُعيت نَرّال ولج في الذعر 


3-3 


العروض ال مجزوء : الضرب المرفل 

ولقد سبقتهمٌ إلي فلم نزغت وأنت آخر 
المصمر 

وغسررتني وزعمست أن ك لابن في الصيف تامر ٠‏ 
موقوص 

ذهبوا إلى أجل وك ل مؤجّل حتي كذاهمب 
مضمر 

واذا" اق أن اا بحت عدف رت الخال 
موقوص 

كت لاء عله ٠‏ قا ل ران 


خزول 
جاوبت إذا دعاك مُعالناً غر مُخاف 


الضرب ال مجزوء 


وإذا افتقرت فلا تكن متخشماً وتجمّل " 


. اللابن : ذو اللبن» وكثير اللين . (۲( تحمل : تصير‎ )١( 


۳۳١ 


مضمر 2 
وإذا المهوى كر الحدى 2 وأبي التقى فاص الموى 
موقوص ١‏ 
ولحو اا وزنت شام بحلمه شالت له 
خزول 
خاطت مراراتها بحلاوة كالعسل 


الضرب المقطوع الممنوع إلا من إضار 
وإذا هم ذكروا الاناء٠‏ 8 اتن السات 


e 
وأبو الخليس ورب مكة فارغ مشفقول‎ 
العروض المجزوء الممنوع من القبض: ضربه مثله‎ 


مكفوف 

و فهنان ر بذودان وذا من کیت يرمي 
مقبوض 

فقالت لا خف ششا فا عندك من باس 
اثرم 

أعادوا ما استعاروه ‏ كناك العيش عاريه 


TY 


أبيات الرجز 
العروض التام: الضرب التام 
دار لسلمى إذا سُليمى جارة: قفر ترى آياتها'مثل الربسو 
يخبون 
و وناك ك .يكل خا د راط 


مطوي 
فأرسل المهر على آثارهم وهيأ الرمح لطعن فطعَن 


خبول 
ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد مناف حسبا 


الضرب المقطوع الممنوع من الطي 
القلب منها مستريح سام والقلب مني جاهد مجهود 


TTT 


لا لخد و 
اا ت 
١ ,‏ 0 و ت 
كف عنا شره إذا كان لا يرج 
0 پرجی ليوم خيرة 
50 ررض الجر Gin‏ امير 0 
5 ا جروء 
و مت 
. 
مات الفعال 3 عبد 
: م 0 
ره 
مطوي 


هل 
يستوي علد من 
ك من توی و 
٠‏ ل ثَمة 
رمف هه 


0 عبرل 
متك بسنت مطر فنا" E TE‏ 
بنة مطر 


تخبون 
فد لرن :١‏ 
لمون أنني ابن أختكم 
مطوي 


ما 3 
كان من شيخك إلا عمله 


خبول 
هلا سألت طللا وخما 
مطوي العروض ال منهوك 
يا ليتني فيها جَدَعْ أخبٌّ فيها وأضع 
تخبون 
فارقت غير وامق 
خبول 
يا صاح فها غضبوا 
أبيات الرمل 


العروض المحذوف والجائز فيه الخين 


/ 
2 


مقل :سق البْرق -غفى مك اا ماو واو الل 


وإذا راية بجد رفعت نمض الصّلت إليها فَحَواها 


مكفوف عجز 


مشكول عجز 


فدعوا أبا سعيد عامراً وعليكم أخاه فاضربعوه 


ro 


مشكول طرفان 
يا بني الصيداء رتوا فرسي إنما يُفعل هذا بالذليل 


أجدت كسري وامشق صر مُغلقاً من دونه باب الحديد 


الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن 
O RTT O EEE‏ 


خبون 
كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأسَ مشيبٌ وصلّع 
الضرب المشيع 


EE ENT EET TE 
خبون‎ 
واضحات فار تتا ت وأدم عربيات‎ 
الضرب ال مجزوء‎ 
مقفرات دارسات. مثل آيات الزبور‎ 


الضرب المسبع 


لان سق متدجو مقي الد ر عليه كاد يدميه 


الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن 
متنا لا كا جوا ٠‏ ان م هذا عن 


. اشتهب: شاب‎ )١( 


Î 


يخبون 
قلبه عند الثريا بائن من جسده 
قد يدرك المبطيء من حظّه والخير قد يسبق جهد الحريص 
العروض المكفوف: المطوي اللازم الثاني 
الضرب الموقوف اللازم الثاني 
خبول 
اما وهل ا ارف وك امال طرف فلل 
تخبون 
أرذ من الأمور ما ينبغي وما تطيقه وما يستقم 
الضرب المكسوف اللازم الثاني 
“تكن ال اعارا إنك له يري من الاح 
هاج الموى رمم بذات الغضى مُخلولق مستعجم مُحْولَ 
الضرب الأصام السام 
قالت ولم تقصد لقيل الخفا مهلا فقد أبلغت أساعى 
الضرب ال مخبون المكسوف 
النشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الأكف عتم 


. الشؤّل: البقيّة من اللبن في الضرع‎ )١( 


TTY 


0 0000 : : ( 
يأيها الزاري على عمرو قد قلت فيه غير ما تع 
العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي 
يا صاح ما هاجك من ربع خال ينضحن في حافاته بالأبوال 
حبون 

لا بد منه فاحذرّن وإن فتن 
مشطور 
يا صاحبي رحلي أقلا عذلي 
يخبون 
الضرب المشطور المكسوف الممنوع من الطي 


يا رب إن أخطأت أو نسيت 
وبلدة بعيدة النياط 


أبيات المنسرح 
العروض ال ممنوع من الخبل: الضرب المطوي 


إن ابن زيد ما زال مستعملا للخير يبدي في مصره العرفا 
من لم يمت عبطة يمت هرما ولموت كأ والمرء ذائقها ‏ 
مثله 
إن سميرا أرى عشبرته قد حدبوا. دونه وقد ا 
(۱( الزارية: العاتب والمعيب . 
(+) مات عبطة: مات شابا سلما لم تصبه علّة . 


FA 


المطوي 
منازل عفاهن بذي الأراك كل وابل مُسبل هطل 
يخبون 
حول 
ضبرا بق عبد الذاز 


العروض ال منهوك المكسوف ال ممنوع من الطي : ضربه مله 
ويل آم سعد سعدا 


أبيات الخفيف 
العروض التام : الفرب التام الجائز فيه التشعيث 


حل أهلي بطنَ الغميس فبادوا لي وحلت عُلويّة بالسخال 
ل ا ك نا الت :هنين الأحياة 
حبون صدر 
وفؤادي كعهده بسلیمی بہوی لم يرل ول يتغير 
مكفوف عجز 
مشكول عجز 


0 ا )0 


58 


مشكول طرفان 
الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن 
يخبون 
ترق را قاف > هذا ناغير الم فون ايد 
العروض المجزوء : الضرب المجزوء 
ليت شعري ماذا ترى أم عمرو في أمرنا 
مثله 
اسلمى أمَّ خالد رب ساع لقاعد 
الضرب ال مقصور المخبون 
أبيات المضارع 
العروض المجزوء الممنوع من القبض 


وإن تذدن سنه شبرا يقربك منه باعا 


مقبوض 

دع الي إلى ت قاد دواعى هوى سعاد 
أحزب 

وقد رأيت مثل الرجال فا أرى مشل زيد 


° 


حر 


سار 
اا وات “كسد تدر شتحنان 
العروض المجزوء المنطوي: الفضرب المجزوء المنطوي 


يخبون 
ا ت فلاح له عارضان كالبرد 
أبيات المجتث 
العروض المجزوء 


البطن منها خيص ولوجه مشل اللال 


الضرب المجزوء 
1 
اولك خير قومي اد .دكي ال ار 

أننة« الدع وللاتك اما وت :نات 
أبيات المتقارب 
العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر: الفرب التام 

(0) - 5 5 شن د‎ TT 
فأما تي تمي بن مر فلقاهم القوم رَوبَى نياما"‎ 
. روبى: مختلطو النفوس‎ )١( 


۳t1 


مثله 

فلا تعجلني هداك اليك فإن لكل مقام مقالا 

مقبوض 

أفاد فجاد وساد وزاد وذاد وعاد وقاد وأفضل 
أثلم 

رمينا قصاصا وكان التقاص حقّاً وعدلاً على المسلمينا 

المجزوء المعتمد 
ورواحك في النادي وتعام مافي غل 


اثرم 
تنك مدنو كو سنال اج و ولحي رايا 


مثل الأول 
ولولا خداش أخذت دواب سعد ولم أعطه ماعليها 


الضرب المقصور 
واا إل ابعر اتات ال امال" 
مثله 
على رسم دار قفار وقفت ومن ذكر عهد الحبيب بكيت 
من مقصور 
الضرب المحذوب المعتمد 
وأبني من الشعر شعرا عويصا يُنَسّى الرواة الذي قد رووا 
را 


. الستّعالى: جمع السعلى » وهي الغول‎ )١( 


EY 


سبتني بخذ وجيد ونحر غدة رمتني بأسهمها 


الضرب الأبتر: غير معتمد الاعتاد في المتقارب 
بإثبات النون في « فعولن» التي قبل القافية 
خليل عوجا على رسم دار غات هن ملم ادن امه 


علل القوافي 


القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر» ولا بد من تكريره فيكون في كل 
بىت ؛ والحروف التي تلزم حرف الروي ار الا يي والردف . والوصل » 


والخروج . 


فأما التأسيس فألف يكون بينها وبين حرف الروى حرف متحرك بأي الحركات 


كان» وبعض العرب يسميه الدخيل » وذلك نحو قول الشاعر: 


« كلينى لهم يا أَميْمَةٌ ناصب » 


فالألف من «ناصب») الست والصاد دخيل › والباء روي» والياء المتولدة من 


كسرة الباء وصل . 


وأما الردف فإنه احد حروف المد واللين. وهى: الياءء والواو. والألف؛ يدخله 
قبل حرف الروي؛ وحركة ما قبل الردف بالفتح إذا كان الردف ألفا. وبالضم إذا 
كان واوا» وبالكسر إذا كان ياء مكسورا ما قبلها؛ وقد تجتمع الياء والواو في شعر 


واحد . لأن الضمة والكسرة أختانء كما قال الشاعر: 


Té 


أجارة ببْتيِا أبوك غيورٌ وميسورٌ ما يُرَجى لديك عسيرٌ 
فجاء بغيور مع عسير » ولا يجوز مع الالف غيرهاء كا قال الشاعر: 


بان الخليط ولو طوَعْت ما بان ٠‏ 


وجنس ثالث من الردف» وهو أن يكون الحرف قبله مفتوحاً ويكون الردف ياء 
أو واواًء نحو قول الشاعر: 
كنت إذا ما جثته من غيب يشم رأسي ويشّمٌ وبي 
وأما الوصل فهو إعراب القافية وإطلاقها؛ ولا تكون القافية مطلقة إلا بأربعة 
أحرب: ألف ساكنة مفتوح ما قبلها من الروي» وياء ساكنة مكسور ما قبلها من 
الرويّ » وهاء متحركة أو ساكنة مكنية ولا يكون شيء من حروف المعجم وصلا غير 
هذه الاربعة الاحرف: الالف. والواوء والياء. والماء المكنية, وإنما جاز لهذه أن 
تكون وصلا ولم يجز لغيرها من حروف المعجم» لان الالف والياء والواو حروف 
إعراب ليست أصليات وإنما تتولد مع الإعراب وتشبّهت الما بهن لانها زائدة 
مثلهن» ووجودها يكون خلفاً منهن في قوهم: أرقت الماء» وهرقت الماءء وأيا زيد, 
وهيا زيد ؛ ونحو قول الشاعر: 
قد جُمعت من أمكن وأمكنة 2 من هاهُنا وهاهنا ومن هته 
وهو يريد : هنا؛ فجعل الماء خلفا من الألف . 
وأما الخروج» فإن هاء الوصل إذا كانت متحركة بالفتح تبعتها ألف ساكنة وإذا 
كانت متحركة بالكسر تبعتها ياء ساكنة. وإذا كانت متحركة بالضم تبعتها واو 
ساكنةء فهذه الالف والياء والواو يقال لها الخروج» وإذا كانت هاء الوصل ساكنة لم 
يكن ها خروج » نحو قول الشاعر: 
ا عجاج معطو قل" 
)١(‏ الخليط: يطلق على الصاحب والشريك والجار. )١(‏ العجاج: الغبار. 


TEL 


وأما الحركات اللوازم للقوافي فخمس › وهي : الرس. والحذو. والتوجيه. 
والمجري. والنفاد . 


فأما الرس ففتحة الحرف الذي قبل التأسيس . 

وأما الحذو ففتحة الحرف الذي قبل الردف او ضمته او كسرته . 

وأما التوجيه فهو ما وجه الشاعر عليه قافيته من الفتح والضم والكسر؛ يكون مع 
الروى المطلق او المقيد إذا لم يكن في القافية ردف ولا تأسيس . 

واا المجرى ففتح حرف الروى المطلق او ضمته أو كسرته . 

وأما النفاذ فإنه فتحة هاء الوصل أو كسرتها او ضمتها؛ ولا تجوز الفتحة مع 
الكسرة» ولا الكسرة مع الضمة ؛ ولكن تنفرد كل حركة منها على حاها . 

وقد يتمع 32 القافية الواحدة: الرس .2 والتأ سسسر » والدخيل › والروي» والمجرى 
والوصل » والنفاذ. والخروج؛ كما قال الشاعر: 

يوشك مَن فر من مَننه في بعض غراته يُوافِقُها 

فحركة الواو الرس. والالف تأسيس. والفاء دخيل» والقاف رويّ. وحركته 
المجرى . والماء هاء الوصل ء وحركتها النفاذ. والالف الخروج . 

ونحو قول الشاعر: 

عفت الديار محلّها فمقامها 

فحركة القاف الحذوى والالف الردف .2 والمم الروي : وحركتها المجرى. والهاء 

وصل. وحركتها النفاذ. والالف الخروج . 


وكل هذه الحروف والحركات لازمة للقافية . 


باب ما يجوز أن يكون تأسيسا 


وما لا يجوز 
إذا كان حرف الالف» الف التأسيس. في كلمة» وكان حرف الروي في كلمة 
أخرى منفصلة عنها؛ فليس بحرف تأسيس؛ لانفصاله من حرف الرويّ وتبعاعده 
منه» لأن بين حرف الروي والتأسيس حرفاً متحركاً. وليس كذلك الردف؛ لأن 
الردف قريب من الروي ليس بينها شيء؛ فهو يجوز ان يكون في كلمة ويكون 
الروي في كلمة أخرى منفصلة منهاء نحو قول الشاعر: 1 
َه الخلافةٌ مُنقادةً إليه تَجَررٌ أذيالها 
فم تك تصلخ إلاله ويك بيصلح إلآ ها 
فألف ١‏ إلا » ردف واللام حرف الروي» وهي في كلمة منفصلة من الردف فجاز 
ذلك لقرب ما بين الردف والروي» ولم يجز في التأسيس لتباعده من الروي» نحو 
قول الشاعر: 
ف مجك بذ اذا حجنا :مك الط بلعيون القن" 
فلم يجعلها تأسيساً لتباعدها عن الروي وانفصالها منه؛ ومثله : 
وطالًَ) وطال) وطال] غلبت عاداً وغلبّت الأعجا 
فام يجعل الألف تأسيساً . 
وقد يحوز أن تكون تأسيساً إذا كان حرف الروي مضمراً » كما قال زهير : 
الا دك یی هل ری :الاس ما ارق من الامر أو يبدو لهم ما بدا ليا 
فجعل ألف بدا ليا تأسيساً وهى [ في ] كلمة منفصلة من القافية لما كانت القافية 
في مضمر؛ وكذلك قول الشاعر: 


. الفنزج: يعني به رقص المجوس » وقيل رقص العجم اذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون‎ )١( 
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وقد ينبت المرعى على دمّن الشرى وتبقى حزازات النفوس کا هيا ' 

وأما «غلامك» و« سلامك» في قافية فلا تكون الالف إلا تأسيساً ؛ لان الكاف 
التي هي حرف, لا تنفصل من « غلام» . 

باب ما يجوز أن يكون حرف روي 
وما لا يجوز أن يكونه 

أعلم أن حروف الوصل كلها لا يجوز أن تكون روياء لانها دخلت على القوافي 
حرف الوصل ساكناً فهو حرف الروي > لابا لا تكون: [ وصلا] وقبلها حرف 
الروي ساكنا ؛ نحو قول الشاعر: 

0 #ه 5 1 5 3 7 شاع 
كانني أحرم منها عل قدر الذي نال ابي منها 

وإذا حُركت ياء الوصل أو واو الوصل › جاز لها أن تكون روياء كما قال زهير : 
ألا ليت شعري هل يرى الناسْ ما أرى من الأمر أو يبدو هم ما بدا ليا 

وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات : 


إن الوادت الد في شى ورعن شو 


كذلك الماء من طلحة وحمزة وما أشبههماء [ يجوز أن تكون وصلاو] ان 
تكون رويا؛ [ الجواز] أن تطلق فتعود تاء؛ فإذا كان ذلك فأنت فيها بالخيار: إن 
شئت جعلتها روياء أو وصلا لما قبلها؛ وجعلها أبو النجم رويا فقال: 

أقول إذ جئن مربّجات ما أقرب الموت من الحياة”") 


. الدمن: جمع الدمنة : وهي آثار الناس وما سوّدوا : وآثار الدار؛ والمزبلةء أو الحقد القدم الدام‎ )١( 
(؟) المرو: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار.‎ 
. (؟) الرابج: الممتلىء الريان‎ 
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كذلك التاء [ من ] نحو اقشعرت واستهلت» والكاف [ من ] نحو مالكا وفعالكا » 
فقد يحوز أن تكون روياء وقد يحوز أن تكون وصلا؛ وإنما جاز أن تكون روياء 
لانبا أقوى من حرف الوصل؛ عار أن تكون وصلاء لانہا ا بعد 
تمامها ؛ وقد جعلت الخنساء التاء وصلا ولزمت ما قبلها. فقالت: 
أغْيْق هلا اكان اناا اد الل من طول ارجف اققينكا" 

فلزمت الراء في الشعر كله وجعلت التاء صلة . وقال آخر فجعل التاء رويا : 

امد لله الذي استقلت . باد التاة. واطاتنت 

وقال حسان فجعل الكاف رويا: 1 : : 
دَعوًا فلجات الشام قد حيل بينها بطعْن كأفواه المخاض الاوارك"'ا 
بأبدي رجال هاجروا نحو ربهم بأسيافهم حقًا وأيدي الملائك 

وقال: 

إذا سَلكّت بالرّمل من بطن عالج فقولا ها ليس الطريق هُنالك 

وهنالك كافها زائدة, تقول للرجل هنالك» وللمرأة هنالك . 

وقال رة 

. أيا خالدا يا خير أهل زمانكا لقد شغل الافواة خسن فعالكا 

فجعل‌الكافروياً » وقد يجوز أن تكون وصلا ويُِلَْم ما قبلها ؛ وكذلك فعالكم 

وسلامكم : الميم الآخرة حرف الروي » كما قال الشاعر: 

# يان ال 5 عات ا 7 و 

بنو أمية قوم من عجيبهم نان المنون عليهم والمنون هم 

ال حرف الروي ؛ وقد جعلها بعض الشعراء وصلا مع الماء والكاف الق قبلها » 


000 الوجيف: الإسراع في السير . 
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في نحو قوله : 
زز والديّك وقف على قبُريّها فكأتى بك قد بقلت إليها 
ومثله لامية بن أبي الصلت: 
ی اکا ا 
وها النسبة. مثل ياء قرشي وثقفي وما أشبه ذلك. إذا كانت خفيفة فأنت فيها 
بالخيار: إن شئت جعلتها روياء وإن شئت وصلا ء نحو قول الشاعر: 
اف لين انرق اق اليزبي2 قتلت علباء وهند الجملي 
فجعل الياء الخفيفة رويا؛ وإذا كانت النسبة مثقلة. مثل قرشى وثقفي, لم تكن 
إلارويا. 
وإذا قال شعرا على ر« حصاها» و« رماها »» ل تكن الماء الا حرف الروي» ومن 
بنى شعرا على « اهتدى »فجعل الدال روياء جاز له ان يجعل مع ذلك« أحدا»؛ 
وإن جعل الياء من «اهتدى » حرف الروي. م يحز معها وأحمدا ) وجاز له معها 
« بشرى 2 و<بل. وعصاء وأفعى »؛ ومن ذلك قول الشاعر: 


ع 


دات اروت :والديون قي فا عفنا ادنك ا 

فلزم الضاد من ١‏ تقضى » وجعل الياء وصلا » فشبهها بحرف المد الذي في القافية. 
وشل 

ولأنت تفري ما خلّقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يمري 
ومثله : 

هَجَرتك بعد تَواصل دَعدٌ ‏ وبدا لدعب يعض فنا دو 
و« يرمي » مع « يقضي » جائز إذا كان الياء حرف الرويّ لانها من أصل الكلمة . 
ومما لا يجوز أن يكون روياءالحروف المضخمير كلها؛ لدخوها على 
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القوافي بعد تمامها. مثل: اضرباء واضربواء واضربي. لان الف ١‏ اضريا » لحقت 
اضرب وواو ١‏ اضربوا » لحقت اضرب » وياء « اضربي » لحقت اضرب - بعد ثمامها ‏ 
فلذلك كانت وصلا ؛ ولانہا زائدة مع هذا في نحو قول الشاعر: 
لا بعد الله جيراناً تركتهقم ل أدر بعد غداة البَيّن ما صنع 
يريد : ما صنعوا . ومثله : 
يا دار عَبْلة بالجواء تكلّمىي وعمي صباحا دار عبلة واسام 
يريد: واسلمي» فجعل الياء وصلا ؛ وبعضهم جعلها رويا على قبح . 
وأما ياء «غلامى» فهى أضعف من ياء « اسلمی »؛ لانها قد تحذف في بعض 
المواضع تقال: هذا غلام» تريد غلامي » وقالوا : يا غلام أقبل» في النداء وواغلاماه» 
فحذفوا الياء؛ وبعضهم يجعلها رويا على ضعفهاء كما قال: 
إني آمرؤ أحبي ذمارَ إخوتي إذا رأوا كربهة يرمون بي 
ومثله : 
افا دنت وطابت شى افلس ق ا غلام مئل 
قال الاخفش: وقد كان الخليل يحيز «إخواني » مع « أصحابي » ويأبى عليه 
العلياء ؛ ويحتج بقول الشاعر: 
( 
بازل عامين ا سني شل 00 ولدتني ا 
وحرف الإضمار إذا كان ساكناً كان ضعيفاً» فإذا تحرّك قوي وجاز أن يكون 
رويا؛ كقول الشاعر: 
ألا لِيْت شعْري هل يَرى الناسُ ما أرى2 من الأمر أو يبدو هم ما بداليا 


وإنغا جاز للكاف أن يكون رويا ولم يجز ذلك للهاء وكلاهما حرف إضمارء لان 


. البازل: السن تطلع وقت البزول‎ )١( 
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الكاف أقوى عندهم من الماء وأثبت في الكلام» وإذا خاطبت الذكر والمؤنث لا 
تبدل صورتها كما تبدل الماء في غلامه وغلامهاء وإذا قلت: مررت بغلامك» ورأيت 
غلامك؛ فالكاف في حال واحدة, والماء مضطربة في قولك: رأيت غلامه» ومررت 
بغلامه ؛ وإنما جاز فيها ان تكون وصلا أيضاً كما تكون اطاء, لانہا تشبهت باهاء؛ إذ 
كانت حرف إضمار كااء» ودخلت على الاسم كدخول الماء» وكانت آسماً للحرف 
كما تكون الماء؛ وإنما خالفتها بالشيء اليسير ؛ وأما قولك: آرمه. وآغزه» فلا تكون 
ا ا فيه رابا و لعي 
حركة [ الزاي ] من آغزه والميم من آرمه؛ وقد تكون تدخل للوقف أيضاً . 
واذا كانت الماء اصلية لم تكن إلا روياء مثل قول الشاعر: 
فنالتك أن واا اة اسو ال غفلة الول 


ومن بنى شعرا على « حي » جاز له فيه « طي » و« رمی ۲ لان الياء الاولى من 
حيّ» ليست بردف» لانها من حرف مثقل قد ذهب مده ولینه» قال سببويه: وإذا 
قال الشعر: تعالي» ىتالو لم تكن الياء والواو إلا رويا؛ لان ما قبله| انفتح » فلا 
صارت الحركة التي قبلهها غير حركتهها ذهبت قرا في المد وأكثريتههاء وكذلك: 
أخشى واخشواء وکل ياء أو واو انفتح ما قبلها؛ وكذلت هذه الياء والواو إذا 
تحرّكتا لم تكونا إلا حرف روي» لذهاب اللين والمد وكذلك قوله: رأيت قاضياء 
ورامياء وأريذ ان يغزو» وتدعوء في قافيتين من قصيدة . 
وما المم من غلامهم وسلامهم» فقد تكون روياء وقد تكون وصلا ویلزم ما 
قبلها ؛ كما قال الشاعر: 
يا قاتل الله عصبة شهدوا 5000000 
إن نَرَلوا لم يكن هم لبث أو رحلوا أعجلوا مودعهم 
لا غفرّ الله للحجيج إذا كان حبيي إذا نأَوًا معهم! 
فالعين هنا حرف الروي», والماء والمم صلة. كحروف الإضمار كلها التي تقدّم 
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ذكرهاء ولا يحسن أن کون رؤيا إلا ما كان منها محركا؛ لان المتخرّك أقوئ من 
الساكن, وذلك مثل ياء الإضافة التى ذكرناء أو ما كان منها حرفا قوياً: مثل الكاف 
والمم والنون؛ فإنها تكون رويا ساكنة كانت أو متحرّكة ؛ وذلك مثل قول الشاعر: 


ني بن هاا عل برطي 
أ وأو فى ا بر 
وقال آخر: 
قبل كن ا ا 
فتن الراك رة 
وقال آخر في الماء: 
رموني وقالوا يا خويّلد لا ترع 
ولآخر: 
تمت في الكرام بني عامر 
فهملي فخر إذا عددوا 
وقال آخر في النون: 
رتم من تحال أمراً فع 


وقال آخر: 


فهل يمنعنى آرتيادي البلا 
الس اخ الات موقا 


لسن ولا ذا حظنا من توالك 
إذا وازنت شم الدّرَى بالخوارك 


ك وان كان شد غلك 
وا الك حك 


فقلت وأنكرت الوجوة هم هم 


فُروعي وأصلي قريش العَجَم 
كما أنا في الناس فخر هم 


فلو قد رحَلتم صبّح الموت بعضنا 


.م 


عل فإن قلت قد أنسأن 


وأما الماء فقد أجعوا أن لا تكون رويا لضعفهاء إلا أن يكون ما قبلها ساكنا 


كما قد ذكرنا . 


ومن بنى شعراً على « آخشوا» جاز له معها « طغوا» وبغواء وعصوا». فتكون 
الواو رويا لانفتاح ما قبلها وظهورهاء مع القبح» لانها مع الضمة صلة» ولا تكون 


هذه إلا رويا. 


باب عيوب القوائي 
السئادى والإيطاء. والإقواء. والإكفاء. والإجازة, والتضمين › والإصراف . 


السناد على ثلاثة أوجه: الأوّل منها اختلاف الحرف الذي قبل الردف بالفتح 
وال وقول الفاغ 

أ) تَر أن تغلب أهل عرز جبال مَعاقل ما يُرتقيّنا 

شربنا من دماء بي عي بأطراف القنا حتى روينا 
والوجه الثاني اختلاف التوجيه في الروي المقيد. وهو اجماع الفتحة التي قبل 
وقاتم الأعماق خاوي المختَرّق أف شتى ليس بالراعي الحمق 

تمي بن مُرة وأشياعه وكندة حولي جميعاً صَبّر 

إذا ركبوا الخيل واستلأمُوا تخرّقت الارض واليومٌ قر 
والوجه الثالث من السناد أن يُدخل حرف الردف ثم يدعه. نحو قول الشاعر: 
ا نيدن لا ا اه و ا لطر نت 
فراق. خبيت: وانتهاء عن اوی . فلا تعذليق قد بدا لك ما أخفى 


وأا القافية المطلقة فليس اختلاف التوجه فيها سنادا . 


E‏ الإقواء والإكفاء فهما عند بعض العلماء شىء وأاحد» وبعضهم يجعل الإقواء 
ف العروض خاصة دون الضرب› ويحعلون الإكفاء والإيطاء ف الضروب دون 


Tor 


العروض؛ فالإقواء عندهم ان ينتقص قرّة العروض فيكون « مفعولن» في الكامل» 
ويكونفي الضرب « متفاعلن » فيزيد العجز على الصدر زيادة قبيحة» فيقال: أقوّى في 
العروض» اي أذهب قوتّه. نحو قول الشاعر 
تًا رأت ماء السلّى مَشروباً والفَرْت يُعصّر في الإناء رشت“ 
ومثله : 
أفبَعد مقتل مالك بن زهيّْر ترجو النساة عَواقبَ الإطهار 
والخليل يسمى هذا المقعر» وزعم يونس أن الإكفاء عند العراب هو الإقواءء 
وبعضهم يجعله تبديل القوافي » مثل أن يأتي بالعين مع الغينء لشبهها في الهجاء. 
وبالدال مع الطاء. لتقارب مخرجيهما › ويحتج بقول الشاعر: 
ارين مدن ف ين أذ كأنها في ذرّعها الممْقَطٌ.. 
والخليل يسمى هذا: الإجازة. وأبو عمرو يقول: الإقواء: اختلاف إعراب 
القوافي بالكسر والضم والفتح ؛ وكذلك هو عند يونس وسمبويه ؛ والإجازة عند 
بعضهم: اجتاع الفتح مع الضم أو الكسر في القافية» ولا تجوز الإجازة إلا فها كان 
فيه الصول هاء ساكنة ؛ نحو قول الشاعر: ا 
الحم ذد لله الذي يعفو ويشتد انتقامه 
ورئناا رهم لا يستطيعون اهتضامَة 
ومثله : 
فت اش انمتن في اموق “يق إذا اک عليه 
أ ما كنت :وم ةا الذي قلي هنا اليش له كله 


يونس . 


. أرنت المرأة: ناحت وصوتت وصاحت . (۲) المنغط: المنشق‎ )١( 


ا 


وأمَا المضمّن, فهو أن لا تكون القافية مستغنية عن البيت الذي يليها نحو قول 
الشاعر : 

وهم وردُوا الجفارّعلى تي وهم أصحابُ يوم عكاظ أفي'" 

شهدت هم مواطنَ صالحات نمم بود السَّدْرٍ مني 

وهذا قبيح؛ لان البيت الاول متعلق بالبيت الثاني لا يستغني عنه» وهو كثير في 
الشعر . 

وأما الإيطاء وهو أحسن ما يعاب به الشعرء فهو تكرير القوافي ؛ وكل| تباعد 
الإيطاء كان أحسن» وليست المعرفة مع النكرة إيطاء؛ وكان الخليل يزعم أن كل ما 
اتفق لفظه من الاسماء والافعال» وإن اختلف معناه» فهو إيطاء؛ لان الإيطاء عنده 
إنما هو ترديد اللفظتين المتفقتين من الجنس الواحدء إذا قلت للرجل تخاطبه: أنت 
تضرب» وفي الحكاية عن المرأة: هي تضرب» فهو إيطاء وكذلك في قافية: أمرٌ 
جلّل, وأنت تريد تعظيمه» وهو في قافية أخرى: جلّل, وأنت تريد تهوينه - فهو 
إيطاء . 

... حتى إذا كان اسم مع فعل., وإن اتفقا في الظاهر. فليس بإيطاء» مثل اسم 
يزيد . وهو اسم ويزيد وهو فعل . 


باب ما يجوز في القافية من حروف اللين 
اعام أن القوافي التى يدخلها حروف المد. وهي حروف اللين. فهي كل قافية 


حذف منها GE‏ نا كن وحركة. فتقوم المدة مقام ما حذفء وهو من الطويل 
« فعولن » المحذوف . 


ومن المديد «فاعلان» المقصور. و١‏ فعلن ) الأبتر . 


. الجفار: جع الجفر: وهي البثر الواسعة التي لم تبن بالحجارة‎ )١( 


00 


ومن البسيط ١‏ فعلن» المقطوع « مفعولن» المقطوع» فأما « مستفعلان» المذال 
فاختلف فيه. فأجازه قوم بغير حرف م لانه قد تم وزيدَ عليه حرف بعد تمامه, 
وألزمه قول المد لالتقاء السا كنن › وقالوا : المدة بين الساكنين تقوم مقام الحركة. 
وإجازته بغير حرف مد أحسن» لتامه . 

وأما الوافر فلا يلزم شيء منه حرف مد . 

وأا الكامل فيدخل منه حرف اللين في « فعلاتن » المقطوع » وقي « متفاعلان» 
المذال. 

وأما المزج فلا يلزمه حرف مد . 

وأما الرجز فيلزم « مفعولن » منه المقطوع حرف المد . 

وأما الرمل فيلزم « فاعلان» وحدهاء لالتقاء الساكنين . . 

وأما السريع فيلزم « فاعلان» الموقوف. لالتقاء الساكنين. وكذلك 
« مفعولات ). 

وأما الخفيف فإنه يلزم « فعولن» المقصور وإن كان قد نقص منه حرفان وليس 
في المد خلف من حرفن ولكن لما نقص من أول الجزء حرف» وهو سين 
« مستفعلن » قام ما أخلف بالمدة مقام ما نقص من آخر الجزءء لانه بعد المدة. ' 

وأما المضارع والمقتضب والمجتث فليس فيها حرف مدّ؛ لتام أواخرها وأما 
المتقارب فألزموا « فعول» المقصور حرف المد : لالتقاء الساكنين . قال سيبويه : وكل 
هذه القوافي قد يجوز أن تكون بغير حرف المد لأنَّ رويها تام صحيح على مثل حاله 
بحرف المد. وقد جاء مثل ذلك في أشعارهم. ولكنه شاذ قليل» وأن تكون بحرف 
المد احسن › لكثرته ولزوم الشعراء إياه . 


۳۵٦ 


ومما قيل بغير حرف مد: 


ولقد رَحلت العيس عم زجِرْيُها 


وقال آخر: 


قدماً وقلت عليك خي مَعَدَ 


إن تمنع النوم النسا يمنعر: 


مقطعات على حروف الهجاء وضروب العروض 


ومن قولنا مقطعات على تأليف حروف المجاء وضروب العروض : 


الأول من الطويل: سالم 


وأزهرٌ كالعْيّوق يسعى بزهراء 
ألا بأبي صُدْعٌّ حكى العَيْنَ عَطِفَهُ 
فما السَحْرٌ ما يُعرَى إلى أرض بابل 
وكفاأفازت مدهت الوق افا 


لنا منهُما دا وبر من الداء 
وشارب مك قد حكى عطفّة الراء 
© امو 1 6 (r)‏ 
ولكن فتور اللحظ من طرف حوراء 
بمذهبة فى راحة الكف صفراء 


الضرب الثاني من الطويل: مقبوض 


لوئ له اعدف عبد اعد 
تمي ا ا ا احور 
لو آنّ آمرّأ القيس بن حجر بدت له 


وإن كان يُرضيك العذابُ فعذبي 
وشمس متى تبدُو إلى الشمس عرب 
لما قاله مرا بي على أمَّ جُنْدْبٍ) 


الضرب الثالث من الطويل 


المحذوف المعتمد 


مُحِبٌ طَوى كشحاً على الرفرات 


(r 


وإنسان عين خاض في غَمرات' 


(۲) الحوراء: التى اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها . 


(۳) الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع . 


TOY 


بحبّكَ عاشّرت الهمُومَ صبابة كأني لها ترب وهن لداتي 


فخدّي أرض للدموع ومُقلقي سماء لها تنل بالعبرا 


الضرب الأول من المديد 


وهو السالم 


ت 


طلَّقّ لمر فُؤادي ثلاقا لا ارتجاعٌ لي بعد لثلاث 


وبياض فشي سواد عذاري بل التشييي لي بالمرائي 


1 


غير أنَى لا أطي اصطيارا وأراني صابراً لإنتكائي 
بإناث فى صفات كور ودُكور في صفات إناث 


وهو المقصور اللازم اللين 


صدع عت 0 قلبي صدع الزجاج متاه من حي حلة أ علاج 
مرجت روني ألحاظها بالهوى فهو لروحي مزاج 


يا قضيباً فوق دعص نقا وكثيباً تحت تمثال عاج 


(00) 


أنت نوري في ظلام الاجّى وسراجي عند فقد السراج 


الضرب الثالث من المديد 
وهو المحذوف اللازم اللين 


مُسَّهامٌ دْعُه سائمحٌ بين جنبيّه هوى فادح 
كلا 5 سبيل اليقدى عاقة السانح والبارح 


. الدعص : قطعة من الرمل مستديرة . والكثيب: الرمل المستطيل المحدودب‎ )١( 


۳۵0۸ 


حل فيما بين أعدائه وهو عن أحبابه نازح 
بها القادح نار الهوى أصلها يا أيها القادح 


عاد منها كل مطبوخ غير داذي ومفضٌُوخ (" 


س 


ا ا ا و يي 


a 7 4 A a e‏ 5 00 افق 
وانتشق رباك من ملتقى شارب بالمسك ملطوخ ١‏ 


إن في العلم وآثاره ناسخاً من بعد منسوخ 


وهو المحذوف المخبون 


يا مجال الرُوح في عتدق:. والدئ: تر عن برد 

وفريد 1 لحسه: واحده مُنتتهاه مھ العدد 

خد بِكَفَّىإننى غرقٌ في بحار جَمّة المدد 

ورياح الهجر قد 00 ما أقام الوضتل من اودي 
وهو الأبتر 

فم “زه و 1 2 م (r).‏ 

د كح ته طير تاناد فقرى الكرخ ببغدادذ 


ا 


(۱( داذي: نبت» وقيل هو شيء له عنقود مستطيل» وحبه على شكل حب الشعير » يوضع منه مقدار رطل 
في الفرن فتعبق رائحته ويجود إسكاره . 

() الري: الريح الطيبة . 

(م) طبر تاناز: موضع بين الكوفة والقادسية . 


۳0۹ 


8 و لہ 32 7 اذة 3 
مرة ر بهذي الحل لحلييم بها 


فهي أستاذ الشراب بنا 


9 


لا ولا بتع ولا 7 
بتي ذلك من هاذي 


الضرب الأول من البسيط 
وهو المخبون 


نورٌ تود من شمس ومن قمر 
أصلّى فؤادي بلا ذنب جَوَى حرق 
لا والرّحيق المُصفّى من مَراشفه 
ما أنصف الحُبّ قلبي في حُكومته 


فى لدف "لقن ی 
لم يبق من مهجني شيشا ولم يذر 
وما بخديه من ورد ومن طُرَر 
ولا عفا الشوق عني عفو مقتدر 


الضرب الثاني من البسيط 
وهو المقطوع 


فصادني أشهل العينين كالبازي 
ذا فوّق بغل وذاك فوق قمّاز 
لو أنه موعدٌ يُقضى بإنجاز 
نفسى الفداء لذاك الضاحك الهازي 


6 


وهو المجزوء المذال 


با فصتا هماسا بين الرياط 


مالى بعدّك بالعيش اغتباط() 


. الباذق: الخمر الأحمر. والبتع : نبيد يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة» وهي أيضا الخمرء بمانية‎ )١( 


EE‏ كنل ابن افيا 
ترك اة ا اه 
قل قلت متى ا يا دی 


ودذت أن له دی بساط 
قال غداً نلتقى عند الصراط 


الضرب الرابع من البسيط 
وهو المجزوء السالم 


ا کے اال ل ا 
أيقظاً طرفى إذا ما قد بدا 


ل يا لله وجا ¿ رق 5 


وفاتناً لفظّه إذا يَلفظ 
من طرفه تاعس م ية E‏ 


3 10 و‎ E 


الضرب الخامس من البسيط 
وهو المقطوع 


نا من دی دوئه فرك 
EO ENTE E‏ كحة 
بنملة تا CN TE‏ اسه 


والخرٌ مسدوده تاره 


وكل حر له مملوك 
أو ذه خالص مسبوك 
عن عاجل كله متروك 
ولا طصريق له مسلوك 


العروض المقطوع: المجزوء 


ضربه مله 


الك يا عضر الهاذل 


. الناعس : الذي فترت حواسه‎ )١( 


51١ 


وبدعة الحسسن والجمال 


مددت كقّاً بها انقبماض فأين كفى من الهلال 
شكوت ما بي إلْك وجداً فلم ترقي ولم تبالي 
أعناضتك الله عن قربي خالا هن ال قل الي 


العروض الأول من الوافر: المقطوف 


ضربه مله 


بنفسي من مراشفه مدام ومن لحظات مقلته سهام 
ومن هو إن بدا والبدرٌ تم خفى من حُسنه البدرٌ التمام 
أقول له وقد أبدى صدوداً فلا لفظ إلي ولا ابتسام 


العروض الثاني من الوافر مجزوء سالم 
ضر به مثله 


بد تبصن متميا E‏ 
ایی بار ر ولحي روخ بذ يسدر 
قرز 9 مع الرَّدَى 00 ي 2 : وھ و : قرن 
فليت السحر من عيني نك لع ار ولع رشي 
العروض الثالث من الوافر: المجزوء المعصوب 
فأتلع جیده ذعراً وأشخص أي إشخاص 
اام اع ةه سا کیل إخلاض 
أطاعك من صميم القل ب عفواً كل معتاص 


8 


العروض الأول من الكامل: التام 
ضر به مثله 


. - 5 1 ضع ر 7 و Ds a e‏ 
في الكلة الصفراء ريم ابيضص يشفي القلوب بمقلتيّه ويْمرض ٠‏ 
ما عدا تعن الخموك؟ قرا “كاذ زد عن الحياة يقوض 
د الك :عن خفن عك مرا . الما رام يه حك و عرض 


الضرب الثاني : المقطوع 


أومّت إليك جُفونها بوداع خود بدت لك من وراء قناع ”ا 
E ys O SS‏ وال 
لله أبساء :الما لبو انها ٠‏ كرت غلي يلمذة وماع 


الضرب الثالث: الأحذ المضمر 


أف اك ا ف ول اليو قرب ال 
كاي ي ا ا ا رسن اا تسن 
في روضة درجت بزهرتها الصبا والشمس درج من الفرغ 0 
فاشرب بكف أغن عقرب صد غه للقلب منك مت اللذغ 


(1) الرم : الظبي الخالص البياض . 
(؟) الخود: الشابة الناعمة الحسنة المخلق . 


(*) الفرغ: كوكبان» هما فرغ الدلو المقدم والمؤخرء وها منزلان للقمرء وقد جعله) للشمس . 


1۳ 


الضرب الرابع: الأحذ الممنوع من الإضمار 
العروض الثاني 


يا دم م 8 لمعتك ٠.‏ بل ظبہ 3 و 2 | شرت 


بل ا ا ت :جرا رل اكيت ورا صندت 
اسي فى قتلى بلا ترّةة وسمعت قول الله في السَّرّف 


الضرب الخامس: الأحذ المضمر 
يا فتنة بعتت على الخلق ما بينها والموت من فرق 


شمسُ بدت لك من مغاربها يفترٌ مبْسمها عن البنسرق 
ما كنت اخسبت قبل روؤيتها للشمس مطلعا سوی الشرق 


يا من يَضِنَ بفضل نائله لو في يديه مفاتح الرزق 
العروض الثالث. له أربعة ضروب 
الضرب السادس: المجزوء المرفل 
الححت: لحية والليسيل دامن شن تعلق فى ادش 
تختال في لين الحا سد بين حارسة وحارس 


لم يبق من قبلي سوى رم تر فهو دارس 


(۱) 


الضرب السابع : المجزوء المذال 


2 قول واشلية وواش واجعلهما كلبي هراش 


. الحنادس: جمع الحندس : وهو الليل الشديد الظلمة‎ )١( 
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و نتن الا ييه E‏ في العظام وفي المشاش 


الضرب الثامن : المجزوء ا 
ألحاظ عيني تلتهي في روض ورد زتهي 
رتغت بها و ف جا ا ن لتر 
يا أيّها الخنث الجُفو ن بنخوة وتكزه 
والمكتستصق ع اة تمق افحت اا 


الضرب التاسع: المجزوء المقطوع بسلامة الثاني 
أطقئت شرارة لهوي ولوت بشدة عدوي 
ل عون مفارقي وق وة ا 
ERE E EEE E‏ 
ااا اي د ا باع شد 


الهزج له عروض واحد وضربان 
( الضرب المجزوء الممنوع من القبض ) 


ES Sm Ss 

سي فج ET‏ 

وليس الشهدٌ في فيه بأحلى عنده من ولاه 
الضرب الثاني : المحذوف 

هتا تفن قوافي الش عر في هذ الرّوي 

راف ا غلا . .و الي ادى 


۳710 


تم الجزء السادس 
ويليه ‏ إن شاء الله - الجزء السابع 
وأوله كتاب الياقوتة الثانية, في علم الألحان واختلاف الناس فيه 


511 


٠ 


فهئرس 


الصفحة 


5 في أيام العرب ووقائعهم لابن عبد ربه . 
غ حروب قيس في الجاهلية يوم منعج: لغني 
على عبس . 
ه يوم النفراوات : لبني عامر على بني عبس . 
۷ وم يش ایل بان عل عابر 
۸ يوم رحرحان: لعامر على تمم . 
٤‏ يوم مقتل الحارث بن ظالم بالخزية . 
¥۷ يوم ذي حسى : لذبيان على عبس . 
٠‏ يوم المريقب: لبني عبس على فزارة . 


. يوم اليعمرية: لعبس على ذبيان‎ ١ 

. يوم الهباءة: لعبس على ذبيان‎ ٢۲ 

. يوم الفروق‎ ٤ 

۵ يوم قطن . يوم غدير قلهى . 

7 يوم الرقم: لغطفان على بني عامر. يوم 
اة تعمل عل بى عامن. ظ 

۷ يوم شواحط: لبني المحارب على بني 
عامر . 

۸ يوم حوزة الأول: لسلم على غطفان . 

۹ يوم حوزة الثاني . 

. يوم ذات الاثل‎ ۳١ 

۲ يوم عدنية هو يوم ملحان . 


ا موضوع 


۳1۸ 


الصفحة الموضوع 
يوم اللوى لغطفان على هوازن . 
۷ يوم الصلعاء . لهوازن على غطفان حرب 
قيس وكنانة . يوم الكديد : لسلم على 
كنانة 


58 يوم برزة: لكنانة على سلم . 
٩۹‏ يوم الفيفاء لسليم على كنانة . 
١‏ حرب قيس وتمم. يوم السوبان لبني 
ا 0 ۰ 
۳ يوم دارة ماسل : لتمم على قيس . 
٤‏ أيام بكر على تمم . يوم الوقيط . 
۷ يوم النباج وثيتل : لتمم على بكر . 
۹ يوم زرود: لبني يربوع على بني تغلب . 
يوم ذي طلوح: لبني يربوع على بكر . 
۰ يوم الحائر؛ وهو يوم ملهم: لبني يربوع 
على بكر . 
0١‏ يوم القحقح؛ وهو يوم مالة لبني يربوع 
على بكر . 
يوم رأس العين: لبني يربوع على بكر . 
۲ يوم العظالى لبني يربوع على بكر. 
۵ يوم الغبيط لبني يربوع على بكر. 
7 يوم مخطط: لبني يربوع على بكر. يوم 
جدود. ْ 
۹ يوم سفوان. يوم السلى . 


الصفحة ا موضوع 


5 أيام بكر على تمم : يوم الزويرين . 
٤‏ يوم الشيطين: لبكر على تم . 
۵ يوم صعفوق لبكر على تم . 
۷ يوم فيحان لبكر على تھے . 
يوم ذي قار الاول: لبكر على تم . 
۸ يوم الحاجز لبكر على تھے . 
۹ يوم الشقيق لبكر على تمم. حرب 
البسوس . 
٠‏ مقتل كليب بن وائل . 
٤‏ يوم النهي . يوم الذنائب . 
يوم واروات . 


. يوم عنيزة‎ V0 


۷ يوم طخفة . 
4 يوم فيف الريح 
8 يوم تياس . 
١‏ يوم الشعب. 
۲ يوم الجبات 


۳ يوم إراب. 

٤‏ يوم غول الأول. 

0 يوم الخندمة . يوم اللهماء . 
۷ يوم خزاز. 

4 يوم المعا يوم الان 


۳14۹ 


الصفحة الموضوع 
٠‏ يوم خو. 

١‏ أيام الفجار الأول. 

۲ الفجار الثاني . الفجار الثالث . 

٠١+‏ الفجار الآخر. 

5 يوم شمطة . يوم العبلاء . 

۷ يوم شرب . 

۸ يوم الحرير. 

۰۹ يوم عين أباغ, وبعده أيام ذي قار . 
١‏ يوم ذي قار . 


۱۱۸ كتاب الزمردة 


في المواعظ والزهد فرش كتاب 
الزمردة الثانية في فضائل الشعر لابن 
عبد ربه . لمعلقات . 
8 اختلاف الناس في أشعر الشعراء للنى 
لله . لابن لمان حم وان 
عباس في زهير . تمم وابن جندل . 
للأصمعي . 
لحاد. لبعضهم لابن العلاء. لجرير. 
لابن جرير. 
0١‏ أشعر نصف بیت . 
۲ في شعر حسان. 
في شعر جرير. في شعر أبي ذؤيب . 
لعبد الملك . لابن عبد ربه . 
7 للني َه . لابن الخطاب. الحجاج 
والمساور. لعائشة. معاوية وولد 


ا موضوع 
لزياد . لعلي في الحرب . للمقداد . 
عليه وسام . 
١‏ إسلام دوس . للنبي صلى الله عليه 
وسام . 
۸ شعر قتيلة بنت الحارث . 
۹ بين النبي يه وأبي جرول يوم حنين . 
فتح مكة . لابن الخطاب . 
لابن عباس .لمعاوية . عمر يشاطر عماله 
أموالهم . 
عمر وشعر لزهير . 
١‏ للنى ل في وبساءالمديسنة 


۲١‏ للني َلثم يوم حنين. المنشور الذي 


يوافق المنظوم . 
ع١‏ من قال الشعر. للصحابة . عمرو بن 
العاص . 
عبد الله بن عمرو . 


١٠4‏ ومن شعراء التابعين. عبيد الله بن 
مسعود . عروة بن أذينة . 

٠١‏ ومين شعراء الفقهاء المبرزين. ابن 
المبارك . 

021 راشد بن عبد ربه. 

۷ لابن عمر في ولده سال . لعلي لابن 


عباس . ابن سيرين . 


الموضوع 
قومم في الغزل 
۸ الحجاج وأبو هريرة للني يه 
وكعب. 

وم ١‏ عبيد الله بن مسعود . 
١5٠‏ عروة بن أذينة . 

عروة وهشام بن عبد الملك. ابن 
المبارك . شريح الفاضي . 


١1١‏ الرشيد وشاعر مدحه . ابن شماس 
يمدح عمر بن عبد العزيز . 
۲ الرسول موخ وابن ردان عفر وين 
عباس . أبن عمرو وبعضهم . في بيت 
۳ عمر بن عبد العزيز ونصيب. عمر 
وجرير. عمر ودكين. ابن جعفر 
أبو جعفر وطريح . 
٤‏ الحطيئة في سجن عمر. 
ابن دارة وابن حاتم . 
٥‏ قوهم في الحجاء. 
الرسول بي ورجل في أبي سفيان . 
١5‏ ابن ياسر ونی . النبي ملم وحسان في 
شعر له . 
7 هذيل وسؤاله حل الزنا . 
ابن -علقة وإطالة المحاء الان ادى 
كثرة المجاء لجرير في الهجاء . 


TY ° 


الصفحة 


١8 


١8 
5 


١05 


100 


١8 
١٠ 
١11 


ال موضوع 


عبد الملك وجرير والأخطل. كثير 
والاخطل عند عبد الملك . 

حصين وصديق له . 

بعض الملوك ودعبل . 

لابي زبيد . 

لجرير في هجاء البعيث له . لجميل . 

لكثير. ابن أبي وقاص ودعوته المبرد 
وشاعر هجاء . 

لأي نواس. لجرير. أهجى بيت 
للعرب . 

لزياد الأعجم . للطرماح . 

ا 

لعبيد . الراني وكوي . للوراق . 

لبعض الشعراء . لأبي العتاهية في ابن 
معن . 

مداراة الشعراء وتقيتهم. سلمان 
والخليل وبعض المادحين . 

لبي عله وابن مرداس . 

تم عامل زياد . 

الاصمعي . حلف الأحمر . المهدي وابن 
حمصه . 

أبو ضمغم . للشعبي , 

الخليل والاصمعي لابن هانىء . 

الرشيد والأصمعى . 

لدعبل . ۰ 

باب من استعدى عليه من الشعراء . 


۳۱ 


171۷¥ 
1۸ 
١16 
1۷۰ 


¥۲ 


YT 
VL 


١/1 


YY 


1۷۸ 


1۷۹ 
١4٠ 
۸۱ 
1A۲ 


الموضصوع 

عمر بن الخطاب بين الحطيئة 

والزبرقان . 

عمر والنجاشى ورهط بن مقبل . 

A 

زياد والفرزدق في قوم هجاهم . 

يزيد والأخطل في هجاء الأنصار . 

يزيد وابن الرقات في تشبيبه بعاتكة . 

الحجاج وابن نمير في زينب. 

هشام والفرزدق . 

لأي عمرو. للأصمعى . للخليل . 
فو ااا اا وان 
هانىء . عبد الملك وابن سهية . 
للفرزدق لبعض الرجاز . للخريمي . 

لكثير .من رفعه المدح ووضعه الحجاء 
جرير وابنه . 

جربو بتو مير اة ا عى 
ا 

ما يعاب من الشعر وليس بعيب . 

لاد . 

بيت للفرزدق . بيت للأعشى . 

بيت لزهير . بيت لبعض الشعراء . 

مروان وابنيزيد .لذي الرمة . 

بيت للمرقش . 


بيت لابن هانىء. العتابي ومنصور 
النمري . 


لوصوم 
ظ A٤‏ تقبيح الحسن وتحسين القبيح . لبعضهم . 


للحارث لبشار. 
۵ للمتلمس . 
لجذية . لابن حسان. للوراق لإعرابي 
لبشار. 
45 الاستعارة. 
في معنى الاستعارة 
للأعثى'. لبعض المحدثين. لابن 
هانيء . 
للمرقش . 


۷ لابن الا 


الصفحة 


لابن عبد ربه . 
4 الرشيد وسهل . للأصمعي . 
4 اختلاف الشعراء في المعنى الواحد 
۹ للشماخ .لابن هانىء . . , 

للفرزدق . للذبياني لطرفة. لكثير 


٠‏ للحجاج. لعمرو بن معديكرب. 
۱۹۱ لمسام بن الوليد . لأسيلم فيا مدح به . 
۲ للحمدوني . لكثير . للمجنون . 

لابن الأحنف . لبشار . 
۳ لابن جندب . 


لصريع الغواني . للفرزدق . 
ل ETS‏ لظ قرام ايسفن 


الأعراب . 


للق 


الصفحة 


۲۱۸ 


ا موضوع 


لابن هانىء . لابن أبي حفصة . لطرفة . 
اراي 

امرؤ القيس . 

لابي الشيص . لبعضهم . لابن عبد ربه . 

لبعض الشعراء . لمسام . 

لكعب. لزهير للقطامي . لحسان 

لامرىء القيس . 

لامية . لابن مرداس . 


باب ما أدرك على الشعراء . 


امرىء القيس » زهير » المتلمس . طرفة . 

عبدئ : الأعقى لبد : عمترو بن 
أجمر. ش 

نصيب . الراعي . جرير . الفرزدق . 

الأخطل . ذو الرمة. ٠.‏ 

أبو الطمحان . العجاج . رؤبة . 

أبو نخيلة . أبو النجم . 

لبيد . لبشار. 

العتابي والرشيد . كثير وابن معاذ . 

عمارة وابن أبي السمط . 

البعيث وجملة من الشعراء . الوليد . 

ابن هانىء. أبو ذؤيب. جرير وابن 
لجأ . 

ابن أبي ربيعة والأحوص. نصيب 
وک 

كثير وسكينة . 


الصفحة ا موضوع 

۹ عبد الملك وكثير . 

۰ لابن عبد ربه. باب من أخبار 
الشعراء . دعبل ومسام وأبو الشيص 
وأبو نواس . 

١‏ المعتز والزبير. أبو نواس وأبو مسام 
وأبو العتاهية . 

. الرشيد والمأمون في الصلاة على موتى‎ ٢ 

۳ أبو عمرو وجرير. ابن الأحنف وابن 
الملوح . 

. الرشيد والأصمعى‎ ٤ 

. ابن داود وهودي‎ ٤ 

0 السويقى في خير ناله . 


7 نوادر من السعر 
المأمون وابن الجهم . 
۷ الرشيد والعتبي . المنصور في الرضمة . 
4 عائعة يدت دی ا :اصرق 
والفرزدق . 
۹ عباد ورؤبة بين زوجين. بشار بين 
شاعرين أبو دلف وابن عبد ربه . 
لبعض الشعراء في حضرة سلهان . 
0 ال رای أن رمعلاه 
۲ الأخطل والأعور بن بنان. 
باب من الشعر. لحبيب وغيره. 
للفرزدق . 
لجرير. لابن الحطيم . لبعضهم . لمعاوية . 


TE‏ قوهم ف جمع الائنن والواحد . من 


YY 


او 
كلام الله تعالى . 
6 قوهم في إفراد الجبمع والاثنين . 
لجرير . لبعضهم لمسم . 
۹ لابن أسماء . 
۷ باب ما غلط فيه على الشعراء . 
لابن عبد ربه . 
۸ لبعض المحدثين . أبو نواس . حبيب . 
۹ للأعثى . لإبراهي الشيباني . 
٠٢‏ قوهم في رقة التشبيب . 
لابن الأحنف . لبشار. 
ER‏ كثير وشعر ل جما 
الفرزدق وشعر لابن أب ربيعة . 


۸ قوهم في النحول. 


لابن أبي ربيعة . لأعرابي لبعضهم . 
۰ لابن هانىء . 
لابن عبد ربه . 
١‏ لألى العتاهية . 
قولهم ف التوديع . ابن حميد وجارية 
له. 
۲ ابن يحبى وجاريتان. 
580 المعتز وجارية لابن رجاء , 
وجارية له. 


. الصفحة ا موضوع 


٤‏ مروان وجارية له. ابن بكار ورجل 
بالثغر . لبعضهم . 

6 محمد بن أبي أمية . 

17 لأبي الطيامير . لأبي العتاهية . للتستري . 
لابن عثمان . لابن الجهم . لبعضهم . 

۷ فمدبة . 

۸ لابن حميد . لأعرابي . 

۹ لابن عبد ربه . للمجنون . 

للباهل . 


قوهم في الحمام 


۲71۰ لبشار . للمعتصم . لبعضهم . لجحدر. 
۱ لابن محام . لحميد . للمجنون . 
۲ لابن عبد ربه . 
۳ قوهم في طيب الحديث . 
لذي الرمة . لعدي . للقطامى . لجران 
العود . لآخر. لبشار. ٠‏ 
6 لابن ابي طاهر. 
للأخطل . لأبي نواس . لابن أي 
زرعة . للبحتري . لابن الحارثي . 
7 لابن وهب . لحبيب . لأشجع . ۰ 
۷ لعل بن الخليل . لإبراهم بن العباس . 
لابن ابي عبينة . 
4 للخليل . للحمدوني . 
للجاحظ . 


VE 


الصفحة 
8 لابن عبد ربه . 
٠١‏ كتاب الجوهرة الثانية 


۲۷١ 


YY 


A 


Vo 
۲Y1 
VY 


۲7۸ 
۲۷⁄۹ 
۲۸۱ 


YAY 


YAY 
YA 
YAO 
۲A1 
YAY 
۲۸۹ 


في أعاريض الشعر وعلل القوافي 
لابن عبد ربه . 

مختصر الفرش . الساكن والمتحرك . 
باب الأسباب والأوتاد . 

باب الزحاف . 


باب الزحاف والمزدوج . 

علل الأعاريض والضرب . 
الزيادات على الأجزاء . 

باب الخرم . باب التعاقب والتراقب . 
أرجوزة العروض . 

اختصار الفرش . 

باب الأسباب والأوتاد . 
الفواصل . باب الزحاف . 

باب العلل . باب الخرم . 

باب علل الاعاريض والضروب . 
باب التعاقب والتراقب . 
الزيادات على الأجزاء . 

باب نقصان الأجزاء . 

صفة الدوائر. 

الأولى : دائرة المختلف . 

الثانية : دائرة المؤتلف . 

الثالثة : دائرة المجتلب . 

الرابعة : دائرة المشتبه . 

القامسة : دائرة المتفق , 


الوضوع | 


الصفحة 


۲۹۰ 
۲۹۱ 


۲4۳ 
4٤ 


۲4% 
۲۹۸ 


۲4۹ 


الموضوع 

ابتداء الأمثال . الضرب المقبوض . 

الضرب المحذوف المعتمد. شطر 
المديد . وهو مجزوء كله . 

العروض المجزوء والضرب المجزوء: 
تقطيعه . العروض المحذوف اللازم 
الثاني : تقطيعه . 

الفرب المحذوف اللازم الشاي . 

الضرب الأبتر. تقطيعه . العروض 
المجزوء المحذوف والمخبون. 

اضرب الأبتر اللازم الثاني . تقطيعه . 

شطر البسيط. العروض المخبون. 
والضرب المخبون . تقطيعه . 

الضرب المقطلوع اللازم الشاني 
وتقطيعه . 

العروض المجزوء والضرب المذال. 

الضرب المجزوء . تقطيعه . 

الضرب المقطوع الممنوع من الطي . 
تقطيعه . العروض المقطوع الممنوع 
من الطي . ضربه تقطيعه . 

شطر الوافر. العروض المقطوع. 

ضربه . تقطيعه . العروض المجزوء 

الممنوع من العقل الضرب السالم 

وتقطيعه . 

ب المعصوب . 

شطر الكامل . 

الضرب المقطوع الممنوع إلا من 


اج 


TVo 


NY 
1۲ 


الموضوع 
الإضمار والسلامة وتقطيعه . 
الضرب الأحذ المضمر . تقطيعه . 
العروض الأحذ . تقطيعه . الضرب 
الأحذ المضمر وتقطيعه . 
العروض المجزوء . تقطيعه . 
الضرب المذال . تقطيعه . 


الضرب المجزوء. تقطيعه. الضرب 
ی ا 
الضرب المجزوء الملحذوف وتقطيعه . 
شطر الرجز . 


الضرب التام وتقطيعه . 

الضرب المقطوع تقطيعه. الضرب 
ا 

الضرب المنهوك . تقطيعه . الشطر 
الرمل . 

الضرب المتمم . تقطيعه. الضرب 
المقصور . تقطيعه . 

الضرب المحذوف وتقطيعه . 

الضرب المسبع . تقطيعه . 

الضرب المجزوء . تقطيعه . 

الضرب المجزوء المحذوف . تقطيعه . 

شطر السريع . 

العروض المكسوف المطوي . تقطيعه. 


الصفحة 
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IY 


۳1۸ 


ا 


۲۰ 


۳۲١ 


YY 


۲۳ 


الموضوع 


الضرب الأصام السال . تقطيعه . 
العروض المخبول المكسوف . تقطيعه . 
العروض المشطور الموقوف الممنوع من 
الطي .تقطيعه . العسروض المشطور 
المكسيوف الممنوع من الطلي. 
شطر المنسرح . العروض الممنوع من 
الخبل الضرب المطوي . تقطيعه . 


العروض المنهوك الموقوف الممنوع من 


الطي . وتقطيعه . العروض المنهوك 
الكسوف الممنوع من الطي . 

العروض التام . الضرب التام الجائز فيه 
التشعيث . تقطيعه. الضرب 
المحذوف يوز فيه الخن . تقطيعه . 

الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن. 

العروض المجزوء . تقطيعه . 

المقصور المخبون . تقطيعه . 

شطر المتقارب وتقطيعه. 

العروض التام الجائز فيه الحذف 
والتقى ‏ اة 

الضرب المقصور . تقطيعه . 

الضرب المحذوف المعتمد وتقطيعه . 


الصفحة 


TY 


r. 
۳۳۱ 


۳Y7 


ال موضوع 

الضرب الأبتر . تقطيعه. العسروض 
المجزوء المحذوف المعتمد 
وتقطيعه . 

أبياث الطويل ضرب مقبوض . أثم 
مكفوف أثرم . عحذوف معتمد. 
ابيات المديد . 
مشكول طرفاه العروض المحذوف 
اللازم الشاني. الضرب المقصور. 
الضرب المحذوف . 

الضرب الأبتر . العروض المحذوف 
المخبون الضرب الأبتر - أبيات 
البسيط العروض المخبون. مخبون. 
مطوي . الضرب المقطوع اللازم 
الثافي. العروض المجزوء الضرب 
المذال . 

مخبون. مطوي . الضرب المجزوء. 
مخبون. مطوي . الضرب المقطوع 
الممنوع من الطي . العروض المقطوع 
الممنوع من الطي . 

أبيات الوافر . 

معقول. أعصب. أقصم . أجم. 
الضرب المعصوب . 

أبيات الكامل . 

مخزول. الضرب الأحذ المضمر 

E لكيسوتوم‎ 

مضمر . 


الصفحة 


YT 


YY 


٤ 


0 


۳7٢ 


TY 


TTA 


۳4 


ا موضوع 


موقوص. مخزول الضرب المجزوء. 
مصمر. موقوص مخذول مضمر 
أبيات اهزج مكفوف . 

مقبوض . أترم . أخرم . ان 

الضرب المحذوف. أبيات الرجر 
مخبون . مطوي . مخبول . 

الضرب المقطوع الممنوع من الطي . 
العروض المجزوء . مخبول . مطوي . 

العروض المشطور الضرب المشطور. 
محبون . مطوي . 

مخزول. الضرب الأحذ المضمر. 
العروض المجزوء : الضرب المرفل . 
الضمر ‏ -موقوضن الضريت: ادال 
مضمر . 

الضرب المقصور . بون . 

الضرب المشبع . مخبون. الضرب 
المجزوء الضرب المشبع مخبون . 

ابات السريع. مخبول. مخبون. 
الضرب المكسوف اللازم الشالي. 
الضرب الأصام السلم. الضرب 
المخبون المكسوف. 

العروض المشطور الموقوف الممنوع من 
الطي مخبون مشطور. أبيات 
المنسرح. العروض الممنوع من 
الخبل: الضرب المطوي . 

حبون. مخبول. العروض المنهوك 


YY 


الصفحة 


° 


۳٤١ 


۲Y 


الموضرع 

المكسوف الممنوع من الطي . أبيات 

الخفيف. مخبون صدر. مكفوف 

عجز. مشكول عجز. مشكول 

طرفان. الضرب المحذوف الجائز 

فيه الحن: 

بوت ول ابات الخشيف. 
مخبول صدر. مكفوف عجز. 
مشكول طرفان . الضرب المحذوف 
الجائز فيه الخبن . 

عون .ارب "القمتوور :لمجو 
أبيات المضارع . العروض المجزوء . 
الممنوع من القبض . مقبوض . 
اپ اش ابات القوي 
العروض المجزوء المنطوي . الضرب 
المجزوء المنطوي . 

مخبون. أبيات المجتث. العروض 
المجزوء. أبيات المتقارب. 
مقبوض. أثم . أثرم. الضرب 
المقصور. الضرب المحذوف 
المعتمد . 

الضرب الأبتر : الضرب المحذوف 
المجزوء المعتمد . علل القوافي . 

باب ما يجوز أن يكون تأسيسا وما لا 
يوز . 

باب ما يجوز أن يكون حرف روي 

وها له کو 


باب عيوب القوافي . 


Noor.k.k-1994 


الصفحة 1 الموضوع الصفحة الموضوع 


. باب ما يجوز في القافية من حروف الضرب السادس : المجزوء المرفل‎ ٥ 
إللن: الضرب السابع : المجزوء المذال.‎ 
مقطعات على حروف الهجاء وضرب | 856 الثامن: المجزوء الصحيح . التاسع:‎ ۷ 
. العروض الأول من الطويل: سام . المجزوء . المقطوع بسلامته . الثاني‎ 
الثاني : مقبوض الثالث: المحذوف المزج له عروض واحد وضربان.‎ 
والمعتمد . الضرب المجزوء الممنوع من القبض‎ 
٠. الضرب الأول من المديد : سالم . الثاني : الضرب الثاني المحذوف‎ ۴۵۸ 


المقصور اللازم اللن . الثالث: 
المحذوف اللازم اللين. الرابع: 
المحذوف المقطوع . 

8 الخامس من المديد: المحذوف 
المخبون . السادس : الأبتر . 

٠‏ الضرب الأول من البسيط: المخبون 
الضرب الثاني من البسيط : المقطوع . 
الثالث المجزوء المذال . 

١‏ الرابع: المجزوء السالم. العسروض 
المقطوع المجزوء . 

. العروض الأول من الوافر: المقطوف‎ ١ 
الثاني : مجزوء سالم . العروض الثالث‎ 
. من الوافر . المجزوء المعصوب‎ 

+83 العروض الأول من الكامل: التام. 
الثاني : المقطوع . الثالث: الأحذ 
المضمر. 

٤‏ الضرب الرابع: الأحذ الممنوع من 
الإضمار العروض الثاني الخامس 
الأحك المضم ارون الفالست. 


۳Y۸ 
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